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النارى الشبای 


لک إل ۲ لإلالكثزعه 


شب یه الرکاتے بالقاهة ث ها۷) 


۱ الجد له والصلاة والسلام على رسو ل الله وعلي 41 و مبه ومن اتبع 
هداه ( وبمد ) . 


فان قضية « الإمان » ليست أمراً على هامش الوجود» جوز لنا أن نتفله 
أو نستخف بذ» أو ندعه فى زوايا النسيان» كيف وهی آمر بتعلق بوجود الانسان 
ومصيره ؟ بل أجد قضية الإمان هى أعظم «قضية مصيرية » بالنظر إلى الإنسان. 

إنها ضعادة الأبد أو شقوتة » إنها لجنة أأبدا أو لنار أبداً » فكان ازاما على كل 
ذى عقل أن یف کر فيها ويطمئن إلى حقيقتها . 

وقد فکر اسکثیرون من أولى الألباب » وانبی كل مهم إلى إثبات 
العقيدة فى الله بطريقه اللحاص . 

فنهم من استند إلى صوت الفطر ة فى أعاقه « ی الله و شك" فاطر الو ات 
والازض 26" « فطرة الله التى فطر الاش علیبا ۹26 . 


ومهم من اعتمد على مبدأ « السببية » الذی يقرر أن كل صنعة لابد لحا 
من صانع » وکل حادث لابد له من حدث » وكل حركة لابد لها من حرك > 
وكل نظام لابد وأن يكون وراءه منظم » وهذا للبداً ثابت ثبوت الأوليات 
البدمهية فى المتول. 


۱ 0( سورة إراهيم ۱۰ (۲) سورة الروم ,۳ 


EE 

ومنهم من ناقش المسألة مناقشة حسابية » رياضية » فانتهی إلى أن الأضن 
علياته » وما بعد حيانه : أن یمن باه وبالأخرة والبعث والجزاء . وقى مثل هذه 
يقول الشاعر الفيلسوف أبو الملاء العری : 

قال النجم والطبيب کلاها لاتبمث الأموات ٬قلت‏ : إليكا 

إن صح قولكا فلست مخاسر أو صح" قولى «الخسار عليكا 
وقال الفیلسوف الریاضی «باسکال» : 

« إما أن تمتقد أن الله موحود أو لاتعتقد ذلك » فاذا تختار ؟ إن عقلاك. 
ماج كل امجز أن مندار » وإمها للعبة جارية بيناك وبين الطبيعة » رم فيها کل 
منکا بس » ولابد أن يربح أحد السهمين . . فوازن بين كل ما سکن أن 
تریح » وما كن أن تخسر . إذا راهنت بكل ما ملك على ظپور السپم الأول 
- أى على وجود الله - فذا کسبت الرهان » فقد حصلت على سعادة أبدية م 
فإذا أخفقت فسوف لاتنقدشيئا مب ... فلست تخاطر إلا بثىء فان » وكل 
غرم فان » - ولوكان محةق الوقوع - متحمل ومعقول » . 

وحن نزيد على هذا فنتول : إن الذى يؤمن باللّه والدار الاخرة لا مخاطو 
بدنياه الفانية ليربح آخرنه الباقية ...كلا » إنه بإمانه يربح الحياتين مما » ويفوز 
بالحسنيين فى الدنيا والاخرة جميعاً . وصدق اله العظیم : «من کان 1 
ثواب اد نا قد افو تواب اليا والآخرة 936 لذبن أحنوا فى 
هذم الد ناحسكةا 10 الآخر یر 7 , ۲ 

إن العباداتالتى فرضها الدين إنماهى وسائل لعزكية نفس الومن وترقية روحه ه 

وما أقل ما يبذل فيها من جمد » إلى جنب ما يكسب وراءها من خير . 


(۱) سورة النساء ۱۳6 (0) سورة النحل ۳۰ 


¥۷ = 


وإن الحرمات ای حظرها عليه مین » إنا صان بتحريما عقله وخاقه وقسة 
وماله وعرضه ونسله > را و رم بالعروف ویناهم انكر 


ويل للم اطيبات یرم عم الخباك یشم عنهم اسر هم 
والأغلآل ال یکات علیپم »۲۳ . 


والدين إذا حرمعلى الناس ثيثاً عوضهم ما هو خير منه » ما لايششتمل على 
مفسدة الشیء الحرم . 

إن المؤمن لم مخسر شيا بعبادة الله سبحانه » واتقائه ما حرم الله عليه » وإنما 
ورجح بعد ذلك هدوء النفس وطمأنينة الحياة . 


#0 *# 


وق عصرنا هذا أصبح الناس يجرون وراء النفعة لاهثين » حنی e‏ 
مهم ليرون الق ۳ ينفموم لا فا يطابق الواقم أو ما تقوم الراهين 

وقد قام مذهب برأسه ينادى بأن « المنفعة مقياس القيقة » ويصر على أن 
الهم من كل شىء هو نتائمه وما يترتب عليه من آثار فى حياتنا العملية ... وعلى 
أن الصدق ليس هو مطابقة الخبر لوق » بل انسجامه مع با رسكنا 
فکل شیء بحم عليه عا يتبعه من نتا نان » فان كانت هذه نتم متناسبة مع 
أغر اضنا » ومع ما نريد من مقدمانها كانت خيراً وصدقا وحيا . 50 
غير ذل ككانت شرا وكذبا وباطلا » ولايوصف الفمل بحسن ولاقبح ولا يوصف 
القول بالصدق والکذب حى تمرف مرته ۴۳ هذا هو مذهب « البراجاتزم 6. 
(۱) سورة الأعزاف ۱۰۷ 


(۲) مقتڊس من خاعة الدكتور مود حب الله لکتاپی « إرادة الاعتفاد » و « المقل 
والدين» الوايم یوس ۰ 


ا 

ونمن لانخشى هذا الذهب على عقيدتنا ‏ وا كنا لانوافق عليه فى الجلة 
فإننا نوقن أن أقم شىء للناس هو الاق ؛ وأن أضر شىء بالناس هو الباطل » 
وقد ضرب القرآن مثلا للحت بالاء السائل والعدن النافع » ولباطل بالزيد الرابى 
على وجه الماء حين يسيل به الوادى أو الرغوة النتفخة على وجه العدن حين بوقد 
عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع . 

ع قال تى معقباً على هذا المثيل : « كذ لك ت الك ان 
والباط ل فا ابد كيذ هب جفاء أ ماما یلاس فيمكث فى الأرض» 
كذلك يضرب الله الأمثال ۲٩۱»‏ . 

والذى بمكث فى الأرض هو التق » وهو الذى عبر عنه القرآن ب 
« ما ينفع الناس » إنه ينفعهم ماديا ومعنويا » ينفعهم أجساما وعقولا وقلوبا » 
وينفعهم أفراداً وجماعات » وینفعپم دنيا وآخرة : 

إننا إذا وافتنا على اعتبار المنفعة فا فإننا مختلف مع الماديين فى قياس لنفعة » 
وحدید نوعما ومداها. نحن لا نقيس النفعة بالگ وبالادة فحسب › ولانعتهر 
النفعة الفردية وحدها بل ندخل فى اعتبارنا ا والكيف وامادة والروح » 
والفرد والجتمع يا . 

بل نحن لانقصر النفعة على الحياة الماجلة هنا » بل نضع فى حسابنا 
دام الحياة الاخرة حياة الخلود الى أعدت للإنسان وأعد هما الانسان . 

% ¥ و 

هذه السطور تيد لابد منه » لبيان غرضنا من تأليف هذا الكتاب : 

« الاعان والیاة »۰6 


(۱) سورة الرعد ۱۷ 

(۲) هذا الکتاب هو الذى سب قأنأعلنت عنه‌بمنوان «العفيدة‌والياة» ولکی آثرت أن 
أستعه ل السکلهة الى استهء لما القرآن الکر مف التمير عن‌المقيدة وهی كلة «الإمان»ولاشك 
أن ليحاءها أع.ق وأقوى . 


— 4 


إننا رید أن نلقی بعض الضوء على الأثار المباركة لادين فى حياة الإنسان . 
مقتصرین على الدين فى جانبه العقدى . الدين باعتباره یاه وبرسالاته » وبالدار 
الاخرة وما فا من حساب وجزاء وثواب وعقاب ۰ 

وفى هذا الكتاب سنتبين بوضوح تلك الفر ية الطالة » التى زعت أن 
الدبن مخدر لاشموب . أو معوق لاحياة »كا يزعم للاركسيون . 


أجل » لو أننا احتکنا إلى مقياس المنفعة وحدها » ورضينا منطق الذين 
لايمتنقون فكرة إلا لمصاحة . ولصاحة دنيوية سب » لوجدنا الدبن - مع 
هذا - ثقيل الميزان مبين السلظان » قفد أثبت التاريخ والاستقراء ياة البشرأن 
الدين ضرورة لاغى عنها : ضرورة لافرد ليطمئن ويسعد » و زكوفسه » وضرورة 
للمجتمع ليستقر ويهاسك » ويرتفع و يرق . 


والفرد بغير دين ولا مان ريشة فى مهب الريح لا تستقر على حال » ولاتعرف 
لها وجبة » ولا تسكن إلى قرار مكين . الفرد بغير دين ولا إيمان إنسان ليس له 
قيمة ولا جذور » إنسان قلق متبرم حار » لايعرف حقيقة نفسه ولاسر وحوده » 
لا بدرى من ألبسه ثوب الياة . ولاذا آلبسه إياة » ولاذا یتزعه عنه بعد حين ؟! 
وهو بغير دين ولا مان : حيوان شره أو سبع فاتك » لا تستطيع الثقافة 
ولا القانون س وحدها - أن حد | من شراهته » أو یقلما أظفاره . 


والجتمع بغير دين ولا إان » مجتمع غابة . وإن لمعت فيه بوارق الحضارة . 
الياة والبقاء فيه للأشد والأقوى » لا للأفضل ولا للأتق . . مجتمع تعاسة وشقاء 
وان زخر بأدوات الرفاهية وأسباب انیم . . مجتمع تفه رخيص » لأن غايات 
أهله لانتجاوز شپوات البطون والفروج . فهم : « يتمتعون ويأكلون کا تأ كل 
الأنعام » . 


— ما 

و ( الم ) الادی وان امتسد رواقه » وانسعت میادینه » ليس بستطيع أن 
حقق الطمأنينة والسعادة لاناس » لأن الع يرق ا جانب المادى لاحياة » فيختصر 
الشقة البعيدة » والزمن الطويل » إلى مدة أقصر » ولهذا موا عصرنا هذا « عصر 
السرعة » أو عصر « التغلب على المسافات » . 

ولكن هل يتطيع أحد أن يسميه عصر « الفضيلة » أوعصر « الطءأنينة > 
أو عصر « السعادة للبشر » ؟؟ 

إن الع هيأ الإنمان الحديث وسائل الحياة » ولسكنه لم بهده إلى غاياتها 
إنه زين له ظاهرها . ولکنه لم يصله بأعماقها » وما أتمس الانسان إذا أغرقته 
الوضائل فذهل عن الفایات . وادا ش شغل بالسطح عن القاع » وبالقشر عن اللباب 1 

اب الادی أعطى الانسان أدوات كثيرة » ول‌کنه | يعطه « قيمة » كبيرة 
أو « هدفا » رفيعاً حيا له وموت عليه . 


ذلك أن هذه ليست وظيفة الم وليست من اخقصاصه . وإنما ذلك من 
# نا نا 

ولقد رأينا من الفكرين والفلاسفة من لا یو منون باللّه . ولکنهم یمنون 
بالإعان بال » أى یمتقدون بنفع هذا الإعان باعتباره قوة هادية موحبة» وفوة 
مؤثرة دافعة » وقوة منشثة خلاقة . 

م يستطم هؤلاء أن يجح دوا ما بان باه من طيب ارف نفس القرد 
وفى حياة الجتمع » فقال بعضهم : لوا يكن الله موجوداً لو تحب علينا أن ماه ٩۱‏ 
أى ' خترع للناس إلا يؤمنون به » ویلتمنون رضاه » ومخافون حسابه » حت 
ترندع الأنفس الشريرة » وتستقم أخلاق الجاهير . 


— ٩ مت‎ 


وقال آخر : 1 تشک‌کون ‏ اله : ولولاه نلاتنی زوجتی » وسرقى. 
خادمی ؟ ! 

وحن لانوافق على منطق هؤلاء فى عمومه » فان الاق أحق أن يتبع مهما 
نکن نتيجته » والأباطيل يحب أن تطارد كينها كانت العاقبة . . ولکن الذى. 
يعنينا من قول هؤلاء - وم خصوم وأعداء الإيمان ‏ أن آثرالدین والامان. 
فى النفس والحياة لا يمكن أن يكابر فيه إنسان منصف » ول و كان من خصوم 
لامان . 

إن المقيقة يحب أن حنرم لذاتها ۰ وإن لم جاب فعا أو ندفع ضرا 6 
فكيف إذاكان من ورائها أعظ المنافع » وأطيب ارات ؟! 

ووجود الله تعالى وتفرده بالسلطان والتدبير واستحقاق العبادة » وبعثة النبيين. 
وصدق ما آخبروا به عن الياة الاخرة - کل هذا حق قامت الأدلة على صدق. 
ثبوته » والإءان به واجب » لق ٠ومم‏ أنه حق » فقد نيط به صلاح الظاهر 
والباطن » ورق الفرد والجتمع » وسءادة الدنيا والآخرة . 

دج و 

وحن حين نتحدث عن عرات الامان وآثاره فى النفس والمياة اعا نمی 
الإيمان القوى الدافق . الابان حين يبلغ مداه » ويشرق على القاوب سناه » وخط 
فى أعانف النفوس جراه » لانتحدث عن الإءان الضعيف المزعزع » الإمان الخدر 
النائم » اما نتحدث عن الإعان الى الیقظ . ولايضيرنا أن أسماب هذا الإيمان. 
قليلون » .. فإننانناةش هنا الماديين الذين بشک‌کون فى قيمة الاعان . ليتعلموا آنه. 
الإمان الذى يحاربونه كنا زاد عحقه فى القلوب وسلطانه على الفوس » ازداد. 
أره المبارك فى حياة الأفراد وامماعات . ۱ 


وإذا كان هذا أثر الامان عموماً » فان الامان الاسلای خصوصا أ کثر مه 


۱۲ 
وأطیب مرا » فان الإمان فى الأديان الأخرى قد عاق به ماشابه وكدر صفاهه 
٠‏ وريا أمسكن أن يؤخذ من تمالم بعض الأديان » أو من ساوك رجا » يأنها عدو 
الحياة » أو أفيون لاشءعورب . ج زعم کارل مارکس اليبودى » وتلقفها الببغاوات 
:هنا » فرددوها تردید الحا کی » دون بصر ولا غیبز » فان الدن هنا غير ادن 
هنك » وامجتمع هنا غير اجتمع هناك . 
إن عفيدة الإسلام عقيدة تنسح للروح والادة » والق والقوة » والدين وال 
-والدنيا والأخرة » إنها عقيدة التوحيد التى تفرس فى النفس السكرامة أو الحرية » 
ول الحضوع اغير الله كفر وف وظلما » وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم 
بعضا أرياباً من دون الله . 
كنا و ۶ 
واذا کان للدن والامان ه_ذا لار فى کل بلاد الدنیا » فان و 
«وضرورته اعم فى بلادنا الاسلامية والعربية خاصة . ۱ 
إن لکل قفل ےک أصيل » مفتاحا معيناً » مهما تحاول فتحه بغیره کانت 
محاولاتك عبتا لافائدة منه » ولا طائل نحته . إلا إضاعة الوقت والجهد فى 
تارب فاشلة . 
ومفتاح الشخصية الإسلامية والعربية على وجه خاص هو الدين » هو الإان » 
-هو عقيدة الاسلام . 
ومهما حاول أن بذكى هذه الشخصية » وأن "مجر طاقانها الکنونة بغير 
مفتاحها الأصيل - وهو الدين والإوان - فإننا تحاول عبتا »كن يبنى على الماء 
و یکتب فى المواء ١‏ 


بعقيدة الإسلام انطاقالعرب من جزي رتم » يخرجون العالم من الظلمات إلى 


۳ - 
التو » ویژدبون بسيوفمم الا کاسرة والقياصرة » وکل من صفر خده من 
الجبابرة » وینقلون الناس من عبادة الق إلى عبادة الخالق » ومن ضیق الذنينا 

إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان والظلام إلى عدل الاسلام . 
وبعقيدة الإسلام انتضرت أمتنا المربية على أوربا » وقدجاءت بقضها. 
وقضيضها فى تنم حلات صليبية » تريد أن تلتهم الأخضر واليتابس فى هذا 
الثرق ال . 
وبعقيدة الإضلام انتصرت على غرو التار الذين زحفزا على هنذا الشرقد 
کار الم « ماتذر من شىء أتنت" عليه الا جك د کاريم » 6 وکادوا 
يدمرون الخضارة الانسانية كلما + لولا أن یاه شم من مدا مصر والشام. 
من ردم عق أعقابهم وهزموم بإذن الله فى «عين جالوت» وكان مفتاح النضر 
صيحة أطلقبا القائد المماوى « قطز » فزت الشاعر » واستشارت العزاتم ». 
وأيقفات الحمم » وهبت بها على المقاتلين سمات الجنة . تلك هی الصيحة التارخيق. 
« وا اسلاماه » . 
وأمتنا المر بية اليوم تحارب عدوا شريراً مم على ضدرها > وشحقل قلپ. 
ديازها» ويهدد وجودها وكيانها بالتفتيت والمزيق » ذلك هو 3 إسرائيل 6'التى. 
مها وتناونها کل قوى الكفر فى المام شرقية وغربية . ۱ 
ولخ يمد - فى خزبنا مع هذا الذو -- سَلاحًا أمضى ولا أبقمن الاعان. 
4 لايدمن العتاد الحربى والقوة الادية التى آمرنا الله بإعدادها » لمرهب بها 
عدو الله وعدونا » ولکن السلاح لايعمل إلا فى یدی بطل > والبطل لایصنمه. 
إلا الإمان . 
ولقد فتن أقوام منا بالمذاهب الادية المديثة اى قذفشا بها الغرب » والى, 


4۲ الذاریات‎ )١ . 


ا 
لاجمل لله ولا للآخرة مكانا فى الياة » ولا تعترف بالدين إلاباعتباره خادما وأداة 
:يمكن استخدامها ‏ عند الضرورة - لاسترضاء الجاهير المتدينة أو إلهائها أو 
اسدئارتها لغرض موقوت . 

ومن أجل ذلك تس الدين والإمان عن مكانه فى قيادة الأمة وتربيتها . 
.وعزل عن nd‏ والثقافة والتوجيه والإعلام » وعن سار ميادين الحياة الفكرية 
والعملية والاجياعية والسياسية » إلا بعض رسوم ومظاهر وقشور أبقيت للدين 
لا نسمن من شبع ولا تغى من جوع . 

فلما قامت اممركة القريبة فى « ه - ٩‏ س 19507 » بیذنا وبين عدونا كان 
معنا سلاح كثير وإمان قليل » فل يفن عنا السلاح شيت » لم تفن الدبابات والطائرات 
والأساطيل وقواعد الصواریخ » لأن هذه الأسلحة - على حد انها وضخامتها ‏ 
لم يقم عليها رجال مؤمنون . ورحم الله التنی حين قال: 

وما تفم الميل الكرام ولا القن إذالم يكن فوق السکرام كرام ؟! 

وهذه حقيقة - على مرارنها وقسوتها - يحب أن تكون لدينا الشجاعة 
ترف بها » ونتخذ من هذه الجر بة درس وعبرة » ونبى حیاتدا على أساس من 
الامان ومقتضياته ونغيرمابانفسنا » ليغيرالله مابنا » وإلا فسنظ لكالتور فى الساقية . 

إن عدونا حند أبناءه على آساس ديى » ويقذف بهم فى قلب اامارك يأحلام 
«دينية تدور حول مجد إسراثيل» وملاك ضلمان » ونبوءات التوراة » فكيف ننكر ' 
بحن دور الامان » ونتحی الؤمنين » بل نضطهدمم ونمذمهم ۰1 ونل بشعارات 
:« النصر للثوار » و « الغلبة للجاهير » وأمتنا لاتصرف إلا أن « النصرللمؤ.نين» 
والماقبة للمتقين29» . 


() انظر فى هذا , کداب « درس التكبة الثائية : لاذا اهزهنا وكيف ننتصر ؟» لمژلف» 


E 
ألا ان کل عمل يوجه ضد الدين والإمان فى بلادنا إنما هوعمل عدانی موجه‎ 
. إلى کے کیان ومقومات حياتنا» وجذور مهضتنا‎ 
» نحن قوم مؤمنون » وهذا الامان هو أساس شخصيتنا » وسر قوتنا‎ « 
ورافع رايتناء هو سر مجدنا فى الماضى » وباءث انتفاضتنا فى الماضر » ومناط‎ 
. آمالنا فى للستقبل‎ 
نحن قوم مؤمنون » وهذه قضية بدهية » يجب أن ياتى على حماينها و تیه‎ « 
» وإشاعتها قم الکاتب : ولسان انلطیب » وفكر افیلسوف » ووجدان الشاعر‎ 
وريشة الصور» وتقنين الشرع » وسلطان ال ماك » وقوة الجيش . ورقابة الشعب.‎ 
» يحب أن برعاها الأب فى البيت » والع فى المدرسة » والأستاذ فى الحاضرة‎ 
والأديب فى القصة » والصحؤ فى انلبر » وللؤاف فى الکتاب . وكل ذى فن‎ 
. ق فنه‎ 
إن کل ثغرة تفتح فى أى جانب من جوانب حیاننا الثقانية والفنية والعملية‎ 
اتصوب مما سوام الشك أو الجحود إلى صدر الاعان » تعد خيانة عظی لأمتنا‎ 
وخروجا سافراً على میادنپا » ومروفا من صفوفبا » وانضاماً إلى ألد أعدائها»‎ 
. وتعويماً لا تقوم به الجوانب الأخرى من جهاد إيحابى بناء‎ 
وإنى لملی يقين أن كلة امن ستعلو وتنتصر » وأن كلة الكفر والشك‎ 
شيكون هی السفلى ) 1 و تر كينا عرب الله لا‎ 
كلمة طیبه کقحر ييه ألما ثابت و فرعها فى السماء 7 1 نوی کب‎ 
کح وب رب لت ون. و مثل‎ 
.)( کمة خييثة لتر خبیشةا 1 جتثت.من قوق الأراض ما مارم ن ترا‎ 
الؤلف‎ 


() ابراهيم ۲۸ - ۲۱ 2 


اليإسيب الأول 


© <قيقة الايوان 


© هزايا العقءدة الاسلاهية 


م حقيقة الايمأن 
مفهوم الاغان الذى نعنيه : 


ما الامان الذى نعنيه فى هذه الدراضة » وتحاول نجلية آثاره فى النفس 
والحياة ؟ ۱ 
إن لاجابة عن هذاالسؤال لا تتضح إلا إذا عرفا مفهومالامان » ومتعلق 
الإمان . أما مفهوم الإمان ومعناه » فإنه ليس مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن» 
فا | كثر النافقين الذين قالو | امن نهیم ول تؤمن قاوبهم :« ومن الدّس 
من ول آمتابالله ۰ وبالیو م الاخر 1 هم من . .خا دعونة ۳ وال و 
۳1 ؛ ونا مخدعون إلا ی واو بق 
وليس هو جرد قیام الإنسان بأعمال وشعائر اعتيد أن یقوم بها اأؤمنون » 
فا أ کثر الدجالين الذين يتظاهرون بالعمالحات » وأعال الخير > وشعائر التعبد » 
وقادبوم خراب من الخير والصلاح والإخلاص الله : « إن لنافقین 
تاد عون اله وهو حادم وإذا اموا إلى السلا کر 
وراد وق اا »ولا يذ كرون الله الا قليلا ۳ 
وایس هو جرد معرفة ذهنية حقائق الإيمان » فک من قوم عرفوا حقائق 
الإمان » وم یژمنوا : « وجتدوا پا واستتتبا ادس نا و عا 
وال لر أو اد آو حب الدنی دجم وبين الامان بما عموه من بعد ما تبين 


O a CATA ELE E 
هم الق : « وان فر يق مسهم لیکتمون اخق دهم يعامون‎ 


(۱) سورة البقرة ٩۰۸‏ ۲(۲) سوره النساء ۱6۲ 
(۳) سورةالامل ١5‏ (4) ااقرة ٠٤١‏ 


— ۲ 
إن الاءان فى حقیقته ایس عرد عمل اسالى ولا عمل بدنى » ولاعمل ذهنی» 
إن الامان فى حقيقته عمل نفسى يباخ أغوار النفس » ومحيط بموانبها كلها 
من إدراك وإرادة ووجدان . 
فلا بد من إدراك ذهنى تتكشف به حقائق الو جود على ما هی عليه فى لواقم > 
ولايد أن يبل هذا الإدراك ال اجنم الوقن » واليقينٍ الجازم 4 
الذى لا ,زازله شلك ولا شة : «إنها ال منون الذين آمنو ]باه ور س ره ثم 1 


ولايد أن يصحب هذه العرفة الجازمة إذعان قلی » وانقياد إرادى » يتمثل 
دك والطاعة 2 من آان به مع الرضا والتسلم رات 
ل نون" حتى محكموك فيا بر تما دوا فى نشیم خر 
5 قضتیت ويساو ا e‏ و اکان و لژ منین إذا دعوا ال 
اله ور سور ل 00 1 سنا Es‏ لك م 
مسون » و ۋەن وا «ؤمنة ة إذا e‏ اه ورسوله ۳ مرا أت 


ولا بد أن يتبع تلك العر فة » وهذا الإذعان حر ارة وجدانية قابية » تبعث على 
العمل مقتضیات المقيدة » والالتزام »باد ما الخلقية والساوكية والجباد فى سبيلها 
بالال والنفس » واذا جد القرآن الك ريم يصف ااؤمنين فیقول: « عا ااومنون" 
۳ ما دک اوك بر بهم » واد اتایت عايهم آیته زادمهم وان وعلى 


(۱) الحجرات ۱۵ (۲) النماء مو 
(۴) النور ١ه‏ (4) الأحزاب ۴۱ 


ا 
ربهم يتو كلون . الذرين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون . أولئك هم 
الومنون ها 

والقرآن الکرع يعرض دای الإوان فى أخلاق حية » وأعال ناصعة » 
يتميز بها ااؤمنون . من الكفرة والناقتين « د" لح الؤمنون . الذين” هم فى 
صلاتهم خاشعون . والذينم عنالاغو مغرضون. والذرين م لان كاة فاعلون . 
والذين ۾ لفروجهم حافظرن ... » الأيات 0 , 

وقال تعالى فى وصف الومنین الصادقين : « انا لنؤمنون الذين امنوا باه 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسبم فى سبيل الله أوانك مم 
الصادقون » . 


يقول أحد العلماء فى تفسير هذه الاية : 


« قالامان تصديق القلب باه وبر سواه » التصديق الذى لا برد عليه شك 
ولا ارتياب » التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذى لايتزعزع ولایضطرب » 
ولامپحس فيه امواجس . ولايتلجلج فيه القلب والشعور » والذى ينبثئق منه 
الجهاد بالمل والنفسفى سبيل الله » فالقاب متی تذوق حلاوة هذا الإمان واطمأن 
إليه وثبت عايه » لابد مندفع لتحقيق حقيقته فى خارج القلب فى واقم الیلة فى 
دنا الناس » يريد أن بوحد بين مايستشعره فى باطنه من حقيقة الإمان » وماحیط 
به فى ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة » ولايطيق الصبر على الفارقة بين 
الصورة الامانية التى فى حسه » والصورة الواقعية من حوله» لأن هذه المفارقة 
تؤذيه وتصدمه ف ىكل لظة » ومن هنا هذا الائطلاق إلى الجباد فى سبيل اله 


(۱) الأنقال 4-۲ (۲) المؤمئون » الأیان الأولى 


الا والنفس . فو انطلاقذانی من نفس لأؤمن » بریدبه أن مقق‌الصورة الوضيئة 
التى فى قلبه » ليراها محتلة فى واقع الحياة والناس » واللحصومة بين الؤمن وبين 
الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذانية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين 
تصوره الایانی وواقعه العملى » وعدم استطاعته کذلك التنازل عن تصوره 
الامانی الکامل الجيل الستقيم فى سبيل واقعه العملى الناقص الشان النحرف » . 


هذه العناصر والقومات الى ذ كرمها هى التى تسکون « الإان الق »وان 
شت فلت «المقيدة الحقة» وإذا فقد بعض هذه العناصر فان مابقى منها لاستحق 


أن يسمى « إعانا » أو « عقيدة » . 


كن أن تسمى « فكرة » أو « نظرية » أو « رأيا» أو أى عنوان من 
هذه العناوين » أما الإمان الاق فمو الذى نشرق ثه‌سه على جوانب النف س كلها » 
فتنفذ إلمها أشعمها حاءلة الضوء وار ارة والحياة » أجل تنفذ هذهالمقيدة إلى المقل 
فتقنعه وتطمثنه » وإلى القلب فممزه وح ركه » و إلى الإرادة فتدفمها وتوجهها » وإذا 
اقتنع العقل » وتحرك القلب » وانحبت الإرادة » استجابت الجوارح » واندفمت 
للءمل امستجابة الرعية للراعى ا لطاع . 

ویجینی ما کتبه فى هذا امقام الأستاذ أحد أمين رحمه اله مغر بين الرأى 
والمقيدة”'2 قال : « فرق كبير بين أن تری رای وان تمتقده » إذا رأيت رای 
فقد أدخلته فى دائرة معلوماتك » وإذا اعتقدته حرى فى دمك » وسرى فى مخ 
عظامك » وتغافل فى أعاق قلبك . 

ذو ارأى فیاسوف » يقول : « إنى أرى صوابا ما قد يكون فى الواقم 


(۱) فی کتات فيضالاطر + ١‏ 


ل 


باطلا » وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم » وقد تقوم الأدلة على عكسه غدا» 
وقد أ کون محطاًفه وقد آ کون مصيباً » . 

أما ذو العقيدة ازم بات » لاشك عنده ولاظن » عقيدته هى الحق » 
لا عالة » هى الق اليوم » وهی الق غداً » خرجت عن أن تسكون الا 
للدلیل " ؟وست عن معترك الشكوك والظنون . 

ذو الرأى فاتر أو بارد » إن حقق مارأى ابت ابتسامة هادثة رزينة » وان 
| یتحقق مارأى فلا بأس » فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب حتمل انلطأ 
ورأى غيره خطأ حتمل الصواب » وذو المقيدة حار متحمس »لا يبدأ إلا 
إذا حقق عتيدته . 

ذو الرأى سبل أن يتحول ویتحور » هو عند الدليل » أو عند المصلحه » 
تظپر فى شکل «ليل» أما ذو العقيدة غير مظبر له ماقاله رسول الله : 
« لو وضعوا الشمس ف يينى » والقمرفى شمالی » على أن أدع هذا الذى جئت 
به ما ترکته » . 

الرأى جثة هامدة » لا حياة لها مالم تنفخ فیها المقيدة من روحباء والرأى 
کېف مظل لا ينير حتی تلقی عليه الفقيدة من آشعنها » والرأی مستنقع را كد 
يبيض فوقه البعوض » والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد 
على سطحه . والرأى سدبم يتكون » والعقيدة جم يتألق . 


الرأى مخاق الصاعب » ويضع العقبات » ويصغى لأمانى المسد » ويثير 


(۱) هذا بعد الاقتناع والتصديق » أما قبل ذلك الإسلام أ لاابرضى م نال لم إلا أنيكون 
اعنقاده ناما على أساس الدلیل والبرهان » ولا يميا بإ مان القلد » وسئبن بعد فى مزايا 
العقيدة الإسلامية أنها « عقيدة مبرهلة € . 


مهوت 
الشبهات » ويبعث على التردد ۰۰ والعقيدة تقتحم الأخطار » وتزازل الجيال » 
وتافت وجه الدهر » وتغير سير الناريخ » وتنسف الشك والتردد » وتبعث الزم 
واليقين » ولا تدمح إلا لر اد الروح » . 
موی الابمان الذى تعابه ٠.‏ 

ولا یکنی أن نعرف حدالاعان ومفبومه حى نعرف حتواه ومتملقه . فلاد 


أن نعرف أى إيان نعنی فى دراستنا هذه ؟ 


إن الناس قد ابتذلوا كلة « الإمان » فوضعوها فى غير ءوضعما» 
أصبحنا نقرأ عن إمان بالشيوعية » وإيان « بلوجودية » » و« ]مان » 
بالوطن » و « إمان » بغير ذلك ما ابتدع البشر لأنفسهم ما يأذن به الله . 

وليقل الناس ما شاءوا؛ فلن يضيرنا ذلك إذا عرفنا يمن الإ مان الذى 
بريد . إنه الإيمان الذى لاتدل هذه الكلءة على غيره عند إطلافها » الإيمان 
« الديى » الذى صحب البشرية منذ طفولمم!» ولم يفارقها فى صباها وشبابها 
وکپولما ‏ دم بزل سلطانه مبيمتاً على السكثير من تصرفانا وأعماها . 


إنه الإءان الذى يتحسد فى خاعة المقاند السماوية » عتيدة الاسلام » کا 
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وبا الترآن الكرم ؛ وهدى الرسول مغلم » متمثلة فى الابان بللّه والیوم 
الاخر واللائكة وا‌کتاب والنبیین . 


هذه المقيدة » هی الى تحل انز الوجود » وتفسر للانسان سر المياة 
والوت » وتجيب عن أسثلته المالدة : من أبن ؟ وإلى أبن !ول ؟ هله 
العقيدة ليست من مستحدژات الاسلام » ولا مما ابتكره تمد عليه الصلاة والسلام 
إنها المقيدة الصفاة » الى بعث بها أنبياء الله جميعاً » وزات بها كتب السماء 


= چ ۴ — 


قاطبة » قبل أن ينال منها النحريف والتبديل » نها الحقائق المالدة الى لا تعطور 
ولا تتغير» عن اله وعن صاته بهذا العام .. مايبصره منه وما لا ببصره » وعن 
حقيقة هذه الحياة ودور الانسان فما وعاقبته بمدها . نها المقائق الى علها آذم 
لبنيه ؛ وأعلنما نوح فى قومة » ودعاإليها هود وصالح » عادا وعودا » ونادی بها 
إبراهم وإجماعيل وإسحاق وغبرم من رسل الله » وأ كدها موسی فی توراته » 
وداود فى زبوره » وعيسى فى إنجيله , 

كل ما فعله الإسلام » هوأنه قى هذه المقيدة من الشوائب الدخيلة » وصفاها 
من الأجسام الثريبة » الى آدخانپاالعصور عليها » فكدرت صفاه‌ها وأفسدت 
توحيدها . » بالشفاعات » واف_اذ الأراب من دون الله » وأفسدت تمزيهها 
بالنشبيه و التحسي» ونسبة م) فى البشرمن قصور وقص إلى اله » تعالى علواً كبيراً » 
وشوهت نظرنما إلى ال-كون وا مياة والانسان » وعلاقته بال ووحیه وما حاء به 
من تمالم کا عر ض الإسلام هذه العقيدة عرضا ديد » بلیق بالرسالة التى اقتتضت 
حكة الله أن كون خائمة ارسالات الافية » وأن تكون غاية لكل البشرء إلى 
قيام الساعة . 

جاءت عةيدة الإسلام فة فنقت فكرة التوحید ول الاو هية ما شامها على مر 
الأءسا ر » ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء الةصور . 

ونقت فكرة الجزاء الأخروى مما دخل علا من أوهام الجاهلين » 

وخر بف المغالين وانتحال المبطاين » ودحل الشموذی . 


والعناصر الأساسية طذه العقيدة هى الا مان لله » والامان بالنبوات والامان 


وکن أن ءل فى الاجان بلله واليوم الآخر » والایان بل بشمل الإمان 


۳۹ 
و<ود الله تغالى : 
لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا حكه وندره وتشرف 
عليه » سماها آحدم « العلة الأولى » وسماها غيره « المقل الأول » ونهاها #الث 
و ال ا القرآن العربى المبين » وكتب السیاء بهذا الإ (إسم الجامع 
غات الال والجلال « اله » . 
هذه القوة العليا » وبعبارة أخرى : هذا الاله ال > ليس فى اس طاعة 
العقل البشرى إدراك كه » ولا معرفة حقيقتة > كيف وفد عحز عن معرفة كنه 
ذاته وعن کنه النفس وحقيقة الحياة » وكثير من حقائق الكون الادية م كبر بية 
ومغناطيسية وغيرها ؟ وما عرف إلا آثارها » فكيف بطع فى معرفة ذات الله 
الى السكبير ؟ « ذلك الله ر بک لا لله إلا هرا كل شی ء فاعبذوة وهو 
ع كل شی « و كيل لا تد رکه الأبصار وهو يدرك الأبضّار وهو اللطينه 
البیر ری 
هذا الاله ليس إله فصيلة محدودة » ولا اله شعب خاص» ولا له إقليم معين . 
وإ هو « رب العالمين » « رب السموات والأرض» « رب الشرق والغرب» 
« قل أغير الله نی ربا وهو رب كل شی 6 9©. 
ولنست.م إلى ماقصه الفرآن علينا من حوار موسی وفرعون يتبين انا ثمول 
ربو بيته سبحانه وتعالى : 
قان فر عون وما رب امین ؟ قال رب السمو ات والأرض وم يبنهما 
اک موقنين .قال من حوله : ألا اتون و0 :زورب" ا نک الأولين. 
قال : إن رسولک النری أر سل ایک ج ون > قال : رب الشرق والغرب 
وما ینیما ان کنتم تعةلون 9 


(۱) سورة الأنمام ۲ ۱۳۰۱ (۲) الا مام ۱6 (۳) الشعراء ۲۸-۲۳ 


۲۷ لك 


وقد دلل القران على وجود الله بطرق عديدة : 

١‏ - فيلفت العقول والأذهان إلى ما فى الكون من آيات ننطق بأن وراءها 
صانعاً حكيماً . وهو قانون بدهی عند العقل الذى یمن بدأ « السيبية » ابا 
طبميا لا حتاج إلى 1كتساب أو تدليل: « إن فى تخلق السموّات والأرض 
واختلاف الیل والنهار والفلاك الى جر ی فى البحر 4ا فة فع اشاس وما انز EF‏ 
۳ من السماء من 1 فأحيا به الأرض له مو ما وی فا فہا .نكل د 
وتصر یف | رباح وال سحاب ا بين الا ء والأرش لایات و قوم De‏ 

هذا اتداق لابد له من خالق » وهذا اانظام لابد له من منظم : « آم تما 
من" غير ثىءأم هم نا نون ؟أم خادُوا السمو ات والأرض ؟ »2 « قل :. 
بسح ۳ 20 
فلن ربکا یاموسی ؟ قل: ربنا الذى آعط ی کل ثىء خلقه نم هدى 6( , 


۲ - وبستثير الفطرة الانسانية السليمة الى مها يدرك الرء إدرا كا مباشراً 
أن له ربا وا قو عظيما یکلژه ورعاه : « نف وجبك لد ین حنیف نطر 3 
لله الى فطر الناس عليها لا تبديل ماق لله لك ال ینالیم »ولكنأ كثر 
الاس 0 تا 

وإذا اختفت هذه الفطر ة فى اعات الرخاء واللمو فاعها تعود إلى الظبور عند 
الشدة والبأساء » وسرعان مايذوب الطلاء الككاذب » وینکشف العدن الأصيل فى 
النفس البشرية » فتمود إلى رما داعية متضرعة : « هو الذى سيرك فى ره 
والبحر حی ی إذا كنشمفى افلك وجري ین طيبة و فر_حوا ايها جاء تپا 
رع عاصف و رجاهم الموج من كل كان وفوا ار 357 دعا 
اله خلسین له الد ين : لان أنحيةنا من" هذره لنكونن من الشأكر بن 


(۱) سورة الفرة ١١4‏ (۲) الطور ۳۵ 6 ۳۱ (۳) طه ۹ › ۰۰ 
)٤(‏ ااروم ۳۰ (0) :ونس ۲۲ 


- ۸ تس 


وتبدو هذه الفطرة حين يفاجأ الانسان بالسؤال عن مصدر هذا الكون 
ومد ره فلا لاك بفط ر ا یهلا اه » : « ول ن سألتهم من خاق 
ارات والأرض و الشس الىز قول 29631 « فل من 
برزة من الب الا رمن ام من علاك السمم. والأبصًا ار؟ ومن مخرج الى 

من الیت دج ليث من ای ومن یدبر الامر ؟ اران : دا 
شل : آفلا تون ؟ فذلك الله ربك الق اد١‏ بعد الق إلا اسلال فى 
تصرفون 6( . 

ويس ةشهد الفرآن بلتارخ الإنسانى علىأن الإعان به وبرسله كان سفينة النجاة 
لابه وأن التكذيب به وبرسله كان نذير الملاك والبوار» فنی نوح يقول : 
« فكذ بوه فتاه والذن عه فى الفلك وأغرفتا الذرين كذ بوا یتنا إ٣‏ م 
7 قوما مین »7 , وفى دود يقول « مياه ورين ل برج مدا وقطعنا 

بر الذين كذ بوا بآناتنا وما کا نوا مؤمنین» ؟ . وف صالم وقومه مود يقول: 
« فتلا بيونهم خاوية ما وا إن فذلك لاية لقوم يعلمون . وأتجينا اذين 
آمتوا اتوق 7 . 

وق رسل الله یه بقول تعالی مخاطبا رسوله عدا مَل : «وقد أرسلنا 
من قبلك راسلا إلى قوامهم' ند وم بالبينات فانتقئنا هن الفوين أجر موا 
وكان حقاً علينا نصر الژ منين »° 

انما الله اله واحد : 

وهو تعالى إله واحد ليس له د شريك , ولا له مثيل فى ذانه أو صفاته أ أله 
« قل هو الله أحد . الله الصمد. ل یلد وم ر وميكن ل کنو أحد» 7" 
« وإفك إل واحد لا إله إلا هو ارجن ارحم 06" . 


(۱) المتكبوت ٩۱‏ (۲) يونس ۳۲-۳۱ (م) الأعراف 34 () الأعراف ۷۱ 
(ه) التمل ٩۳-۵۲‏ (<) ااروم ٤۷‏ (۱) الإخلاس إ٤‏ (۸) اابقرة ۱۱۳ 


- ۲٩ 


وکل مافى الکون من إبداع ونظام بدل على أن میدعه ومدره واحد ». 
ول وکان وراء هذا الكون أ کثر من عقل يدبر » وأ کثر من ید تنظمء لاختل 
نظامه » واضطر بت ضننه » وصدق اله : « لو كان فیبتا آلة إلا الله لفسّدتا 

1 4 د 4 د ea‏ 4 0 ۳ م۳ 
فسبحان الله رب العرش غا یصفون 76" « ما اذ الله من ولد و ما كان 
معه رمن إله إذاً هب كل إله ما خلق وللا بعضهم على بعض شبحان الله عا 

600 
يصعون »6 
هو تعالى واحد ف رويته > فو رب السموات ولأرض ومن فان 
وما فمبن » خلق كل ثىء فقدره تقديرا » وأعط یکل شىء خلقه سبل هد 
ولا بستطیع أحد من خلقه أن يدعى أنه الق أو الرازق أو المدبر لذرة فى السماء 
أو فى الأرض « وما ينبنى لهم وما يستطيءون » . 

وهو تعالی و احد فى آو هیته » فلا بستحق العيادة الا هو ¢ ولا موز التوجه 
تخوف أو رجاء إلا إلبه . فلا خشية إلا منه » ولا ذل إلا اایه » ولاطمع إلا فى. 
رحته » ولا اععاد إلا عليه » ولا انقیاد إلا که . والشر جیما سوام کانوا: 
ثم ولا ءوت) ولا حياة ولا نشور فن أله واحداً منهم ¢ أو خشع له وحى.. 
راد جاوزه به قدره » وزل بقدر نفسه . 

ومن ثم كانت دعوة الإسلام إلى الناسكافة وإلى أهل الكتاب خاصة ٠:‏ 
« تعالوا إل ی کامة واه بيننا وینکم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد 
بعضنا بعضا أر باب من دون الله . 


ومد نى الإسلام لم يقل القرآن عنه إلا آنه : « رشول قد خلت من قبله. 


(۱) الائیاء ۲۲ (0) المؤمنون ٩۱‏ (©)1آل مر ان 34 


E 
ازس ول يقل يقل هو عن ق إلا آنه وعد و0‎ 

والأنبياء جیما لیسوا - فى نظرالقرآن - إلا بشرا مثلنا » اصطفام الله 
لجل رسالته إلى خلقه » ودعو مم إلى عبادته وتوحیده » ولهذا كان النداء الأول 
فى رسالة کل واحد منهم : «یاقوم اعد وا الله مالک من الد غيرم »(. ونی 
لا : « واقد شا ىكل أمةرسولا ان اعبسدوا الله واجتوا 
الطاغوت 206 » « وما أرسلنا من بات" من رسول الا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أ فاعبدون 1 ' 1 

ومن الضلال البين أن يزعم زاع » أو يفترى مفتر على هؤلاء الأنياء : أن 
أحداً منپم دعا الناس إلى تأليهه أو تقديس شخصه .. « ماکان" لبشر ان یو تیه 
الله الکتاب وال والنبوة ع) يقول ناس کو نوا عباداً لى من دون الله 
ولكن كونوا ردانهين سلون الكتاب ويماكشُم درون 3 
ولا أمرم أن تعخنوا الملائمكة والنبيين أر با » ایارک بالكفر بعد إذ شم 
مسله مون £ 

ومن هنا كان عنوان العقيدة الاسلامية یتمثل فى هذه الكلمة العظيمة الق 
عرفت لدى المسامين بكلمة «التوحيد» وكلمة «الإخلاص» وكلة « التقوى » 
وهی « لا إله إلا الله » 


كانت « لا إله إلا الله » إعلان ثورة على جبابرة الأرض وطواغيت الجاهلية 


١44 آل عمران‎ )١( 

(۲) فى الصحیح ۰ « لاتطر ونی کا أطرت اانسارى عيسى بن مریم واسكن قولوا : ع,دالله 
ورسوله » 

(۳) انظر الأعراف جه 16۰ ۰ ۰۷۳ 6م وانظر هود ۲۹۰ ۰۰۰ ٩‏ لم وغيرما . 

(4) اانحل ۲٩‏ (ه) الأنیا, ۲۵ (1) آل عران ۰۷۹ ۸۰ 


۴١ —‏ — 
ثورة على كل الأصنام والالمة المزعومة من دون الله . سوام كانت شجراً آمحجرا 
ا 

وكانت « لا له إلا اله » نداء عاليا لتحرير الإندان من عبودية الإنسان 
والطبيعة وکل من خلق الله وما خاق اله . 

وكانت « لا له إلا الله » عنوان میج جديد » ليس من صنع حا ک ولا 
فيلسوف »لله مج الله الى لانعنو الوجوه إلا له » ولا تقادالقلوب إلا که 
ولا مخضع إلا لساطانه . 

وکانت « لا اله الا ان » ابذان بمولد مجتمع جديل » يذاير مجتمعات الجاهلية 


ينتمى إلى الله وحده » ولایمرف الولاء إلا له سبحانه . 


مجتمع متمیز بمقيدته » متميز بنظامه » لاعنصرية فيه ولا افليمية ولا طبقية » لانه 


واقد أدرك زعماء الجاهلية وجبابرنها ما تنطوی عليه دعوة « لا اله إلا الله » 
من تقویض عروشهم والقضاء على حبرومهم وطنيامپم و عانة الستضفین علمهم » 
فم يألوا عبد فى حربها » وقعدوا بکل صراط بوعدون ویصدون عن سبیل الله 
من من ویبغونها عوجا . ۱ 

لقد كانت مصيبة البشرية الکیری أن أناساً منهم جلوا من أنفسهم آوجمل 
منهم قوم آخرون آلة فى الأرض أو أنصاف آلهة » لمم مخضم الباس وخشعون » 
ولمم ب رکمون ويسجدون » ولمم ينقادون ويسلمون . 

لكن عقيدة التو حيدسمت نف الومنین فل يعد عندم بشر إله » ولانصف 
إله » أو ثلث إله » أو ابن إله » أو محل حل فيه الإله ! 


وم يعد بشر يسجد لبشر أو ينحنى لبشر أو يقبل الأرض بين يدى بشر » 
وهذا أصل الأخوة الانسانية المقة . وأصل الرية الفتة» وأصل الكرامة 


نت ۳۲ ده 


الحقة » إذ لا أخوة بين عابد ومعبود » ولا حرية لانسان آمام إله أو مدعی ألوهية 
ولا كر امة ان رکم أو سحد لوق مثله أو يتذذه تیک هن دون الله . 

قال أبو موسی الأشعرى : اهنا إلى النحاشى وهو جالس فى مجاسه ؛ وعرو 
ابن العاص عن عينه وعارة عن بساره والقسيسون حاوس مماطين وقد قال له عرو 
وعارة - وها مندوبا مش ركى قريش مك ة إلى النجائى = إنهم لايسجدون لك » 
فما انمپینا پدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسحدوا لك » فقال جعفر 
ابن أبى ااب : لانسحد إلا لله ! 

فرغم أنهم مضطېدون ومباجرون » وغرباء لاجثون » وم فى أرض هذا 
واعلها جمفر كلة آصیعت شمارا لكل سل « لانسحد إلا اله » . 

كمال الله تعالى : 

ولا د مع الإيمان دوجود اله ووحدانيته من الإيمان يأنه تءالی متصف بكل 
کېل لیقبذانه السكر يمة » متفزه عن کل‌نقصس : «( یلد یرد .وایکن 
له كغواً أحد 2176 «لي س كثله شىء وهو السميع التصير ۴۲۵ 

دل على ذلك : هذا الكون البديع وما فيه من احکام یب » وهدت إلى 
ذلك افطرة البشرية النيرة » وفصلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه . 

فيو سبحاه المليم الذى لافی یه شىء : « وعندة امفايج لثیپ لايعاءها 
إلا هو وی م ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا سرا ولاحية ف ظلات 


الأرض ولار طب ولایابس لا ق کتاب , ممین 24 تب 


(۱) الاخلاس ۲ ٤‏ (۲) الشورى١١‏ (۴) الأنمام وه 


۳ 
وهو العزير الفمال لما يريد > الذى د يخلبه ثى. » ولا يقهر ارادنه شئء 


« قل اللپم ما لك االات وی الاك > دن لشاء وتنزع املك من ۳3 و تعر 
من نشاء وتذل من شاء ينك اللير إنك عل ی کل د شىء قد بر ٩۳6‏ . 


وهو القدیر الذى لا یمحزه شىء . بحيب الضطر إذا دعاه » ويكشف 
السوء » وی العظام وهی رم » ويعيد الاق کا بدأم أول مرة وه وأهون 
عليه : « تیار الى بیده الك و هو عل ی کل دی قدبر م۲2 . 

وهو ا مکی الذى لا ملق شيا مب ولا یترلك شیئ سدی » ولا يفمل 
فعلاء أو یشرع شرع إلا کم » عرفها >ن عر نپا وجهلپا من جملا . وهذا 
ما شېد به الملائكة فى الملا” الأعلى : « قالوا سبحانك لا عل لتا | الا ما عامتنا 
إنكة أنت” الما ا "۹ ۱ 

وما شهد به أنبياء الله واولیاژه > وأولو الأیاب من عباده : « الذين 
يذكر ون الله قیام وقعوداً وعلی جدوبهم ویْفکرون فى حَلق السّموّات 
والار ض» زينا ما لقت هذا باطلا ؛ منبحّانك06©, 

ودو ارحيم الذى سبقت ر حته غضبه » ووضعت رحته كل شی > کا وسم 
عله کل ثىء » وقد حکی الفرآن دعاء اللاكة « ربناوسعت کل شی" رة 
وعلاً» 7 وقال : «عذابى ا به من آشٌاء ورحمتی سیت 33 قیمع( 
وقد بدأ سور الترآن « ام اله 5 اررحم » لادلالة على سعة رحمته وتقوية 
الرجاء فى قلوب عباده » وإن نور طوا فى الذنوبوالآثام : « قل یا عبادی القرين 


(۱) آل عراذ۲۹ (۲) اللك ۱ ' 
(۴) البقرة ۳۲ ۱ (0) آل عران ٩۱‏ 
(ه) عاقر ۷ (1) الأعراف ۱۵1 


(م؟ س الاعان )' 


م 
اسر فوا عنی أفهم لاتقدتلوامن رة ال إن ال ينفر الوب“ جب 
إنه هو النذور اار٩‏ 

الإله فى الإسلام ليس بزل عن هذا الكون وما فيه ومن فيه كإله أرسطو 
الذى ماه « الحرك الأول » أو « الملة الأذلى » ووصفه بصفات كلها «ساوب» 
لافاعلية لها ولا تأثير » ولا تصريف ولا تدبير » فان هذا الإله ‏ کا صورته 
الفلسفة الإرسطية - لا يعم إلا ذاله » ولا يدرى شيا عا يدور فى هذا 
الكون العريض . 

إله أرسطو والفلسفة اليونانية ليخلق هذا الكون من عدم » بل العالم عندم 
أزلى غير محدث ولا مخاوق. 

وإله أرسطو لا صلة له بهذا العالم» ولا عناية له به » ولا يدبر آمراً فيه » 
لأنه لايع ما مجری فيه مسا يلج فى الارض أو مخرج منها » وما ينزل من السماء » 
أو يعرج فبها كل ما يقوله أرسطو ومن تبعه عن الإله أنه ليس يجوهر ولاعرض 
ولیس له بداية ولا نهاية » ولیس مرکا ولا جزءاً من مركب » ولیس داخل 
العالم ولا خارجه » ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » وهذه السلبيات لا حمل الاله 
كائنا يرجى ويخثى» ولا تربط الناس بربهم رباطا محکا يقوم على الر قبة والنقوى 
والثقة والتوكل والشية والحبة . 

هذا الاله الممرزول عن الکون » الذى عرهه الفسكر اليونانى » وعنه انتقل 

إلى الفکر الغربى الحديث - لا يعرفه الإسلام » وإعا يعرف إا ولق 
الأرض والسَو ات العلا . الرجن على القَرش اتوى . له ما السمواتر 
وماق الأرض ا وما نحت الثرى . وان نجهر بالقوال نإنه یط 
السر“ وأَختَى . اه لاله زلاهنو له الأسماء الحسنى 76" « ان لا إله إلا هو 


(۱) الزیر 8م (۲) سورة طه الآيات ٤‏ - ۸ 


— ۱۳ — 
ای القيوم لا تأخذه سنة ولا نوام » له ما فالسموات وما فىالأرض من ذا 
الذى یشفع ر عندم الا راذنه یم ما بين آیدیپم وما خلقبم ولا يحيطون بثىء من 
عله إلا ماشاء وی كرسي" وت ور ولا یمق وهو ای 
ال 200 . 
الإله فى الإسلام هو خااق كل میء ٠‏ ور ازی کل حی 6 ومدبر كل 
آمر » احاط بکل شىء غلا وأ<عی کل ثی: عدداً » ووسع كل ثیءرحة» 
.خلق فسوی » وقدر لع بجع رركا وم السر والنجوی «ما بکون 
من جوی لاله الا هو ر ابعیم » ولا خسة إلاهو سادسهم ولا أدى من 
ذلك ولا أ کنر ال هومعهم آیتما وا نم نشیم ما عميلوا يوم القيامة ١‏ . 
يد ا د ما یت 
المهار فى الليل » ورج لی من الیت » ورج اميت من الى » ویرزف من 
يشاء بغير حساب . 
له ما فى السموات وما فى الأرض ملكا وملكاً . لا ملاك أحد مثقال ذرة 
فى السموات والأرض » وما لأحد فيهما من شرك » القند والقمر والنجوم 
مغر لك بامرم. 4 والارضی وبا عا مين ترو ع سره شیاه » 
وفی حکته . 
هو الذى يرسل الرياح فتبر سحاباً فيسطه فى السماء كيف يشاء ول هک 
.فترى الودق يرج من خلاله » وهو الذى سحر النلاك لت لتحرى ف البحر بأمره » 
وىك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وهو الذى جل الأرض ولا 
لهشی الناس فى منا کیم وبأ كلوا من رزقه . 


(۱) البقرة ۲۰۰ (۲) سور المجادلة ٠١‏ 


7 ۳۹ كك 

. كل من فى السموات والأرض خلته وعباده » اللائكة فى السموات ا 
الى والإمن ل الأرض » کلہم فى مه ر و : املائكة 
چنده الطيمون بفطر تیم « لا سبتو ه بالتول وم بأمره ن ؟ 


«لاسصون الله ما آمرم وفعاون ما يؤهرون 2 5 


و الجن والانس - وان أعطام الرية والاختیار - لا مخرجون عن مشيثته 
ومیاطانه » لاعلکون لأنفسهم مون ولا حاة ولا نشو رأء ومن ترد منهم على 
المبودية له .الب يوم فموف يعترف بها غداً » ان کل »نف السموات والادض 
إلا آتى ارجن عبداً . قد أجصام وعدم عدا وكام أنه و بوم لقهامة 
یاه . ۱ 

ب تعالى شأنه ‏ مع عباده جیا مه وإحاطته : « وهو ممم أا 
کن وهو مع ااژمنین خاصة بتأبيده ومموته : « إن الله مم الذين اتقوا 
والذن مم مسنون 6 «وان" الله مم اأؤمنين 0 

الکو نككلة - اليه ودانيه ‏ صامته وناطته » أحياؤه وجادانه - کله 
خاضم لامر ۳ » منقاد لقاون الله » شاهد بوحدانيته وعظمته » ناطق بآيات علمه 
"وعکته دا یت حمده » 9 لسبح له الدموات السب والأرض دمن فيون 

وإن من شىء الا یسیج" ح.ده ولکن لاتفتبون تسبيحهم > انه كان 


یا ور 


(۱) الأنبياء ۲۷ (۲) التحرع ٩‏ 
(۳) سرره مرم ٩۰-٩۳‏ )( الحديد ع 
(ه) النحل - آخر آبة . (د) الأتفال ۱٩‏ 


وصمت عنها آذان » ولكنها جلت للذین ينظرون بأعين بصائرمم » ويسمعون 
بآذان قلوبهم » ذا م يرون الوجود كله محرابا » والموام كلما ساجدة 
حا » ترتل آيات التسبيح والثناء على العزيز 0 » اارحن: ارم 
« وله ا مافى السموات وما ف ارم ض طوعاً وكرهاً وظلالم بالفدو 
والاصال»(٩‏ « ألم آن اف تشک له من فى السوات ومن فى الأرض 
والشمس والقمر" والنجوم والبال والشحر والد واب دک من الاس ۹ 
« سبح لله لله مافى السموات والأرض وهو العزيز اک . له ملاك السموات 
والأرض بحى ويميت وهو على كل شیر قدير . هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل ثىء علي 6 

الايمان بالنبوات : 

والإمان بالنبوة ليس بالأمر العجيب بعد الاجان بکال الله وحكته ورحته 
ورعايته للكون وتدبيره للعالم » وتسكريمه لاونسان » بل ها الإان فرع 
عن ذلك ولابد » فا کان اله ليخاق الانسان » ويسخر له ما فى الكون جميما » 
ثم یت رکه يتخبط على غير هدى » بل كان من تام الحسكة أن يهديه سبیل الاخرة 
کا هداه سبيل الحا الدنياء وأن ہہیء له زاده الروحى » کا هيأ له زاده الادی» 
وان سول از نع ی من السماء ليحى به القاوب والمقول» كا أنز زل من السماءماء لتحا 
به الأرض بعد موتها . 

ماكان من الحسكة أن يترك الانسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكانه 
الختلفة » وتنازع الجاعة أهواؤها ومصالحها المتضاربة » وانا كانت ال-کة فى 
عکس‌هذا .كانت المسكة فى إرسال رسله بالبينات» لیپدوا الناس إلى الله»ويقيموا 
للوازین بالقسط بين العباد . 


(۱) الرعد ٠١‏ )2( الحج ۸ (۲) الحديه ۱ ۳ 


وم - 
وطذا استنكر رسل الله من قومپم أن یمحبوا لإرسال الله رسولا عنهیبلههم. 
بأمره ونهيه » فيقول نوح : «ياقوم ایس بی ضلالة واسکنی 0 رت 
المالمين . اباش رسالات ربى وأنصحلم و أل عل من انثّه ما لا تعلمون ١.‏ 
أن جاء؟ ذک ر من ربع على رجل منک لينذرك ولتنقوا ولعا کی وتو 
ويقول هود لقومه ما يقرب من هذه للقالة . 
ورقول القرآن رد على الشركين الجادين برسالة عمد : « أ كان للناس 
EE‏ أن أنذر التاس وبشر الذبن آمنو ا أن لهم قدم 
صدق عند ربهم » قال الكافر ون : إن هذا اساحر مین 2 . 
+ * لو 
والمداية بالوجى هى أعلى مر اتب المداية التى ماحم اله لانسان . 
فبناك المداية الفطرية الكونية » وهی انی عبر عنما أحد العلماء ين قيل 
له : می عقات ؟ قال : منذ نزات من بطن أمى » جمت فالتقمت الثدى 
وتألت فبکیت !! 
وهذه المداية ليست خاصه بالانسان » بل تشءل الیوان وااطير والشرات 
وهی التى عبر عنما بلوحی فى أن الندل « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى 
هن الجبال یوت ومن الشجر و14 بەر شون 6 "بل هی منبنه ة فى آجزاء الکون 
كله : فى النبات الذى عتص غذاءه من عنادر الأر ض اب محدودة وقدر 
معلوم » وفى السکوا کب اتی پیر کل مها فى مداره الذى لايتعداه » وفی‌قابون 
لابتخطاه « لا الشءس ینبنی لها أن تدرك القمر ولا الیل ساب النبار وكل ف ذلك, 
سبحون » فبى هداية عامة الاخلوقات -لويها وسفايهاء وهذا ذکر لنا 


(۱) الأعراف ٩۳ - 1١‏ (۲) يونى + 
(۴) النحل ۹۸ (4) وس ۸۰ 


لاوس — 


القرآن جواب موسی لفرعون قال: « فن ربكمًا ياموسى ؟ قال : ربنا الذى 
أعط یکل شىء خلقه عم هدی 0 وقال تعالى : « سبج اسم ربك الأعلى. الذی 
خلق فسوی . والذى قد ر فهدی 026" 

والرتبة الثانية للبداية مر تبة المواس الظاهرة كالسمع والبصر والثم والذوق» 
والباطنةكالجوع والعطش والفرح والحزن » وهذه الرتبة أرق من الأولى » قفيها 
نوع من الانتباه » وقدر من الإدراك » وان كانت لاتسل من الخطأ » كا ری فى 
السراب الذى يحسبه رای ماء » وف الظل الذى يظنه ساكناً وهو متحرك . 

والرتبة الثالئة : هداية العقل بملكاته وقواه الختافة » وهو أرق رتبة من 
المواس وإن كان كتيراً ما يمتمدعلى الس فى الک والاستنباط . وبذلك بتعرض 
للخطأ يا يتعرض له فى ترتيب القدمات واستخلاص النتأئم . والمقل فى عملياته 
العليا من خصائص الانسان » الى تفرد بها عن الیوان . 


والرتبة ارابمة هى هداية الوحى » وهی التى تصحح خطأ العقل » وتتنی وم 
الحواس »وترم الطريق إلى مالا سبيل للمقل أن يصل إليه وحده » وترفع 
اتللاف فما لاسكن أن تتفق عليه العقول . 

«کان الناس أمة واحدة فبعث الله النيين مبشرين ومنذرين » وأنزل 
معهم الكتاب بالق لیم بين الناس فيا اختلفوا فيه » وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاء نهم البينات بغي بينبم : فبدى الله الذين آمنوا لما 
اختافوا فيه من الق بإذنه واللّه يبدى من يشاء إلى صراط مستفیم 06 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأْنزْلَنا معهم الکتاب والیزان ليقوم الناس 


۳۱ الأعراف‎ .)0( . 9 4٩ طه‎ )١( 
۲۱۳ البقرة‎ )۳( 


افع — 


بالقسط ۲٩»‏ «ؤسلا مسبشرين ومنذرين ثلا يكون ناس على الله حجة بعد" 
ارسل» ۳ . 

والاعان بالنبوة والرساله یتضمن فى حنایاه مسایی عديدة : 

١‏ - فعناه الاعان محكة الله البالذة » ورحمته الواسعة » لحمكة الحكيي 
ورحمة رح هما اللتان اقتضتا ألا يترك الناس سدى» وألا يعذبوا قبل البلاغ 
والتبشير والانذار » وألا يتركوا للخلاف بأ كليم دون حك يرحعون إليه : 
2 أبحسب الإنسان أن ترك سد 776 وزیا كنا معذبين حى 2 
« فبعث اله النيين مبشرين و منفرین ال سهم الکتاب بالق لیک 3 
الناس فا اختلفوا فيه »0 , 

۲ - ومعناه الإبمان بوحدة الدين عند الله » وأن دين اله فى جميع الما كن 
والأزمان واحد لايتغير » وان تغيرت الناهج والشرائع باختلاف الأعصار: 
« قولوا آمنا له وما زل لیا وما آنل إلى إبراهم وإمماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط > وما أوتى موسی وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين 
أحد منم وق له نع ون 6 شرع 3 من الدين ما وی به نوج 
والذى أوحينا إإيك » وما وصينا به أبراعيم ووسى وعيسى آن" آقیموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعومم إليه » الله جتی إليه من" يشاء 


8 ۷ 
وم‌دی إليه من ينيب 7 


ویصور رسول الاسلام موقفه من الأنبياء قبله » إنه ليس إلا اللبنةالأخيرة » 
فى هذا الصرح الكبير » فيقول : مثلى ومشل الأنیاء كثل رجل بنى یت 


(۱) ا مدید وم (۲) الساه مول (؟) القيامة ۳٩‏ 
(4) الاسراه ۱۵ (ه) القرة ۲۱۳ (5) البقرة 1١85‏ ` 
(۷) الشوری ۱۳ 


ا 
۳ 


دوع — 
فأحسنه وأجله إلا موضع ابنة من زاوية من زواياه » عل الناس يطوفون به » 
ویمجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأناخا”م النبيين». 

۳ س ومعناه الاعان بمثل عليا إنسانية واقعية » وقدوات بشرية ممتازة » 
استطاعت أن تجمل من مكارم الأخلاق » وصوال الأعمال » وفضائل النفوس 
حقائق واقعة » وشخوصا مرثية للناس » لاجرد أفكار فى بعض الرژوس » أو 
أمانى فى بض النفوس . أو نظريات فى الكتب والقراطيس . وجمهور الناس 
ليسوا فلاسفة يۇمنون بالجرداتء وا يؤمنون ويتأئرون ويننعاون ا يشاهدون 
وما حسون » ولهذا جمل الله الرسل إلى الناس بشراً مثلهم » لاملائكة من غير 
جنسهم » لأن الإنسانلايأ نس إلا لثله » ولايقتدى إلامثله » ولا تقوم علية الحجة 
إلا به ود اد لش رکون أن يكرت ارول ا ولو مط ميد اوح 
« لو شاء الله لأزل ملاک »"؟؟ وقالوا فى عيد عمد : «أبعث > الله بشر 
زف ° رد الله عليهم بقوله ۳ تكن فى الأرض ملائكة عشون 
مطمشين نا عليوم هن ر 

الا نبیا سوا فى نظر القرآن آلمةء ولا آنصاف آلة ء ولا أبناء آله »یم 
بشما م اه عليهم بنعمة الوحى» لیوا رسال اله لناس :قات لے رسلهم 
ان" ن إلا بشر مع وکن ان على من 9 من عبادو» وما کان 
لنا أن نأتیک بسلطان لا یاذن الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنو بون »9 . 

الايوآن بالآخرة : 

أهذا ملخص قصة المياة والانسان ؟ أرحام ندفم وأرش تبلع ولا شیء بعد 
هذا - أ وکا عبر القرآن عن قوم : « ان هی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
کن عبموئین 6 ۰۳۲۲ 


(۱) المؤمنون :۲ (۲) الإسراء ۹4 (۳) الاسر اء مه 
)٤(‏ ابراهيم ۱۰ (ه) الوه‌نون ۳۷ 


ل 6۲ بت 


إذن فا سر هذا الشمور الحنى ‏ ولوجدان الکامن الذی يغمر فطرة 
الانسان من قدي الزمن بأنه | مخلق جرد هذه الحياة » ولتلك الدة القصيرة * 
ماسر هذا الشموز يان الانسان ق هنم الذنيا غریب أو طابر سیل وآنه شیت 
يوشك أن برحل إلى دار إقامة ؟ 

هذا الشمور الذى رأيناه عند قدماء للصريين غنطوا -- استحابة له - 
جثت الوتی » وبنوا الأهر ام » والذى ظهرت آثاره فى أمم شتى بأساليب مختلفة. 

يقول الشيخ مد عبده : ( اتفقت كلة البشر موحدين ووثنيين» نبيينوفلاسفة 
- إلا قليلا لايقام لهم وزن - على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا يه بعد مفارقة 
البدن » وأنها لاموت موت فناء - أى زوال مطلق - وإنما الوت الحتوم هو 
ضرب من البطون والحفاء » وإن اختافت منازعبم فى تصوير ذلك البقاء » وفا 
کون فيه » وتباينت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه » فن قائل بالتناسخ 
فى أحياء البشر أو الحيوان على الدوام » ومن ذاهب إلى أن التناسخ یننهی عندما 
تبلغ النفس أعلى مر اتب الكال » ومنهم من قال : نها إذا فارقت الجسد عادت. 
إلى مجردها عن الادة حافظة لما فيه لذنها أو ما به شقوتها . ومنهم من رأى أنها 
تتعلق بأجسام أثيرية ألطف من هذه الأجسام الرئية .. 

( هذا الشعور العام محياة بمد هذه الحياة ؛ والنبمث فى جميع الأنقس عالها. 
وجاهلباء وحشیما ومستأنسها » باديها وحاضرها » قديمها وحديثها » لايمكن أنيمد 
ضلة عقلية » أو نزعة وهية » وانا هو من الإلحامات اتی اختص بها هذا النوع . 
فك ألم الانسان أن عقله وفكره ها عاد بقائه فى هذه المياة الدنيا ‏ وان شذ. 
أناس منه أنسكر وا ذلك أو كوا فيه - » كذلك قد مت العقول » وشعرت. 
انفوس» أن هذا العمر التصير ليس هو منتبی ما للانسان فى الوجود بل‌الانسان 
ينع هذا الجسد »يا ينزع الثوب عن البدن ثم يكون حي باق فى طور آخر > 
وإن لم يدرك کنهه . 


ا 

ذلك إلهام يكاد يزاحم البدمهة فى الجلاء »یشم ركل نفس آنها خلقت مستعدة 
لقبول معلومات غير متناهية من طريق غير #صورة » شيقة إلى لذات غير 
محدودة » ولا واقفة عند غاية » مبيأة ادرجات من الل لا حدها أطراف 
الراتب والغايات ) . 

م كيف يسيغ المقل أن ینفض سوق هذه الياة وقد نهب فبها من نبب 
وسرق فما من سرق » وقتل فيها من قتل . وبغى فيم| من بغى » ونجبر من تجبر» 
ول يأخذ أحد من هؤلاء عقابه بل نستر واختقى فأفات ونجا . . أو سکن من 
إخضاع الناس له بسيف القر والجيروت ؟ 

وف الجانب الاخر : ک أحدن قوم » وضحوا وجاهدوا وم ينالوا جزاء 
ما قدموا » اما لأنپم کانوا جنوداً مجبولين » أو لأن المسد والقد جمل الناس 
يتنكرون لهم بدل أن يعرفوا فضلهم » أو لأن اموت عاجلهم قبل أن ینعموا بثمرة 
ما عاوا من خير . وک من قوم دعوا إلى الق » وانتمسکوا به » ودافعوا عنه» 
فوقت الظالون فى طريقهم » وأوذوا وعذبوا واضطبدوا وشردوا » ونتطوا 
صرعى فى سبيله . وأعداؤمم الطفاة فى آمن وعافية بل فى ترف ونيم . 

ألا يسيغ المقل ‏ الذى يؤمن بمدالة لاله الواحد -- بل يطلب أن نوجد 
دار أخرى يحزى فيها الحسن بإحسانه » والسیء بإساءته ؟ هذا ما تنطق بهالمكة 
السارية فى كل ذرة فى السموات والأرض : « وما خاقنا السمّوات والأرض 
ونا الان ماما إلا بالق ولكن کار هم لایسون 7 يوم 
الفصل ميقانهم أ جسین» ۲۳و وما لقا السماء والأرض وما ينما الا » ذلك 
ظن الذين كفروا فوبل للذين كفروا من النار . أم يمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات کالفسد ين فى الأرض أ م نجمل المتقي نكالفجار ؟ 20, 


(۱) الاخان ۳۸ -۰: (۲) ص ۲۷ ۰ ۲۸ 


« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن لیم كالذين آمنو | وعماوا 
TT‏ عیام وماقهم ؟ ساء ما يحكمونٍ اله السوات والأرض 
بالحق ولتجزی کل نقس با کسبت وهم لابظامون »610 

دول ما فىالسموات وما فى الأرض ليجزى الذين 5 عاعماوا ويجزى 
:الذين ا اا غ 


*# د #۶ 


أما بمث الأحياء بعد الوت فليس بعزيز على من خلقهم أول مرة : « وهو 
الذی بيدا ال بمیده و هو آمون عليه وله الثل الأغل قى السمواتالأدضش 
وهو العزيز سکیم ا" 

بهذا الخلق الأول يستدل القرآن على إمكان البءث »كا يستدل عليه بمظاهر 
قدرة اله فى عالم النبات : « ايا ناس إن" کنم فى ريب من البست فانثا 
خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير حلقة لنبين 
لي » وقر فی الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم مخرجک طفلاء ثم لقبلنوا 
أشدع ومتم من يتوفى ومتم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل 
شيا » وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليها الاء اهتزت‌وربت وأنبتت من 
كل زوج بج . . ذلك بأن الله هو الق وأنه > الونی دان على كل شی 
قدير . وأن الساعة ية لاريب فیپاوآن الله يبسث من فى القبور 20 ويستدل 
القرآن على إمكان البعث مفاق الأجرام العظيمة فى هذا الکون من السموات 
والأرض » وهی - لن تأمل - أ كبر من خلق الناس وأعظم : « أو ليس" 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن" يخلق مثلهم ؟ بلى وهو املاق 


(۱) اطائة "۳ ۲۲ (۲) القجم ۲۱ 
(۳) اروم ۲۷ (4) اطج ۰ ۷ 


ل هع — 


ال 6" « أو لم يروا أن الله الذى خاق السموات والأرض ویس مخلتين. 
بقادر على أن يحي الونی ؟ بل انه ع کل شیء قدیر »۳۳ . 

: وبمد بعث الناس من تبورم یکون الساب الدقيق » والمزان المادك‎ ٠ 
اليوم تحز یکل فس ما کت 2" اليوم ان اله سریع الات‎ « 
ونتضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيا وان كان مثقال حبة‎ « 
من خردل أتينابها وك بنا حا سبين 6” “ وهناك ك يقم ماد إلى شتی وسعيد ؟‎ 
«فأما الذین شقوا ة ففى الثّار لحم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها مما دامتالسموات‎ 
والأرض إلا ماشا ء ربك إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا فى‎ 
الجنة خالدرين فیپا ما دامت الدمّوات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير‎ 
ا‎ 

+ بذ فنا 

والجنة دار هيأها الله لثوبة الصالمين من عباده » وأعد فما من انعم 
اروحی والادی ما عبر الله عنه فى الهديث القدسی « أعددت اعبادی الصالمين 
مالاعين رأت, ولا آذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر » واقرأوا إن. 
شثم قوله تعالى : ۱ ۱ 

« قلا 5 فى ما نی هم من قرة أعين جر اء ما کا بوا ن 

إن الحياة فى هذه الدار هى الحياة احقة » وان نعيمها هو اج الذى يقصر 
الكيال البشرى عن وصفه . إنه ليس تعیب روحيا خالصاً » ولا نعیمً ماديا صرف » 
وإنها هو مز بج من الأمرين » ذلا أن الانسان ةسه ليس روحا مجردة » ولامادة. 
عتا » إا هو مركب منیما » والإنسان فى الآخرة امتداد لانسان الدنیا » وإن. 


(۱) يس ۸۱ (۲) الاحقاف ۳۳ 
(۳) غافر ۱۷ (؛) الأناء ٤۷‏ 
(ه) هود ۱۰۸-۱۰ (1) ااسجدة ۱۷ 


ی 
اختاف الكيف والتفصیل » فلا جب أن یکون فى الجنة فا كمة وليم طیروحور 
عين ( ورضو آن من الله أكير )29 . 

والنار دار آعدها الله لمقوبة الفجار من املق . وهی تجمع المقوبتین الادية 
والروحية معا .. فبناك المذاب الحسى «كامًا نضحت جلودم بدلناهم حاوداً 
غيرها لیذ و قوا المذاب 276 وهناك المذاب النفسى الذى يتمثل فى الموان 
وانلزی كقوله تعالى لهم :» اا فما و لا ون ۱ 


۱۰۸ التوبة ۷۲۲ (۲) الساء ١ه (۳) المؤمئنون‎ )١( 


عنلياالعقيدةالاملامية 

: عقيدة واضحة‎ - ١ 

للعقيدة الإسلامية مز ايا لا تتوافر لغيرها من العقائد : 

فهى عقيدة واضحة بسيطة لاتعقيد فیپا ولا غوض » تتلخص ف أن وراء هذا 
العام البديع النسق الحم ربا واحدا خلقه ونظمه . وقد ركل شىء فيه تقدير؟ً » 
وهذا الإله أو الرب ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد « بل له مافى 
السموات والأرض »كل ه قانتون" 2376 , 

وهذه عقيدة واضحة مقبولة » فالعقل داعا يطلي الترابط والوحدة وراء 
التنوع والكارة » ويريد أن يرجع الأشياء وال سين ولد 8 

فليس فى عقيدة التوحيد مافى المقائد الأخرى مثل الثنوية ونحوها من الغموض 
والتعقيد الذى يعتمد داتماً على الكلمة المأثورة عند غير المسلمين « اعتقد 
وأنت آعی » . 

"- عقيدة الفطرة : 

وهی عنيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لما » بل هى منطبقة عامها 
انطباق الفتاح الحدد على قفله الحم » ومذا هو صري القرآن : « تم وجبك 
للدين حنيقاً فطرة الله التى قطر الناس عليها لاتبديل تللق اله ذلك الدين القبم » 
ولکن ‏ كثر الناس لايملمون 6 وصريح الحديث النبوى : « كل مولود 
يولد على الفطرة (أى عز‌الاسلام) وانما أبواه بهودانه أو ینصرانه أو ان 
فدل على أن الإسلام هو فطرة الله » فلا تاج إلى تأثير من الأبوين . 


سس سر 


(۱) البقرة ۱۱۱ () الروم ۳۰ (۳) متفق عليه 


o 
: عقيدة ثابتة‎ © 
> ومی‌عقيدة ثابتة محددة لانقبل الزيادة ولا النقصان » ولا التحريف والتبديل‎ 
فلیس اک من المكام > أو جع من الجامع العلمية » أو مژغر من اأؤمراته‎ 
» الدينية » أن يضيف إليها أو يحور فیپا » وکل إضافة أو مخوبر مردودة على صاحبها‎ 
والبی ا يقول : « من احدث فى آمرنا ما ليس منه فهو رد ۷ ائ‎ 
. مردود عليه‎ 
والترآن يقول مستتكراً : «أم لم شركاء شرعوا للم ٠ن الد ن مالم يأذن”‎ 
به الله 6 . وعلى هذا فكل البدع والأساظير وانرافات التی دست فى بعض‎ 
كتب المسامين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لايقرها الإسلام ولا تؤخذ‎ 
1 ٠ ححة عليه‎ 
: عقيدة هبرهنة‎ - > 
. وهی عقيدة « مبرهنة » لا تکتق من تقر بر قضاياها بالالزام الجرد‎ 
والتكليف الصارم > ولا تقول کا تقول بعض العقائد الأخرى « اعتقد وأنت‎ 
أعمى » ۳ « كن م اعلم » أو « أغغضعينيك “م اتبعی» أو « الجهالة أم التقوى»‎ 
>» بل يقول كتابها بصراحة : « قل هاقوا برهانک" إن کم" صادقین"‎ 
ولا قول أحد علمائها ما قله النديس الفيلسوف السیعی (أوغسطين) : « أومن‎ 
. بهذا لأنه محال » ! بل يقول علماؤها : إن إعان القلد لا يقبل‎ 
وكذلك لاتكتفى بمخاطبة القلب والوجدان والاءیاد عليها أساساً نلاعتقاد..‎ 
بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة » والرهان الناصع » والتعليل الواضح » الذیعلاث‎ 
أزمّة المقول» ويأخذ الطريق إلى القلوب  ويقول علماؤها : إن المقل أساس‎ 
۱ ٠ النقل . . والنقل الصحبح لامخااف العقل الصريح‎ 


() متفق عله () الشورى 80 200 () البقرة ١١١‏ واشمل ا 


قتری القرآن فى قضية الألوهية يقم الأدلة من الكون ومن النفس ومن 
التارخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكاله . 
وق قضية البعث يدالعلى إمكانه ملق الإنسان أول مرة » وخلقالسموات. 
والأرض » وإحياء الأرض بعد موا » ویدال على حكته بالمدالة الإلحية فى إثابة 
الجن » وعقوبة السبىء : « لیجزی" الذين آساءوا ما عاوا ومجزی الذين 
أحستوا الى . 
۵ س عقيدة وسط : 
وهی عقيدة وسط لانجد فيها افراطا ولا تفريطا : 
هی وسط بين الذن ينكرون کل ماوراء الطبيعة ما لم تصل إليه حواسهم » 
وبين الذبن يثبتون لاما أ كعرءن إله » بل حاون روح الإله فى الاو وا کام» 
بل فى بعض الإيوانات والنبات مثل الأبقار والاشحار » فقد رفضت الانکار 
الملحد »كا رفضت التعديد الجاهل » والاشر اك الذافر» وأثبتت للعالم إذأواحداً » 
لا إله رلا هو «قل لن الأرض ومن فيا ان کن: م تعلمون . سيقولون لله قل 
فلا تذکرون . قل 2 من رب السموات, ت العرشن النقاء.- سيفولون 
له فل أهلا تتقون » 5 بيده , ملسکوت کل شیر وهو یر ولا ارعلیهء 
إن كنم تماون. سيقولون له ا 
وهی عقيدة ودط ق صفات الاله ٠‏ 
فليس فیپا الغلو فى التحرید الذى عل صفات الاله جرد سلوب لا تعطى 
معنى » ولا توحى وف أو رجاء » سي فعلت الفلسفةاليونانية - فكل ما وصفت 
به الإله أنه ایس بکذا ولیس بکذا . . من غير أن تقول ما صفات هذا الاله 
الامابية ؟ وما آترها فى هذا العالم ؟ 
ND‏ (۲) الومنون ۸ - ۸٩‏ 
۸ ؛ - للاءان ) 


0 © © السدم 


ویقابل هذا أنها خلت من النثبيه والتجسم الذى وقعت فيه عقائد أخرى 
كاليمودية ‏ جعلت الال ى كأنه. أحد الخحاوقين من الناس » ووصفته بالنوم 
والنعب والراحة » والتحيز وااباة والقسوة .. و .. وجملته يلتق ببعض ال نیا 
فيصارعه فلم یمک الرب من الإفلات منه حتى أنم عليه باقب جديد !! 

ولكن عقيدة الإسلام تقرر تنزيه الله إجمالا- عن مشاببة 0 
0 ليس كثله شىء وهو السميع البصير»“ « « ولم يكن 7 كو حد )0 
ومع هذا تصفه س تفصيلا - بصفات إمحابية فا « 1 لا اه اا 
وم لا تأخذه سنه * ولا نوم »له ما نی السدوات وما ف الأرض» " من ذا الذى 
يشفع عنده" إلا بإذنه » e‏ مابين أيدمهم وما خلفهم » ولا ن ی 
من علمه إلا ا شاء » وس كرسي السموات والارض + ولا بشوده حفثامما 
وهو الملل ا 0 

« ان بطش ريك لشدید » إنه هو ا ويعيد . وهو الغفور الودود . 
ذو ارش ابد فدل لا برید 2 . 

وهی وسط بين بين التسليم الأبله الذى ا عقائد الآباء بالوراثة » 6 يرث 

عم المقارات والأملاك » « إناوج دنا آيامنا ل أ ونا على رم 

مقتدون 4( ٠“‏ وبين الذين بريدون أن بعر فوا که شىء حتى الألوهية . 
وهم يعد لم يعرفوا کنه امهم الى بين جنوبهم » ولا ماهية حيامهم ومو هم » 
ولا كنه شىء من القوى الكونية ایطة بهم نكيف يطمع المقل بعد ذلك فى 
معرفة كنه الألوهبة ؟ وهل يعرف النسی كنه الطلق ؟ ويعرف الحدود حقيقة 
غير الحدود ؟! 


(۱) الشورى ۱۱ م( الاخلای 4 (۲) القرء ۲۵۵ 
)€( ابروج ۱۳-۲ (ه) از خرف ۲۳ 


= او 


وهی مع هذا تفتح الباب للنظر فى الكون والتفكر فيه » بقول الرسول : 
« تفكروا فى خاق الله ولا تفسكروا ف الله فتبل‌کوا »217 ويقول القران : 
« قل انظروا ماذا فى السموات و الأرض»” «أو 1 یتفکروا فى فپ »7 
« أو ينظروا فى مکوت السموات والأرض وما خلق انه من غىء الك 
« وق الأرض آيات لموقنن . وف آنفسک أفلا تبر ون »7 . 

وهی وسط فى علاقتپا بالمقائد الأخرى . فلا تقبل الذوبان فى غيرها » بل 
تدعو فى قوة إلى الثبات علیبا والاستساك مها : « فتوكل على الله إنك على 
ل العف اتيك بالذى أو إزك لك عل راطا مت "0 
ولكنها لاتتعصب شد ره من العقائد السماوية : د الل رينا وديم لنا أعالنا 
ولك Ie‏ 2 ' بل بتع صدرها لما مخالفها e‏ ديت ولى دبن »۲ 
د لی على ولک عدلک أن ریثون مما أعمل وأنا برىء ما تصملون10©, 

ان ار لاوس أحمن قرلا من دنا إل اه 
ولكنها لانرذى بإ كراه أحد على اعتناقها : «لا ! كراه فى الد ين قدتبين شد 


نز 00 
عن ال 


لاتقبل التباون فى موادة من بحاربومها » ويضعون المراقیل فى سبيلها وان 


كانوا من ذوى القرابة القريبة : « لاتجدقوماً يمنون بلله واليوم الأخر يواد ون 
QF)‏ 


۱0 


من حا الله ورسوله وا وکانوا آباءم أو أبناءم أو |خوانهم أو عشيرتهم» 


(۱) الحديث روی بألفاظ متعددة » من طرق مختاقة »بأسا نيد كلها ضعيفة » ولسکن تمد 
واجتماعها یکسبها قوة » والنی صحرح کا قال السغاوی ف القاصد الحسنة . 


(۲) يونس ۱۰۱ (۴) الروم ۸ 

() الأعراف ۱۸۰ (ه) الذاریات ۰۲۰ ۳۱ 

() انحل ۷۹ (۷) از خرف ٩۳‏ 

(۸) الثورى ه (5) الکافرون 5 
(۱۰)بونس ۶۱ (۱۱) فصات۳۳ 


(۱۲) القرة ۲۵۱ . (۱۳) الغادلة ۲۲ 


۵۲ 


ولكنها لاتقبض يد البر ولامونة ان خالفما ولايتدى على أهلها : « یبا 
ا ن الفرين لم يقانلوم فى الدرين و ل خرچ وک من" دارم ا ن تیروحم 
وتقسطوا الم إن الله 5 


وهی وسط بين الذين يتداهاون فى إثبات المتائد فیقبلون الظنون والشكوك 
والأوهام » وهذا سین لا,نضب لقبول اترافات والأساطير »وبين الذي نلايقباون. 
فى العقيدة أى خطرة تمر بالذهن ثم متف » أو هاجس يبجس ف النفس ثم يزول > 
اقد رفضت عقيدة الإسلام اظن فى آمو ل المقيدة - فضلا عن الشك أو الو 1 
- قال تمالی : « وما يع أكثرم إلا خن إن اظن لايننى فق الق 

ديعا » 0 :إن 9 ترا زل الله بها من سلطان. 

إن يتبءون إلا ااظن وما موی الأنفس »7 2 ' « و ماهم به ان عل اند 
نیون إلا امن و إن" القن لای من الق 7 

ومع هذا تساحت فی انلواطر اتی لايس منها العقل البشرى » بل اعتير تم 
أحياناً دليل يقظة المةل » وءظانة للطءأبينة ول التين . قل بعش ااصحابة 2 
یا رسول اله » إنا نجد فى أنفسنا مالو أن نصير لما - غم) محترقاً - آهونه 
من أن تكلم به - يعنون خعارات رد يف ار الأومية - فقال النىى 
EL‏ ۳۴ و قد وجد نموه ؟ ذاك صريح الإيمان””©» 

ويروى الاک أن ان عباس وان عر التقيا » فقال ابن عباس : أى آية ف 
کتاب اله أرجى ؟ 


قل این عر : تول الله : « وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف ےی الونی ؟ 


۱۲۳ الهتحنه ۸ (۲) یو اس ۳۱ )۳( النجم‎ )١( 


(4) انجم ۲۸ (0) رواه البخارى وغيره. 


ا 
تقال : و تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمثن قلى » فرضى منه بقوله : بلى » فهذا 
لا يمترض ف الصدر ما پوسوس به الشیطان» . 

إنها وسوسة شيطان سرعان مايطردها إلمام للك فى قلب المؤمن » |مباطیف 
بارع مع وهاجس بهجس م یزولباسلام ا بهداه » 
بوتلاوة آياته : « ومن يعقصم بل ققد مدی إلى صراط مستقيم ۳6 ° « وس" 
ی لله وهو سن فقد استشك بالعروة الوق وإلى اله عاقبة” 
الأمو ۾ 

e‏ النبوة» فل ترفم الأسياء إلى مقام الألوهية » فیتجه الناس 
لإليهم بالعبادة أو الاستعانة مع اله کا اعتقد أهل اللل فى أنيائهم »ول تنزل 
بهم إلى مستوى السفلة من الناس » فتنسب إليهم ارتكاب الموبقات » وفمل 
للذسكرات من شرب للسکر ات » واتباع لاشهوات » بل قتل للنفوس فى سبيلها 
- كا رأينا فى وصف أسفار العهد القدم للأنبياء . 

انا الأنبياء فى عقيدة الإسلام بشر أصفياء ‏ عل الله لیب معادنهم :وحسن 

ادام »نألو حيه عليهم : دااع حیث جل ر ساله»"" وجعاوم أدوة ۱ 
نایم وعصموم من قباح الذنوب ودنی, الأعمال » حتى لايتوجه إامهم وعبد 
اله : و رایس اليل وتنئون آفسک و مم تتلون الكتاب أفلا 
تمتلون 6 وحتی یکونوا أهلا لمپد له دقل لایال عبدى الین 6 

وهی عقيدة وسط فى قضية الارادة الانسانية » قضية ابر والاختیار » تلك 
القضية التى حار العقل البشرى ف الوصول إلى رأى فا » وتنازع فيما الفلاسقة 

,وعلماء الأخلاق والنفس والتربية وغيرم منذ تفلف الانسان إلى اليوم . 


() آل عمران ۱۰۱ (۲) لقمان ۲۲ () الانعام )۱۲ 
(4) البقرة 44 (۰) البقرة ۱۳4 


س عم — 


عقيدة الإسلام فى هذا هى المقيدة الوط امطابقة لفطرة السايمة والواقع 
الشاهد » ذالإن ان فى دائرة أعماله الاختيارية - حر ول عن نفسه وعله » له 
أن يفمل وأن يترك , أن يقدم وأن جم کا تشہد بذاک بديبته وإحساسه » 
وكا تشہد نصو ص القرآنٌ « فن' اشاء فلیوءن ومن" أكاء فلب‌کفر » 7 :« إن 
هذه تذكرة آفن شاء اتخذ إلى ربو د « آن‌شاء منک أن يتقدم أو 
يتأخر 96" : » من عیل صاللا فلنفسه ومن ضام فعليها »۳ : « لاتكاتف 
ننس” إلا وسعها »”*؟ إلى غير ذاك من أت تباغ لأثات » كاها تقرر حرية 
الاندان ومسؤوايته عن عله . 
وم يكتف اقرآن بهذ انقریرالاجایی » ولكنه مل بقوة على الميربين 
این يلتون بش ركم وأوزارم على كادل القدر» محتجین بشيئة الله قال : 
« سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أش ركنا ولا آباژنا ولا حر مناءن شی > 
كذلك كذب ١‏ لذن من قبلیم نی ذآقوا بأسنا ء قل هل عندک من عل فتخرجوه 
لناء إن تتبعون إلا القن وان نم إلا تخرصون »7 . 
« وقل الذرين آش رکوا لو" شاء الله ما عبدا من" دونه من خی« شن 
ولا آبانا ولاحرمنا من" دونه من شىء » كذلك فمل الفرین من قباهم » فبل 
على ارسل إلا البلاغ البین ۾( ؟ 
« وإذا قيل لهم أغقوا مما رزفکم ل قال الذين کفر وا للذين آمنوا ‏ 
أنطعم من لو يشاء ان أطمه » إن أت إلا فى ضلال مين 7 , 
ولسکن الإنسان | هو الواقع - ليس مطاق الإرادة » کامل الاختيار > 
بحيث يفعل كل ما يشاء » وينفذ كل ما يريد » ولو نمل لكان إل . 


(۱) الكيف ۲٩‏ (۲) الزمل ۱٩‏ (0) المدثر ۳۷ (5) اطائية ٩۰‏ 
(ه) البقرة ۲۳6 (1) الأنمام ۱۱۸ (۷)التحل ۱۳۰ () س 4۷ 


- ©66 ج 

وان يستطيع أحد - مهما باغ من الانتصار لاحرية الإنسانية - أن یتکر 
هذه احدودية لإرادة البشر » فقد حكهوا فيه الوراثة » أو البيثة أوكامهما ل 
بعضهم : « الانسان حر فى ميدان من القیود » » حتی أولئك الادبون الجدليون 
فیدوه بوسائل الإنتاج » وظواهر الاقتصاد » فنزلوا بالإنسان إلى أحط مستوی 
من « الجبرية » حين جماوه عبداً خاضما لظاهر الادة » لاسیدا ميمت عليها 
كا يقرر الاسلام . 

هذه المتيقة النفق عليها قررعا الاسلام فى صورة أشرف وأ کرم للإنسان» 
فهو حر ختار فى دارة مرضي اله الوجود من سنن » يجريها بعلنه وحکته 
ومشيثنة على أجزاء الكو نكله » ومنها هذا الانسان » فمو حر لأن الله أراد 
له الحرية» أو هو يشاء » لأن الله هو الذى قدر له أن يشاء « وما تذاژن الا أن" 
ناء الله ۾ , 

فالقرآن مجانب ما يقرره من حرية الإرادة الإسانية - یذ كر الحانب 
الآخر » جانب الإرادة الإلمية النافذة » والقدرة ا : « ولو شاء زىڭ 
لأمن من فى الأر ضكلهم ج ۲9 :ولا : تقواك” لشیم اف فاعل ذلك 
غ إلا أن يشاء الله »۰۳۳ « إن ربك يسط الرزق أن پقاه وبقدر 66 
« يضل من يشاء ویهدی من يشاء ۳6 « قل کل" من عند الله »۳ . 

والقرآن قد أدى للحقيقة حقها م نكل جوانبها » فل يذمط الألوهية حقها » ک 
ل پم بالإنسان قدره . وكان بشموله واتساع نظر ته كتاب العام کله وکتاب 
الزمن كله . 

يقول الأستاذ الدكتور تمد عبد امادی أبو ريدة : 


(۱) الانسان ۳۰ (۲) یو نس ٩٩‏ (۳) السكيف ۲ 
(4) الاسراء ۳۰ (0) فاطر ۸ (9) النساء ۷۸ 


کے 

« إن اقرآن کتاب موجه للإنسانية كلها » وهو ينطبق على جميع طوائف 
هذه الإنسانية ويعبر عن ذلك ا » فالتدین الورع » الذى قد نقذ ىكيانه الشمور 
العميق بأنه خاوق فيريد أن خرج عن حوله وقونه وينسب اللير لله والشر لنفسه » 
أو يرى أن ينس بکل شىء لله نسبة ميقافيزيقية لا مادية يحد فى اقرآن ما يناسبه 
ذلك . من مثل : « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة من نفسك» 
E 0‏ عند الله » ٠‏ 

والمتدين المعيز بفعل انخير » المعترف ؟سؤوايته فى فعله للشر » جد ما يرضى 
شعوره بذاته » ويتفق مع العدالة التى يتصورها : من مثل : « من عمل صالاً 
فلتفسه ومن أساء فمليها » فن يعمل :هتفال دزة يرا بره + ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره ۰ 

والذنب السرف على نفسه يحد إذا تاب وأناب ما يبدد يأسه ويطمئنه على 
مصيره . من مثل : « قل يا عبادى الذين سر فوا علی أنقسهم لاتقنطوا من 
رحة الله إن الله بنفر الذنوب جمی إله هو انفور الرحيم » 

والدظر نظرة فلسفية ميتافيزيقية عميقة جد ما يلاثم نظرته .. 

وانداسر الذى يزعم أنه هالك قد قضى عليه بالشر والثقاء جد ما يقرر 
اا ا 

فالقرآن ليس موجبا لاسذج ولا للمصرين على النظر إلى شىء واحد وعلى 
النظر من جانب واحد » بل هو موجه إلى الإنسانية المتطورة » السائرة فىتطورها 
غو الال وال وغو النظرة الوحدة »2 . 


(۱) من تقیات الدکتور محمد عبد الحادى أبو ريده عی‌کتاب « رخ افدنة فى الاسلام » 
اديبور ص ۹٩‏ ۰ 


البابٌ الشا 


أثراإيا رس جياه ار 


© الاعان وكزامة الانسان 
© الاغان والسعادة 

٠‏ سكيئة النفس 

© اأرضى 

© الامن النشی 

© الامل 

© الایان واخب 

و ااثبات فى ااشدائد 


5 ل . eran!‏ 
اترا الامانے المح 

هل نستطيع أن نحدد أم ما يريده القرد لغسه » وما ينشده فى حياته 5 
وما الذى تتطلع إايه نفسه » ویسعی جاهداً لتحقيقه من الأهداف الكبيرة 
والغايات اابعيدة ؟ 

نم نستطیع أن تحدد ذلك إذا نظرنا إلى أنفسنا ء ونظرنا إلى البشر من 
حولنا » واستقرأنا أحوال البشر فى تارمم القريب والبعيد . 

نستطيع أن تحدد ذلا إذا عرفنا أن متصودنا من الفرد هو الإنسان السوى 
لا الشاذ » الإنسان السلم لا الختل الشوم الشوش . 

إن الفرد يريد أن یشعر بإنسانيته » ويحيا بخصائمها . يريد أن بحس 
بكر امته وذاتيته » وأن له وز وقيمة فى هب ذا الوجود ؛ يريد أن يشعر أن 
لوجوده غاية » ولیانه رسالة » وأنهشىء مذ كور بين أشياء هذا الكونالعديدة.. 
وأنه غاوق هتميز عن القر ود والدواب والحشرات » وأنه لم مخاق فىهذه الارن 
عبتا , ولا أعطى العقل وعل البيان اعتباط) 

الفرد ينشد الكرامة » وينشد معا القوة . . القوة تجاه الطبيعة » ونحأه: 
الأحداث » القوة أمام طنیان الغير » وأمام شهوات الفس » على حد سواء» 
القوة على تحةيق الذايات ٠‏ وأداء الواجبات » القوة التى تعوض الفرد عن ضعفه 
الجسدى » وتجزه الخلق وقصوره الذانى » إزاء الأقدار » وإزاء الوت» وإزاء. 
الجتمم بقواه الكبيرة التنوعة . 

وهو - مع هذا - ينشد شيا آحر . يلبث الاس جميعاً فى البحث عنه : 
اه اشد ااسعادة » بنشدها ف هذه الحياة لا فى الحياة الأخری لبت e‏ پر یل 


۱ 2078 
آن یقفی آيامه القدرة له فى هذه الدنيا شقياً تميساً . يريد أن يعيش حياته ناع) 
بسكينة النفس » وطمآنينة القلب . يريد أن يتمتع بالأمن الداخلى يغمر جواحه » 
-وبلرضى الذانی علا عليه أقطار روحه : وبلأمل المشرق یفیء له 5 فا حياته » 
وبالب السكبير يعمر بالنور والضياء كل حناياه » وکل جوانب دنیاه . 
هذه ھی أمم وأعن ما ينشده « الاندان » السوی لنفسه ولكل من حب 
من أهله ومن الاس . 
أما الو اذ الذين يريدون أن یمیشوا ليأ كلوا ويتمتعوا كا تتمتع الأنعام » 
حم ینقوا"" آخيراً کا تنفق الأنعام أيضا . 
وأما این يريدون أن يعيشوا كالذئاب والسباع » تمدو وتسسطو وتتساط 
على غيرها بمنطق الناب والخلب ونحد لذة فى هذا السطو والمدوان . 
أما هؤلاء وأولك وأمثالم » فليسوا مقياساً لكل انبشر . . ومع هذا 
لا يبعد أن يفيق أحدم أو يصحو . ليفنش عن نفسه : أين هی ؟ وعن ذاته : 
ما هو ؟ ويبحث - مع البشر الأسوياء - عن الكرامة والقوة » عن السعادة 
والسكينة ؛ عن المعالى الانسانية الرفيعة » التى بدونها لا مد الانسان ذاته» ولا 
يتذوق لياه طعما » ولا پشعر لوجوده بمنى أو قيمة . 
فېل للاعان ۳1 فى نحقيق هذه العایی الكبيرة » والأهداف العميقة » فى 
حياة الفرد :؟ 
هذا ما ستحاول الاجابة عنه فى الفصول التالية من هذا الکتاب إن شاء الله . 


(۱) نفقت الدابة : هلکت 


ارات اسان 


د واقد کرهنا بئى ادم وحماناهم فی الب 
والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضاناهم على 
قرآن کر یم 

الاسان فى نظر االسادین : 


ما الانسان ؟ 

اه فى نظر الماد.ين قبضة من تراب هذه الأرض . من الأرض نشأ » وعل 
الأرض ی » ومن الأرض يأ كل : وإلى الآرض یمود !! 

هو كتلة من لام والدم والعظام فا ات والأجرزة وااغاد واعلایا 0 
وما المقل والتف‌کیر الا مادة یفرزها اخ » كا تفرز السكبد الصفراء » أ وک تفرز 
السكلية البول ! 

ه وكائن ليس له أهية ولا امتياز عل غيره . إنه أحد الأحياء الكثيرةااتنوعة 
على هذه الأرض ¢ بل‌هو من جنس هذه اهوام والحشرات والزواحف والقرود > 
غابة أمره أنه « تطور » برور الزمن فأصبح هذا الانسان ! ! 

والأرض التى یا عليها الانسان » إن هى إلا كوكب صغير ضدن الجموعة 
الشسية ؛ التى هى تجموعة من مجامیم ضخمة كبيرة كثيرة يضمما عالم الأفلاك > 
تعد بئات الملايين . 

مکذا أنبأنا الفلاك الحديث » وعرفنا من « كور تيكس » أن الانسان شی» 
ضئيل » ضئيل فى الكون الكبير .. هذا ءمن حيث المكان . 


و - 
أما من حيث ازمان ؛ نقد جاء « دارون » وجاء ابلیولوجیون 6أثبتوا 
شا أن الانسان شىء تانه ایض من حيث الزمان » فإن عمر الأرض عتد 
إلى مثات اللایین من السنين » فا قيمة أى ماثة أو حتی مثات من الأعو ام 
يعيشها الإنان؟ 
تلاك هی قيمة الانسان بالنسبة إلى المكان و إلى اازمان فى نظر الماد بين .. 
هم لا بميزونه با بسميه غبرم « الروح الالمی » أو « الفس الناطنة » إنه 
ليس إلا هذا امیکل المادى وهذا ام انوا : 
وما قيمة هذا الج » وهذا الميكل الذى هو الإنسان ؟ 
«إن أحد العساء رد جم الإنمان إلى العناصر الأساسية فيه » فخرج 
تم الآتية : 
إذا جثنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلا (۰ ۱4) وغلغلنا النظر فى تسكوينه 
وجدنا بدنه حتوى على المواد الانية : 
قدر من الدهن یکنی لصنع ۷ ۳ قطم من الصابون . 
قدر من السكر بون يكفى لصنع ۷ سبعة أقلام رصاص . 
قدرمن الفسنور يكفى لصنع رژوس ۱۲۰ مالة وعشرین عود #قاب . 
قدر من ماح الفنیسیوم یصلح جر عة واحدة لأحد السپلات . 
در من الحديد يمكن عمل‌مسمار متوسط الحجم منه . 
قدر من الجير يكفى لتيبيض بیت للدجاج . 
تدر من الكبريت يطبر جل ركاب واحد من البراغيث التى تسكن شعره . 


E 

وهذه الواد تشترى من الأسواق يبلغ من المال يساوى خسین أو تین 
قرش مصرياً !! 

وتلك هى قيمة ة الإنسان الاد 

00 ء يخنص مها هذا الکاین الفذ !! 

یقول أحد ملاحدة العرب الء صرین : 

« هل نحن فكرة کنر م کون الحشرات فكرة ؟! نح نلانماوى أ کنر 

من أنفسناء وكذلك الحشرات . وحن لانرید إلا آن E‏ 
أنه اللغزات! 

والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق الوق فقط . وفرق التفوق بيننا وبين 


أرق حيوان . لایغو ق كثيراً فرق التفوق بين أدنى حشرة وأرق حيو 


ان | 

ماذا نفقد أو يفقد السكون أو تفقد الشمس والقمر يفقدنا أنغسنا ؟! 

ولیس ماذهب إايه دارو ن و فرويد وأمثالها من الماديين بأفضل من هذهالنظرة 
إلى الإنسان . إنه عندم أخو الحشرات» وصنو القرود ! امپم لا یبصرون فيه 
إلا القشرة والغلاف » ولا يعرفون فيه إلا الطين والجأ السنون ! فهو مخلوق من 
طبیعتهالاتجذاب إل ىأسفل » وليس الرق إل ىأعلى . من طبيمته ابوط إلى الأرض» 
ولیس الارتفاع إلى السماء 6 هو سب بعبارة موجزة a‏ « حيوان متطور» ترق 
من طوز إلى ور حتی بلغ ماهو عليه . فالميوانية فى الإنسان قشرته ولبه » 
ولته وسداء ! 

أی إيحاء لنفس الانانية أسوأ من هذا الاحاء أثراً ؟ أن بری الانسان نفسه 
ماوقا هابطاً .. حیوان .. طيتا وحمأ | نه لایستفرب من نفسه الانحدار والتاوث 


(۱) من كناب « نظراث فى القرآن » للأستاذ مد النزالى 


س — 


والإسفاف . ولايستنكنف من القذارة والأوحال أن یعمرخ فما » ويتلطخ بها » بل 
المستغرب منه أنيتعةف وبتطهر» وأن عيا نی مستعلیا على الشبوات » والمطامم 
الادية » باذلا النفس والال فى سيل الق » ابتغاء رضوان اله . 
الانسان فى نظر الؤمنين : 
أما الإنسان فى نظر ادؤمنين فهو خاو ق كرب على الله » خلقه ربة فى أحسن 
تقوم » وصوره فأحسن صورته » خلقه بیدیه » ونفخ فيه من ررحه » وأسحد له 
ملاشکنه » وميزه ام والإرادة » وجمله خليفته فى الأرض » و محورالنشاط فى 
الكون » وسحر له ٠ای‏ السموات وما ی الارض جيم 6 وأسبغ علیه نعمه ظاهرة 
واه فک باق اتکون لا ولت :ام فصل ال اش . 
يقول الله تعالى فى بعض الًثار الإلمية : « ابن آذم خلقتك لنفسى » وخاقت 
كل شىء لك » فبحق عليك لاتشتغل با خلقته لكعا خلقتك له» «ابن‌آدم خلتدكک 
لضی‌فلا تلعب» وتسكفات برزةك فلاتقعب. ابن آذم» اطلبینجدنی» فإنوجدتى 
وجد تکل ثىء وإن فتى » فاتك کل ثىء» وأنا أحب إليك م نکل ثىء ». 
حماً إن الإنسان ثىء ضثيل بالنسبة لسعة الكون من حيث حجمه وحياة 
جسمه » ولکنه من حيث روحه وکانه العنوى شیء كبير » وهل الإنسان فی 
الحقيقة الا ذلك الروح وذلك الكيان العنوی ؟ 
ونه در القائل : 
دواؤك فيك وما تيعر وداؤك منلك وما تشعر !1 
وزم لك جرم صذبر وفيك انطوى المال ال كير!. 
وحقاً إنالإنسان من حيث مره القصير على الأرض ذرة فى صحراء الأزمنة 
الميولوجية البعيدة الضاربة فى أغوار القدم - إنصحماقالوا- ولكن المؤمنين» 
يوقنون أن الموت ليس نهاية الانسان » إنه محطة انتقال إلى الأبد الذى لامبايه له > 
لی‌دار !لود .. إلى حيث يقال لاو منين: «سلام علي بت فاد لو هاخالدین 242 


)0 سورة ازمر ۷۳ 


و — 
وإذا كانت هذه كرامة الإنسان فى نظر الدين عامة » فله فى الاسلام خاصة 
مكان أى مكان . حدث الفرآن عن الإنسان فى عشرات بل مثات من آيانه » 
عد وله وكانت خس آلات ۸ تغفل شأن الإسان وعلاقته بريه - علاقة 
الحلق والتتسكربم . وعلاقة المداية کک الأياث لفظ « ارب » 
لا يشعر به من التربية والرعاية والترقية فى مدارج السكال » هذه الآيات الأولى 
فى ااقر آن هی قوله تعالى : « اقرأ بأسم زب دیع وا من 
علق . إفرأ وربلت الا کر م . الذى عام لقع الانسان مالم یط 
مكانة الا نسان من الله : ۱ 
وق آیات كثيرة من صور * شتی » بين القرآن قرب الانسان من الله » وقرب 
اله من الإندان » ذلك القرب القريب الذى حمم اتطورة الوسطاء والسماسرة 
الرتزقين بلأدیان » الذين جعلوا من أنفسهم « حجابا » على « أبواب » رحمة 
اله الواسعة » والله يعم |: كاذبون ا ارا :« وإذا سأك عبادى 
و : «ولله اشرق والغرب 
فاا تولوا دم وجه الله 3 و( وت ما تو سوس 
9 ات إليه من حبل الور يد 6 ” ا كون من وی 
ثلاثة الا مایم ولا خسة إلا هو سااسهم ولا آدی من ذلك ولا ] کثر 
وی كد الرسول هذا المعنى فى أحاديثه عن ربه : « آنا عند ظن ءبدی بی 
وأنا معه اذا ذکرنی : : آذا ذکرنی فى نفسه ذکرته فى نفسی :وان ذکرنی فى 
ملا ذكرته فى ملا خړ منه » وان تقرب الى شير تقربت اليه ذراعا ؛ وان تقرب 
الى ذراعا تقربت اليه باعا ؛ وان آتانی شى أتيته هرولة ل [(6 ۰ 
هذه مكانة الإنسان عند اله . 
سس س 
(۱) سورة ااعلق (۲) سورة البقرة 145 (©)البقرة ١١6‏ 
)٤(‏ سورة ق ۱۱ (ه) المجادلة ۷ («) رواه لابخارى 
(م ه س الاعان ) 


وو ا 

مکانة الانسان فى املا الاءلى : 

أما مكانه هناك فى الملا" الأعلى ‏ عند العوالم الروحية العاوبة - فبى مكانة 
اشم ربت لها أعناق الملائكةالمقريين » وتطاوات إليها نفوسهمفا أوتوها . فان 
اذى اختار اله له هذه السکانة - خلافة اله فى الأرض - هو الإنسان: و وإذ 
قل ربك الاک إنى جاعل فى الأرض خليفة » الوا أنجمل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إنى أعل ما لاتعلمون . 
وعم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على املائكة قال آنبشونی بأسماء هؤلاء 
إن كنم صادقين . قالوا : سبحانكلاعل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت| م الك 
قال : يا آدم آنبهم بأسامهم فا أنبأم بأسمائهم قال : ألمأقل لک ای أعلم 
peer.‏ السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون شیک 

وقد أراد لله أن يكرم هذا النوع ويحتنى به » ويظهر مكانه فى تلك اما 
الروحية» فأمر اللاشکه أن تؤدى التحية هذا الکان الجديد » وتستقبلهباتحناءة 
اجلال وإ کبار : « ذ" قال ريكلملانکة نی خَالق بترآمن طین . فإذا سويته 
وفحت فيه من روحی ققموا له ساجدین . فسحد" اللائكة كليم آجمون . 
إلا ان 

لقد مرد إبليس على أمر ربه بالتحية لهذا الانسان » ودفعه الحسد والفرور 
أن أبى واستکبر وكان من الكافرين » وانخذ من الإنسان موقف التحدى 
والعداء » فاذا كانت عاقبة هذا المدو البین؟ كانت كا ذكر القرآن قال : 
« فاخرج" نبا نك رجي .وان عليك لمنتى إلى يوام الین 296 . 

وناك هى مکانة الانسان فى السوالم الروحية . 


(۱) البقرة ۳۳-۳۰ 
(۳) ص ۷۷ ۰ ۷۸ 


(۲) سورة ص ۷۱ - :۷ 


مكانة الانسان فى هذا العالم المادى : 


آما مركز الاسان فى هذا الکون الادی العريض فو مركز السيد 

التصرف الذى سخ رکل ما فى هذا العالم لنفعه ولإصلاح أمره » وكأن کل‌شی 
فى هذا الکون قد « نسج » من أجله و « فصل » على « قده » تفصيلاء « الله 
الذى خَاق السموات و لأرض وال من السماء عرماء فأخرج به من اش ات 
رزقاً لک » وسر لك الفلك لجر ا ار بابز ونر لک الأنهارء 
وسخر لک الشس ور البين » وس للم الیل 7 والهار . واناک . 5 
کل ما سألتتوه وان تمد وا نمب اله لا حصوها ۲۳ « موي 
وجلنام فى فى البر و والبحر ورزقام رمن الطييات وفضلنام على کت من خلقنا 
تفضيلا ۾" : « الله الذى سخ, ر لک البحر لتجرى الفلاك فيه بأمره وتتبتغوا 
من فضله ولملسم تشکرون لضم 
منه » إن 0 
مه ظاهرة وباطنة 6( . 

وتلك هى مکانة الانسان فى هذا الکون وصلته ما فيه . 

1 وما الذى و الإنسان هذه الكانة السامقة وق الکون اجرام أضخم 
منه وأ كبر ؟ 


إنه سر القبس الذى هو فيه من نور الله » والنفخة التى فيه من روح الله . 
تلاك النفخة التى جملته مستمداً لخلافة فى الأرض » مستعداً لجل الأمانه 


(۱) ابراهیم ۳-۳۲ (۲) الإشراء ۷۰ 
(۳) اخاثيه ۰۱۲ ۱۳ )٤(‏ لقءان ۲۰ 


4۸ — 
الکبری . أمانة التكايف وااسؤولية » تلك التى صورها القرآن تصويراً أدي 
راما جین‌قل : « انا عرضنا » الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين“ 
أن محمانها وأشفقن منها وحَجلها الانسان »“. 
هذا الاستمداد فى الإنان هو الذى جمل مصيره بيده - بعد أن يسر 
سک . e‏ 640 
الله له سبل اذداية وأزاحعنه كل الأعذار : « بل الانسان على نفسه بصيرة» 
2 فن شاء فلیومن ون شاء فای‌کفر لد « قد آنلح من رکا ها ۰ وقد خابه 
۳ 26 ۰ 2 ۶ .6 ی 
من دساها ٩»‏ : « إن آحستم آحسنتم لافس وان ساتم فلا ا 
لقد سما الإسلام .بالانسان فاعترف به كله » روحه وجسده » عقله وقابه ۾ 
إرادته ووجدانه » غرازه المابطة وأشواقه الصاعدة . . لم يضع فى عنقه غلا ¢ ولا 
فى رحله نید وم بحرم عليه طيبا »ول _غلق فى وجبه باب خر ء وم يدعه. 
المتاجرين بالدرن متلاعبون به » بل خاطبه خطاباً مباشراً « يا أيها الانسان, 
3 خر يربك الكر ۰ . الذى خلقك فواك فدات . فى أى صورة ما شاه 
EA‏ الانتان إنك كادح إلى ربك کدح فلاقيه ۾“ 
علماء الاسلام شیدون عكانة الانسان : 
هذه صورة سريمة » وکا واضحة التقاسم لکاة الانسان کا رما 
لقران ؛ وقد أشاد مهذه الكانة الانسانية کل أثمة الإسلام وعدائه فى مختافه 
البيكات والاختصاصات . 


يقول الفقيه أو بكر بن العر بى » لیس ن تعالى خاق آحسن من الإنسان» 


(۱) الأحزاب ۷۲ (۲) القيامة ۱6 (۳) ااسکپف ۲۹ 
(6) الشمس ۰٩‏ ۱۰ (ه) الاسراه ۷ (7) الانقطار ٩‏ - ۸ 
(۷) الانقاق 1 . 


فان الله تعالی‌خاقه حب عالا » قادراً » متکلما » سیعا . بصيراً » مدبراً » حكيما.. 
بوهذه هی صفات الرپ جل وعلا .. 

ویشرح الإمام الغزالى فى « إحيائه » أشباب محبة العبد له تعالى » فيذ ۳ 
مها المناسبة والشاببة بين ذات الانسان وذات الله عز وجل » وهی مناسبة باطدة 
« لا ترجم إلى المشابهة فى الصور والأشكال » بل إلى معان باطنة . يجوز أن 
یذ کر بعضها فى الكتب » وبعضها لا يحوز أن يسطر . . قال : « فالذی بذ كر 
هو قرب العيد من ربه عز وجل فى الصفات التى أمر فبا بالاقتداء والتخلق 
بأخلاق الربوبية » حتى قيل « تخلقوا بأخلاق الله » وذلك فى | كتساب محامد 
الصفات الى هی من صفات الإلمية من العل والبر والإ<سان والاطف وإفاضة امير 
والرحمة على الحلق » والنصيحة هم » و ارشادم إلى الق » ومنعهم من الباطل » 
إلى غير ذلك من مکارم الشريعة . فكل ذلك يقرب إلى له سبحانه وتعالى » . 

« وأمامالا جوز أن بسطر فى الكتب من الذاسبة الخاصة الى اختص بها 
N‏ يوی إليها قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل ارح 
من أمر ری" » إذ بين أنه أمر ربابى خارج عنحد عتول الق . وأوضح 
من ذلك قوله تعالى : « ذا سويته وفخت فيه من روحى »۲ "© ولذلك أسجد 
له ملاشکته . ويشير إليه قوله تمالى : » انا جملتاك EEE‏ 6 إذ 
لم یستحق آدم خلافة الله إلا بتلك الناسبة . . وإليه برمز قوله به : « ان الله 
خلق أدم علی‌صورته" حى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة 
المدركة بالحواس » فشپوا» وجسموا؛ وصوروا» تعالی اله رب المالین عا 


(۱) الاسراء ۸۵ ۲(۰) سورة ص ۷۲ 
(f)‏ ص ۲۱ . وااظاهر أنه يقصد آبة اللقر :0 ای حاعل ف الأرض <ايفة « ا 
على الآأبةء 


(4) رواه ملم . 


— ¥0 — 


بقولالجاهاون علو) كبيراً- وإليه الإشارة بقولهتی لوسی : «مرضت فلم تمدبى ؟ 
فقال : يارب وكيف ذلك ؟ قال : مرض عبدى فلان » فلم تمده » ولوعدته لو جدتی 
عنده 6 . 

وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض کا 
قال الله تعالى فى الحديث القدسى : « لازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى 
أحبه » فإذا أحببتة كنت سعه الذى يسيع به » وبصره الذى يبصر به » ولساه 
الذى ينطق به .. 7 رواه البخارى . 

وز الإمام ابن الق : اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان 
من بين خلقه بأ ن کرمه وفضله وشرفه » وخلقه لنفسه وخاق له كل ثىء » 
وخصه من معرفته ومحبته وقربة وا كرامه عا لم يعطه غيره » وسخر له ما فى 
سمواته وأرضه وما بیم‌ما » حتى ملائكته - الذين هم أهل قربه - استخدمهم 
له ؛ وجعلهم حفظة له فى منامه ويقظته » وظعنه وإقامته .. واأنزل إليدوعايه کتبه» 
وأرسله وأرسل إليه » وخاطبه وكاءه منه وإليه . . فللإنسان شأن ليس لسائر 
الخلوقات »2 , 

عزة الايمان بعد عزة الانسانية : 

هذه هى معانى السكرامة والمزة الى تغرسها العقيدة فى قلب المؤمن باعتباره 
« نان » ولكنه بوصفه « مؤمنا» يشعر معان أعمق » وعزة أشمخ » ويسمو 
به إمانه إلى ماء عالية لا یسعی إليها على قدم ولايطار على جناح ؟ 

وهو بوصفه عضوا فى أمة الإمان - يشعر بكرامة أ كبر وعزة أخرى : 


» كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن‌المتكر وتؤمنون 


(۱) من کناب « إحياء علوم الدبن » ريم المنجيات ص ۲۳ 
)۳( مدارج السالكين +۱ ص ۲۱۰ مطبعة السنةا م#مدية 


AE 
© وكذ لك" جلاک أمةّ وسطا لسکونوا شبداء على الناس‎ « ٩۰ الله‎ 
. ۳» هو اجتبا كم وما جعل عليكم فى الدين من حرج‎ « 

يشعر الؤمن بالعزة الى سجلما الله فى كتابه للنؤمنين مقرونة بالمزة لنفسه 
وارسوله » « وله الءزةوارسوله ولو منین »0 . 

ويشعر بأنه کتب له الکرامة والحرية الى بها يعاو ولا يعلى » ویسود 
ولاساد : «و ل معل اله للكافرين على الومنن سيلا 2 

ويشعر أنه فى ولاية الله ار الکرع ء ولاية المونة والنصرة » والرعاية 
والمداية . « ذلك بأن الله مول الذرين آمنوا وأن الكافرين لا مولى شم 0© 
« الله ول الذين آمنوا مخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا أولياؤم 
الطاغوت مخرحونهم رمن النور إلى الظلمات ٩»‏ , 

ويشعر الومن أنه فى معية الله الذىيكلؤء دوم بعينه الى لا تنام » وحرسه 
فى كننفه الذى لا يرام » وعده بنصره الذى لا ية.ر : « وإن الله مع الومنین » 
« وكان < علينا نصر المؤمنين 6(" « 2 ننحى رسلنا و الذين آمنوا كذليك 
حقاً علينا ننجى الومنین »° . 

ويشعر الؤمن أنه فى <اية الله القوى القدير . يذود عنه » ورد عن صدره 
سام الكائدين والمعتدين : « إن الله يدافع عن الذرين آمنوا ؛ إنالله لاحب 
كل مرن کور وی 

والقرآن تحمل المؤمنين مقياساً لصلاح الأعمال أو فسادها » غسکپم‌عند الله 
معتبر » ورؤينهم للأعال مقرونة برؤية الله ورسوله : « وقل اعملوا فسيرى الله 


1 ۱ 
ملکم ورسواه والؤمنون »7 . 


> ۳/۷ 7 ۳ ۳ 
(۱) آل عمران ۱۱۰ (۲) البقرة ۱6۳ © اج ۷۸ (4) الناففون ۸ 
(ه) النساء ۱ ۱ )١(‏ القتال ۱۱ (۷) البقرة ۲۰۷ (۸) الروم ٤۷‏ 
)٩(‏ يونس ۱۰۱ (۸۰ الحج ۳۸ (۱۱) التو بة ۱.۵ 


۲ — 


۳ مقت اله سبحانه و عند اله وعنند الذين آمنوا 0 


كن تنا فين 
إن هذه المانی الكبيرة » والشاعر الرفيعة » إذا سرت فى كيان فرد» 
جملت منه إنسان) عزيزاً كريا کییر النفس » كير الآمال » إنسانا لايحى 
رأسه لخلوق » ولا يطاطىء رقبته بروت ‏ أو طنيان أو مال أو جاه . إن 
شعاره هذه الكلمة : « سيد فى الكون » عبد لله وحده » . 
لا عجب بعد هذاء إذا رأينا عبداً آسود كبلال بن رباح » حين يشرب 
له الإمان » يتيه على « السادة » الستکبرین خراً . ویرفع رأسه عايا » ققد 
صار الإمان أرفم عند الله ذ كرا » وأسمى مقاما » ينظر إلى أمية بن خلف» 
وی جبل بن هشام وغيرها من زعاء قريش وصناديد مكة » نظرة البصير 
للاعی ‏ » نظرة السار فى النور إلى التخبط فى الدجى : « أف.ن كان مت 
فأحییناه » وجملنا 4 نوراً بمثى به فى الناس » کن" مثله فى الظامات لیس 
حارج . فا ال :اسن یش مک على و جبه آهدی ام عشثی 
موی عل صراط مسا > © 
ولا غرو بعد ذلك إذا رأينا أعرابياً أميا من البداة الجذاة » مثل ربعى 
ابن عامر حين باشرت قلبه عقيدة الإسلام 5 القران » يقف 
أمام سم قائد قواد الفرس» وهو فى هيله وهيامانه » وأسبته وسلطانه » غير 
ترث له » ولا عالىء به » و عا حوله من خدم وحشم » وما يتوهيج بجواره 
من فضة وذهب » حتى اد ذا سأله رمم : : من نم ؟ أجابه هذا الأعرالى فى عزة 


(۱) غافر ۳۰ (۲) الا مام؛ آية ۱۲6 (م) الاك » آبة ۲۲ 


سا ات 
مؤمنة » وإيمان عزیز » إجابة خلرها اتاریخ » قال : نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج 
الناس من عبادة المباد » إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتّها» ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام . 
ولاتحب أن نقرأ لشاعر مؤمن يناجى ربه فى عبودية عزيزة باه » متذللة 
إليه » غنية الله » فقيرة إليه » قائلا : 
ومما زادنى شرفا وم وكدت بأخمی أطأ الثريا 
دخولى نحت قولك « ياعوادى » وأن أرسلت آحد لی ٹبیا ! 
بين النظرة الاسلامية والنظرء المادية للانسان : 
1 
إن اعتقاد الإنسان بكرامته على الله » ومکانه فى اللا الأعلى » وم ركزه 
القيادى فى هذا الكون » مجعله يشعر بذانه » ويغالى بقيمة نفسه لأنه يعر بانتسایه 
إلى الله » وارتباطه بكل ما فى الوجود » فيحيا عزيز النفس »ءالى الرأس » أب 
للضي عصيا على الأ لوا موان » بعيداً عن الشمور بالتفاهة والضياع والعدم والفراغ .. 
وهذا الاحساس الذى يعيش به للؤمن ليس شيعا هینا ولا بضاعة مز جاة » إنه 
کب کو - ضخم للإنسان. كسب له فى عا الشعور والتصور ونی عا 
الواقع والساوك .. 


وأما أعظم الفرق بين رجلين : يعيش أحدها وهو يعتقد فى نفسه أنه جرد 
(حیوان) من فصيلة راقيةليس له قبل حيانه جذور » ولیس له بعد موه امتداد» 
ولیس له فى حيانه صلة بالوجود الكبير أ كثر .ن صلة القرود به . . ويعيش 
الآخر وهو يعتقد أنه خليفة الله ی الأرض ونائبه فى إقامة الحق وإفاضة اللير 
وإشاعة ال فى هذا الكون ! ویشعر بأن الکو نکله فى خدمته » واللائكة 
کرام فى حراسته » وأن رب الوجود فى معيقه وأنه من فصيلة الذن آنعم الله 


ا 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالین » وأن وجوده لایشپی بالوت 
وداره لاتتهی بالقير » فنا خلق لخاود وللأبد الذی لاينقطع ولايزول . 

إن هذا الشمور الأصيل الذى بلغ حد الاعتقاد واليقين بزل الإنسان فى 
الكون هو أحد النقاط الرئيسية التى تخالف فيما عقيدة الاسلام ااتفكير الملدى 
الذى يسود حضارة الغرب اليوم فى النظرة إلى الانسان . 

إن الفايرة بين النظرتين تتمثل فى أمور جوهرية ثلائة : 

. فى منزة الإنسان فى هذا الكون‎ - ١ 

۲ - وفی طبيعته التى فطر عليها . 

۳ - وی غايته ووظيفته فى هذه الحياة . 

منزلة الانسان : 

فالعقيدة الإسلامية قد حددت منزلة الانسانی هذا الکون منذ قال الله تعالى 
لملاشکة : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » کا ذ کر نامن قبل » فمو نوع‌منفرد 
من خلوقات الله ليس مجماد ولانبات ولا محیوان ولا بملاك ولا بشیطان » إنه 
مخلوق مكرم فريد مسؤول » لایقوم وحده فى هذا الما کا زعم بعض اللحدین» 
بل يقوم بإرادة رب أوجده وقدره . إله خلقه فى أحسن تقوم » وعله البیان 
ووهب له السمم والبصر والنؤاد » ليس الانسان عبداً ولا مقبورا لثىء فى هذا 
الكون » إلا أنه عبد له وحده . 

هذا فى عقيدة الإسلام » أما النظرة الادية فل تنظر الونسان على أنه محاوق 
کرم أوجده خالق عظی . کلا » بل هو نبات ( شيطانى ) برز من المدم إلى 
الوحود وحده ويعيش وحده وعوت وجده وبمونه نم روايته كلها . 


إنه باختصار حيوانقد يقال عنه « حيوان راق » أو « حيوان اجتاعی » 


۷ — 
أو « حیوان متطور » ولكنه على كل حال « وان ا بو ام طق 
الم اتجریی استطاع أن « يقبر » الطبيعة ويسيطر على المادة » وبذلك الم آصبح. 
هذا الميوان المتطور » ينظر إلى نفسه وكأنه إله يتصرف فى الارض کا يشاء . 
ويظن أنه قادر عليها . 
إن هذه النظرة الادية للإنسان » أ حت شعورين مختلفین : 
وما : شعور الانسان بالنفاهة والضیستاع ونظرته إلى فسه نظرة. 
حيوانية بحتة . 
والثانى : شعور الغرور والکبر » ذلك الشمور الذى ینمی بالانسان إلى. 
حد تأليه قسه حين يسقط وجود الإله الحق من اعتبارة . ويتصرف وكأنه إله. 
لا سأل عا يفعل » کا زعم جوليان کسی" حين قال : 
« إن الانان فى المام ادیث أصبح هو الله المنشىء المريد » !! 
ولا بدأ الإندانفى هذا القرن يفيق من سكرة غروره بالتقدم العلى, 
والانقلاب الصناعى والازدهار الادی . بدأ حس بأزمة نفسه اعتباره إنسات 
متميزاً » کا ر أبنا ذلك فى كتابات النقاد منهم . متل «ألسكسي سكار يل» فى کتابه 
« الانسان .. ذلك الجبول » » وشبنحار فى کتابه : « بدمور الضارة الغرمية 4. 
و« توینی » و « رینیه جينو » و « کوان ولسون » وغیرم . 
طبيعة الانسان : 
آما طبيمة الانسان فپی من أخطر الزالق الى تزل فيا الأقدام » وتضل: 
فيما الأفهام » عند النظرة إلى الإنسان » نظراً للازدواج والتدقيد فى طبيمته الى 


(۱) فى کنابه : « الانسان فى الما الد رث » ترجه حسن <طاب ص 774 


”5 
ركب عليها » فليس هو شهوة خالصة » ولا عقلا خالصاً » وليس هو جسماعضا » 
ولاروحاً محضا » إن تسکوینه يشمل الجاببين مما . 

يقول البروفسور « سيشوت » الم الأمريك والأستاذ يجامعة « بيل » فى 
کنابه « حياة الروح » . 

« مسألة حيرت ألباب العلماء منذ عصور موغلة فى القدم » وهی طبيعة 
الانسان المزدوجة الفريبة » فالجانب الادی منه -- وهو جسده - میا وينمو ثم 
يموت » ولكن ی لاتدركه المواس يبدو أنه يحم هذا الجسد » وی متدور 
:هذا الشىء أن يشعر وأن یفکر . اه ذلك الجانبالذىتتركز فيه خلاصةكيانه. 

فالإنسان يبدو وکأن هکائنان :كان مادى وكائن آخر يقابله غير مادى» تری 
ه لكل منہما حتیتی ؟ أو أن أحدها لایمدو أن يكون وها من الأوهام » ! 

والضلال والاحراف فى فبم الإنسان » وتصور حقيقته » اما جاء نتيجة 
الإهال أحد هذين العنصرين فى كيانه » أو نتيجة للفصل بینهما » واعتباركل منهما 
متفصلا عن الاخر » . 

والإسلام قد عرف طبيعة الإنسان حق معرقبا ‏ وقدرها حق قدرها ء لأن 
الإسلام كلة الله » والانسان خلق الله » وخالق الشیء وصانعه لاجمل طبيعته 
وکنبه : د ألا يل من خلق وهو اللطيف الخبير ۾ ٩٩‏ 

وقد خلت اله هذا الإنسان جس كثيفاً » وروحاً شفافاً » جساً بشده إلى 
الأرض . وروح) يتطلم إلى السماء » جس له دواضه وشبواته » وروحاً له افاقه 
وتطلماته » جسما له مطالب أشبه بمطالب الیوان » وروحا له أشواق كأشواق 
اللاکة . ۱ 


(۱) سورة اللك ١4‏ 


سب ۷۷ — ۱ 
.هذه الطبيعة الزدوجة ليست آمراً طارثًاً على الانسان » ولا ثمانوي) فيه » پل 
ھی فار ته التى فطره اللمعايها » وأهمله بها للخلافة فى الأرض » منذ خاق آدم خا 
جع بين قبضة اللأين ونفخة آروح : DP:‏ ذلك ا انيب وا ای لاحم 
الى أحسن كل , شیء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين .سم جعل نسله من“ 
سلالة من ا مین ۰ ٤‏ سواه و نفخ" فيه من روحه » وحمل ك السعم 
والأبصّار والأفثد ةقايلا ما تشكرون ۾ . ۱ 
وجاءت عقيدة الإسلام » فلم تغفل الروح من أجل الطين » ول تغفل الطبن. 
من أجل الروح تن ی 
والجسد حقه » فى غير إفراط ولا تفر یط . 
وعرف التاريخ أدياناً ولعلا تقوم فلسفمم! على إغفال الجانب الادی المسدى, 
فن الإنسان » والعمل على تعذيبه وإضعافه » لينمو الجانب الروحى فيه » ويصفو 
ويقوى کالبرهية المندية » والرهبانية السيحية . ۱ 
وق مقابل هذا الا مجاه جاء الا ماه الادی جحد أن ف الإنسان ووا أو آن 
فى الکون إل » إذ لایژمن إلا با هو مادی تد رکه المواس » وحکه التحرية. 
٠‏ وبپذاعاش الانسان عند دؤلاء نصف إسان » بل آدیی » عاش للجم 
ا وای فيه قسب . 
غایةا لانسان : 
وأماغاية الانسان ومبمته فى الحياة فقد يننا عقيدة الإسلام أوضح البيان» 
فالانبان م يخاق عبتا » ولميقرك سدى » وماخلق لفاية وحكة . لم مخلق لنفسه» 
ا من عناصر الكون » و يه 2 


(6 الس‌عدءة 5 


E 
ام » ولم خلت ليميش هذة السنين الى تقصر أو تطول » م يبلعه القراب‎ 
. نويا كله الدود ويطويه العدم‎ 

إنه خلق ليعرف الله ویعبده » ویسکون خليفةنى أرضه » خلق ليحمل الأمانة 
"الکبری فى هذه الحياة القصيرة : أمانة التكليف والمسؤولية » فيصهره الابتلاء 
-.وتصقله التكاليف » وبذلاكينخج ويعد لحياة أخرى هى حياة الماود والبقاه وال بد 
نی لا ينقطم . 

إنه لنبأ عظم حقا أن يكون هذا الإنسان . يخلق لنفسه » وإمما خلق لعبادة 
الله ه ول يخلق لمذه الدنیا الصغيرة الفانية » وإما خلق للحياة اللالدة الباقية » 
-خلق للابد ! 

يقولون : إن الأحمق يعيش ليأ كل » والماقل بأ کل ليميش . 

وهذا القول لا حل العقدة » فان العيش نفسه ليس غاية » فااسژال لا زال 
-46) : ول‌اذا يعيش الانسان ؟ 

آما الادیون فقالوا : إنه يعيش لنفسه ومتاع دنیاه . 

أما الؤمنون فقالوا : !ا يعيش اربه الأعلى » و لیاته الباقية الأخرى . 
«أفتييم مالعا ک عبتاوانک تا لامر حون ؟ فتعالى اه الملك ا حى ». 

وما أعظم الفرق بين الذى يعيش لنفسه والذى يعيش ارب » بين من يعيش 
٠‏ فدنياه الحدودة » ومن يعيش لوجود غير حدود بزمان ولا مكان ! 

إن النظرة الادية اللحدة ۸ تعر ف للانسان غاية » لأن الغاية تقتضى قصداً 
- والقصد يقتضى قاصداً : وهى تنكر أن کون الانسان قد خلق قصداً » ولهذا 
فليس للإنسان فى نظرها رضالة غير رسالة الكدح وراء العيش وابتغاء محسينه 


١١51١6 الۋمنون‎ )١( 


عد ۷۹ — 


وبعبارة أخرى : وراءزينة المياة الدنيا ومتاعها . لا أ كثر من ذلك » فاذا 
فى العمر القصير للإنسان » فقد اننپی کل شیء فى وجوده » وما اصدق قول 
القرآن « قل" متاع لد نيا قليل . 

وهو ليس متاع قلیلا سب » بل هو آیضا ماع رخيص » متاع حقير » 
لاله متاع حیوانی عفر #سخر بض الادياء من طلابه وعشاقه ققال : :من 
كانت غایته بطنه وفرجه فقیمته ما يخرج منهما » » 

وحسبنا قول روع : « والذین کفروا يتمتعون ويأكلون کا 
تا كل الأنعام والتار ٠‏ مشو مم »؟. 

إن النظرة الادية للانسان معله دور حول نفسه فقط » أى حول هواه 
وشمپوانه » حول جسده ومتطلبانه . حول الجزء الحيوالى فيه . وبذلك ينمو 
ویتضغم الجانب الميوالى المادى فى الإنسان على حساب الجوانب الأخرى 
الى تضمر وتبكش » أو تذبل وعوته 

ونمو الجانب المادى والیوای فى الإنسان بهذه السرعة والضخامة هو نمو 
خبيث » « بمو سرطالی » یفضی ف النهاية إلى هلاك الإنسان كله . 

إنه لا يد لارنسان من مد إليه غير تفسه وهواهاء ولا فإنه 
سيظل يدور حولها کال جار فى الرحا » أو الثور فى الساقية »يدور و دور والكان 
دی انتبی إليه هو الذى بدأ منه ٠‏ 

وک قال أحد الكتاب الغر بيين فى وصف « الوجوديين » الذين تدور 
فلسفتهم حول حقیق الإنسان وجوده وذاته غسب « إن الوجودى مثله كثل 
الكلب الذى بجرىدائاً حول تسه لسك بذنبه » فلا هو يدرك ذنبه » ولاهو 


(۱) النساء ۷۷ 0) عمد ۱۲ 


م وم سب 


يقف عن الجرى ؛ وهی اعبة یلمبها الكلاب » حيما مجدون الفراغ » فيلبون. 
بما لا نتيحة له » . 

وهذا النشبيه يذ كرفا بالثل الذى ضربه القرآن لكل من اناخ من آيات. 
» واد إل الأرض واتبم هواه » قال تعالى : « واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه 
آياتنا فانسلخ منها فأتبمه الشيطان فسکان من الغاوين . ولو شثنا لرفناه رها > 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فثله کثل الكلب إن تحمل عليه 
يلبث أو" تقركه یاپث» ذلك مثل القوم الذين کذبوا بآلاتناء فاقصص القصص 
لملم یتفکر ون . ساء مثلا القوم الذین کذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون » 99 , 


(۱) الأعراف ۱۷۰ - ۱۷۷ 


الایمان والسعادة 


السعادة هى جنة الأحلام التى ينشدها كل بشر» من الفياسوفف قة تفكيره 
و مریده » إلى العاى فى قاع سذاحته ويساطته » ومن الملك فى قصره المشيد › 
إلى الصعلوك فى كوخه الصغير . ولا نحسب أحداً يبحث عن الشقاء لنفسه» أو 
يرضى بتعاستها . 


أين السعادة ؟ 


ولكن السؤال الذى حير الناس من قديم هو : أين السعادة ؟ 
لقد طلبها الأ كثرون فى غير موضعبا » فادوا كا یمود طالب الژلژ فى 
الصحراء » صفر اليدين » مجبود البدن » كسير النفس » خائب الرجاء ! 
أجل جرب الناس فى شتی المصور ألوان التع الادية . وصنوف الشبوات 
المسية » فا وجدوها - وحدها س تحققالسعادة اب وریا زادتهم - مع كل 
جديد منها = هما جديداً . 
هل السعادة فى النعيم المادى ؟ 
لقد ظن ذلك قوم » لخسبوا السعادة فى الغى » وفى رخاء الييش» ووفرة الني » 
ورفاهية المياة» لكن البلاد التى ارتفم فیبا مستوى المعيشة » وتيسرت فيها 
لأبنائها مطالب الياة المادية » من مأ کل ومشرب » وملبس ومسكن ومركب» 
مع كاليات كثيرة لا يال تشكو من تعاسة الحياة ٠‏ وتحس بالضيق والانقباض » 
ونبحث عن طريق آخر للسعادة . 
نشر رئيس محربر مجلة ( روز اليوسف ) وهى ياة لانتهم بالتحيز للمعنويات 
(م ٩‏ الامان ) 


وا اروحية . محقيقاً صحفي فى مقالين منذ سنوات جعل عنوانه : « آهل الجنة 
لیسوا سعداء » وأهل الجنة الذين يعنيهم ثم سکان‌السوید الذين یمیون ف مستوى 
اقتصادى رشبه الأحلام »ولا يكاد يوجد فى حيائهم خوف من هقر أو شيخوخة 
۳ بطالة أو أىكارثية من كوارث المياة » فإن الدولة تضمن لكل فرد «صیبه‌ت ی« 
من ذلك إعانات دورية ضخمة » حيث لاجد مواطن مالا لشکوی من الموز أو 
الحاجة الاقتصادية حال من الأحوال . 

ان ماخص القرد الواحد فى السويد من الدخل القومی بساوی ۰۲۱ جنیبا 
مصریا فى العام أى حوالی ۳: جنيها فى الشپر الواحد . 

ووصل نظام الح الاشتراى ف السويد إلى مايقارب محوالفروق تام بين 
الطبقات ۰ بفرض الضرائب التصاعدية » وإيحاد ختلف أنواع التأمينات الصحية 
والاجماعية » التى لا حدها دول أخرى . 
وإعانة غلاء معيشة » وإعانة لسکن » وإعانة الى . تصرف نقداً » والعلاج الجانی 
فى الستشفیات . ۱ 

« تدفع إعانة آمومة لكل النساء » تشمل هذه الإعانة مصاریف الولادة 
وارعاية الطبية فى المستثنى . واعانة إضافية لكل مولود . 

« التأمين ضد إصابات العمل إجبارى . 

« شمروط الاعانات فى حالة البطالة هى أسمى شروط ممروفة دول 5 
« تقدم الدولة مساعدات اجماعية للطفولة هى آقرب إلى الليال . منها إعانة 
مالية قدرها 4۰ جنيها فى العام للطفل حتى يبلغ ۱٩‏ سنة . رعاية صحية عجانية . 
مصاريف انتقالجانية للوجاز ات يتمتع بها الطفلحتق سن ١4‏ سنة » مدارس برسوم 
تافبة. رعاية الاطفال دون سن الدرسة طول اليوم . 


بت اه رن 


« السلیم فى جميع مراحله بالججحجان. مع تقد إعانات ملابس » وإعانات 
.معيشة اغير القادرين » وتقدم الطلبة قروض دراسية تصل إلى ۲۵۰ جنيما للطلبة 
الجتدن . 00 
« تقدم الدولة قروضا لتأيث منازلالعرسان تصل إلى ۳۰۰ جنيه بفائدة بسيطة 
“نسدد على جس سنوات . ۱ 

« إن ثاثالضرائب التى يدفعها الشعب السويدى تنفقها الدولة فى التأمينات 
“الا حماعية وتدفم الدولة ۸۰ / منا فى مساعدات نقدية » إن أضخم ميزانية هى 
«مبزانية وزارة الشؤون الاجماعية . ثم تليها ميزائية وزارة العريية . 

ومع هذه الذمادات الى لم تدع ثثغرة إلا سدمها ‏ فقدذ كر الصحنى أن الناس 
يحيون حياة قلقة مضطر بة » كلها ضيق وتوتر» وشکوی وسخط » وتيرم ويأس . 
ونتيحة هذا آن مهرب الناس من هذه المياة الشقية النكدة . عن طريق 
«الاتتحار » الذى يلحأ إليه الأاوف من الناس » تخلصا مما يعانونه من عذاب 

وانتم ی کاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء بر جع إل ان وان 
.هو فقدان « الامان » أى إعان . 

وأمريكا أغى بلد فى الم » لم محقق اغى لأبنائه اسعادة » على الرغم من 
ناطحات السحاب » ومرا کب الفضاء » وتدفق الذهب من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم .. ورأينا من مفسكريهم من یقول: « إن الحياة فى نيويورك غطاء جيل 
ال من التعاسة والشقاء ! 4 . 

وقد لاحظ هذه التعاسة وهذا الشقاء کل من له عين تبصر من أهل 
اشرق والفرب . ۱ 

فن أهل الشرق كتا ب کثیرون لا یتسم الال ضرم . : 


اج 


ومن أهل الغرب الأديبة الفرنسية فراندواز ساجان ااتى زارت نویورگ 
مر تين ثم كتبت بعد ذاك كتاباجاء فيه «إن نیو يورك مقرلة الوطأة على الانسان» 
مدينة ينض فابما بمرعة 2 كبر من نسرعة ة سكامها 0 والواقع أن الأزمة ای نیپ 
سكان نيو يورك أزمةعاطفية . إن الدم اقواریری‌فی عضلات أوانك الأءريكبين 
التعبين ان وك القوى المجاين ۰ إنهم بریدون أن يقتصدوا فى الوقت دون أن 
يعرفوا كيف ينفقون ذلك الوقت ...» 
وكذلك الأستاذكوان ولسون الذى وصف عران نيويورك وازدهارها 
الادی » بأنه « غطاء جميل 4 من التماسة والشقاء » 
سكيرة المال ليست هی السعادة » ولا الء:دمر الأول فى مقیقها » بل ریا 
كانت كثرة الل أ-يانا وبلا على صاحبما فى الدنيا قبل الآخرة » لذا قال الله 
فى شأن قوم هن المنافةين « ثلا حبك اش الم ولا آو لاد مه ٠‏ عا بر ۳ ۳1 
ليعذبهم بها فى لباق الدنیا» ۲*۱ وانمذاب هنا دوااشتةوالص ب والألم وام والسقم» 
فبو عذاب دنیوی حاضر » على نحو ماورد فى الحديث « السفر قطعة من المذاب» 
وهذا ما نشادده بأعيننا فى كل من جەل الل والدنیا ا هه ومباغ عامه » 
ومتتم ى أمله » فمو دا «عذب الننس» متعم القاب » مثقل الروح ؛ لایننیهلیل» 
ولا يشبعه كثير . 
"وق اادیث الذى رواه أنس عن الى ؛ صلى الله عليه وسل » تصوير هذه 
النفسية المعذبة ق: « م ن كانت الأخرة هه جمل لله غناه فى قلبه » وجمع لدشمله » 
وأتته الدنيا وهی راغة » وم نكانت الدنيا همه جمل اله فةره بين عينيه » وفرق 
عليه شمله : وغ يأنه من انا إلا ماقد ر [و9©. 


)۱( وره التوبة ص 00 
۳( روا ه الترمذى من حديت آنس » وروى ابن ماجه وغيره قرياً منه من حديث زبه ارم 


٠ ثابت‎ 


دوم — 
من أبلغ'المذاب فى الدنيا کا قال ابن الق ٥‏ تشتيت الشملوتفر يق 
الثاب » و کون النقر نصبعينيه لایفارقه » ولولاسكرةعشاق الدنيا محبما لامستةاةوا. 
من هذا المذاب . .على أن أ كثرم لا بزال يشكو ويه رخ منه . ومن أنواع 
المذاب : عذاب القاب والبدن بتحمل أنكا: الدنيا واربة أهاما إياه » ومقاساة 
ععاداته م كا قال بءض الساف: «م نأحب الدنيا فليوطن نفسه على عمل الصائب» 
وجب الانيا لا ينفك عن ثلاث : م لازم » ونعب دام » و<سرة لاننقغى « 
وذلاك أن بها لا ينال منها شب إلا طمحت فة إلى مافوقه كا فى الحديث : 
« ل وکان لابن آدم واديان من ذهب لابتثى لما ثالثاً » . وقد مثل عيسى بنمريم 
عليه السلام حب الدنيا بشارب ال » كلا ازداد شرب ازداد عطشا . 
هل السغادة فى الاولاد ؟ 
حتيقة إن الأو لاد زهرة الهياة » وزينة الدنیا » و لکن > من أولاد 
جروا على آبانهم الويل وجزوم بالعقوق والسكفران بدل المر والإحسان » بل 
کمن آناء ذاقوا حتفهم على یدآولادم طمما فى ثروانهم » أو لوتوفهم فى 
لقد وحدنا من الأباء من يقول لو لده ۳ î‏ : 
غذوتك مولوداً وعلتك یاف تمل بما آسدی إليك وتتبل 
:إذا ليلة نابتك” بالشحر : أت" لباواك الا اهر أغلمل 
فلما بلغت السن والناية نی إليها مدى ماكنت فيك أؤمل 


جت جزانى غلظة وفظاظة كأنك أنت النم التفضل 


() فى كتابه « (غائة اللرفان » 


دجم - 

وك رأينا فى الحياة صورا غريبة » وسمعنا أحاديث أغرب » عن عقوق الأبناء. 

وتعاسة الاباء » وهذا ماجمل الاباء ما بر<وا على مر العصور » يشدون شعرهم و 

حنقاً من جحود أبنائهم » حتى إن لاک « لير » صرح على اسان شكسبير 
قائلا : ليس أشد إيلاماً من ناب حية رقطاء » غير ان جحود . 


وما جمل شاعراً فى الشرق یصرخ ويقول : 
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وإمّا أن يخلقفه یتیما 


[ 


۳ - 
فاما أن بر بیه عدو“ 


۳ 3 ق ۳ ۸ 
ولا أن يوافيه حمام فيرك حزنه بدا مقیما 


ثم ما حيلة الذين حرموا من الأولاد ؟ أح؟ عيبم بالشقاء للؤبد ؟ 
والتعاسة الداعة ؟ 


هل السعادة فى اهام التجریبی ؟ : 

ترى هل يستطيع الل للادی انتجریی» الذى قرب للإنسان البعید » وذلل. 
له الصعب » أن محقق له السعادة ؟ 

والقيقة کا يقول الد کتور مد حدین دک © إن الل قد کشف لا 
عن كثير مما فى الحياة » وأتاح لنا الاستمتاع بنعيمها إلى حد يكن يمخطر يخيال. 
أحد من قبل ۰ 

والقيقة کذاك أن الظمأ للاعرفة بعض طبائع الانسان » فهو ماكاد يقف. 
على شىء وب‌کتنه بو اطنه بحی تدفعه اأطلعة دک يقاب ف هذه البواطن أو 
يبحث عن جدید لا مضع لممه . لسكن القيقة کذاك أن المرفة لاتتى سب 


(۱) فى كتابه « الاعان والمعرفة وافلسفة » ٠‏ 


للسعادة . بل إنها كثيراً ما تکون داعية قلق النفس » واضطراب اللاطر . 
والسعادة هذا الل الجيل الطائر أمام أعيننا بأجنحة من نور » هذا الأثير اهس 
تنس فى الجو ذرانه» ونرید أن نتنشقها ملء صدورنا فلا تجدمتما أبداً مایکفینا ‏ 
السعادةهى ماحری بنوالإنسان وراءه منعبد آدم إلى اليو م » جرونو مایکادأحدم 
نفسه بحسب أدركبا حتى نحذبه من خلفه شيطان الشقاء فيصده عنها » هذه السعادة 
ليست فى العلل » لأنالعل شهوة » ولیس‌من وراء شهوة ضعادة » وكثيراً ما أ كب 
علماء على الم فأفنوا فيه حوانهمحتى إذا كاو | عند خانمة للطافمنها لذعتهم المسرة > 
أن زادوا أنقسهم بعلمپم ها » فأوصوا أن ينأ أبناؤم فى الإيمان وأن يرساوا فى 
الحياة على سجیتهم » وألا يطابوا إلى الم حل طلاسم الغيب . 


فعامنا وان انسع المدى ضيق إذا قيس إلى مدى الوجود الذى لا نهاية له » 
بذلك أوصى نیتشه وغير نیتشه من أ كابر العلماء الذين أفنوا صدر شبابهم بأ العم 
هاتك حجب الغيبلامحانة » حتى إذا رأوا حجب الغيب لاننفهی‌ضفوا » وخيل 
كل المقيقة » . 

والفيلسوف البريطاتى المعاصر « برتراند راسل » - رغ نظرته المادية ‏ 
يقرر أن الإنسان فى صراعه مع الطبيعة قد نقصر » بواسطة ال . أما فى صراعه 
مع سه ؛ فلم يحرز نصراً » ول جده لاح الع » ویمترف بأن الدين لم بزل هو 

ويقول الدكتور « هتری لنك » طبيب النفس الأمريكى الشهبر » مارت 
للذين ينكرون ان بالغيب » باسم الم واحترام الفنكر » مب أن الم وحده 
لايستطيع أن محقق للإنسان أسباب السعادة المقة ‏ 
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« والواقع أنه يوجد الان فى كل میدان من ميادين العلل من الفلواهر 
ما يؤْحِج شعلة ذلاك الضلال؛ وأعنى به تعظيم شأن الفكر » ومع ذل ككان علاء 
التفس مم الذين توصاوا إلى أن الاعتاد الطلق على التفكير سب » كفيل بهدم 
سعادة الانسان » وان یو ض دعام مجاحه . ثم إن إماطة اللشام عن هذا 
الا كتثاف لم ثم الا عن طر يق تجارب هؤلاء المماء مع ااناس » واختبارانهم 
المامية التى أجروها على الألاف . وبق أن آفول : إن الوصول إلى هذه 
الكتشفات قد تم بالنسبة لعلاقتها بطرق التعليم والدين » والشخصية » وفلسفة 
الحياة عوماً . 

فلن تدى إلى حل شاف لشکلات المياة العويصة » وان ننبل من مورد 
السمادة عن طريق تقدم العلومات والمعرفة العلمية وحدها . فارتقاء الم معناه 
ازدياد الارتباك واضطر اد التخبط » وما لم يتم توحيد هذه العلوم كلها نحت راية 

قائق الميساة البومية الواضحة وإخضاعبا » فلن تؤدى هذه العلوم إلى حرير 

المقول الى ابتدعتها وابتکربها » بل ستقود حمّا إلى اهيار هذه العقول وتعفنها . 
کا أن هذا التوحيد لابد آن يأتى عن طريق آخر غير طريق العم » وأعنى به 
طريق الإبمان”". 

السعادة فى داخل الانسان : 

السعادة إذاً ليست فى وفرة المال» ولا سطوة لاه . ولا كثرة الولد » ولا 
نيل للتفمة » ولا فى الم للادی :. 

السعادة ثىء معنویلابری بالمين » ولایقاس بالك » ولا تحتویه نزن ؛ 
ولا يشترى بالدینار » أو بالجنيه أو اروبل أو الدولار . 


(۱) المودة إلى الاعان ص ۰۸۱ ۸۲ . 


اتد 

السعادة شىء يشعر به الانسان بين جوانحه .. صفاء نفس وطمأنينة قاب . 
وانشراح صدر » وراحة بر . 

السعادة شىء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه . 

حد وا أن زوجا غاضب زوجتة فتال لها متوعدا : لأشقينك . فقالت الزوجة 
فى هدوء : لانستطیع أن تشتیی »کا لالات أن نسعدنی. 

ققال ازوج فى حنق : وکیف لا أستطيع ؟ 

ققالت الزوجة فى ثقة : لو كانت السعادة فى راتب لقطمته عنی » أو زينة من 
الملى وال طرمتی مہا »> ولکنها فى شىء لاملکه أنت ولا ناس 
آجمون ! . 

ققال الزوج فى دهشة : وما هو ؟ 

فقالت الزوجة فى يقين: إنى أجد سعادنی فى |یانی» وایانی فى قلبى » وقلى 
لاسلطان لأحد عايه غير ربى ! 

هذه هى السعادة الحقة » السعادة الى لا بملك بشر أن يعطيها » ولا ملك 
أن ينتزعها من أوتيها » السعادة الى شعر بنشوما أحد المؤمنين الصالمين فقال : 
نا ميش فى شعادة لو عل بها لوك +الدونا عليها بالسيوف . 

وقال آخر وهو كل بتللك اللذة الروحية الى تغمر جوانبه : إنه لرعلی ساعات 
أقول فيها : لوكان أهل الجنة فى مثل ما آنا فيه الآن لكانوا إذا فى عيش طيب! 
.والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت» ويبتسمون 
للحياة وان هى کشرت عن نابها » ويفلسفون الألم» فإذا هو يستحيل عندم إلى 
نعمة تستحق الشكر » على حين هو عند غيرم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى . 
كأنما عندم غدد روحية خاصة » سبمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها كوارث 
الحياة إلى نم ° 


—  — 

القدر المادى اللازم لتحقيق السعادة : 

ولا جحد أن للحانب المادى مكانا فى نحقيق العادة » كيف ؟ وقد قال 
رسول الإسلام : « هن سعادة ابن ادم : الرأة الأصاخة : والسكن الصالح > 
ولاركب الصالح »۳ . 

بيد أنه ليس اكان الأول ولا الأسح » والمدارفيه على السكيف لاعلى الك ». 
سب الإنسان أن يسل من النغصات الادية انى يضيق بها الصدر » من مثل : 
الرأة السوء » واللسكن السوم» وا رکب السوء » وأن ينح الأمن والمانية » 
ويتيسر له القوت فى غير حرج ولا إعنات . وما أصدق وأروع الحديث النبوى 
« من اصبح امنا فى سر به ؛ معافى فى بدذه ؛ عنده قوت بومه ؛ ذكائًا حيزت لھ 

۰۳۱ 

الدنیا بحذافرها 

وإذا كانت السعادة شحرة منبتها النفس البشرية » والقلب الانسانی » فان 
الإعان بلّه وبالدار الاخرة هو ماؤها وغذاژها » وهواؤها وضياؤها . 

لقد فر الإمان فى قلب الإنسان ينابيع للسعادة » لا »کن أن تفیض ‏ ولا 
أن تتحةق السمادة بغیرها . تلك هى يناببع السكينة » والأمن » والأمل و ارضی» 
والحب » وسنخص كلا پا بالحديث فما بلى من الصفحات . 


0 رواه أحد بإسناد صديح من ح<دیث سەد بن أ وقاس ۰ 
(۱) رواه البخاری فى الأدب الةرد والرمذى وقال : حسن غريب * وابن ءاجه <٠‏ ` 


ء هو الذى نزن السكينة فى قلوب الؤمنيت 
قرآن كر.م. 


لا سعادة بلا ,سكيلة : 

منذ أعوام قرأت فى مجلة « الختار » كلة ناضرة لأحد الأطباء اللامعین فى 
أمريكا » قال فيها : 

« وضءت مرة وآا شاب جدولا لطيبات الياة المترف بها» فسكتبت هذا 
البيان بالرغائب الدنيوية : الصحة » والهب» والمودبة » والقوة » والمراء » والشهرة 
ثم تقد مت بها فى زهو إلى شيخ حکے . 

ونال صدیقی الشبخ : جدول بديع » وهو مودوع على ترتیب. لا بأس به 3 
ولسكن يبدو لی‌آنك أغفات المنصر الهم الذى یمود جدولات بدونه عبئاً لايطاق»> 
وضرب بالقل على ال جدو لکله » وكتب كتين : « سكينة النفس » وقال: هذه 
هی المبة التى يدخرها الله لأصفيائه » وإنه ليعطى الكثيريئ الذكاء والصحة »> 
وللال مبتذل » وليست الشهرة بنادرة » آما سكينة القلب » فإنه بمنحها بقدر . 

وقال على سبيل الإيذاح : ليس هذا برأى خاص لى » فا أا إلا ناقل من 
من المزامير» ومن أو يليوس » ومن لادنس» هؤلاء الحسكاء يقولون: خليارب. 
نم الحياة الدنيا نحت أقدام الجتى » راعطى قابا غير مضطرب . 

وقد وجدت يومئذ أن من الصعب أن أتقبل هذا » ولكن الان بعد نصف. 


قرن من التحر بة الخاصة » وا ملاحظة الدقيقة » أصبحت آدرك أن سكينة الفی 


E E 
حى الفاية المثلى للحياة الرشيدة ء وأنا أعرف الان أن جلة المزايا الأخرى ليسمن‎ 
"الذرورى أن تفيد المرء السكينة » وقد رأيت هذه السكينة تزهر بغير عون من‎ 
الال » بل بغير مدد من الصحة » وفى طافة السكينة أن حول الكوخ إلى قصر‎ 

.رحب » أما الجرمان منپا فإنه محیل قصر اللاك قفصاً ونحتا » | . ه . 


هذا كلام رجل يعيش فی أمريكا بلد ارفاهية والفى » بلد الذهب والعل » 
بلد الحرية والانطلاق . قاله الرجل بعد مارسة ونجربة وخبرة بالحياة » فلم 
مد فى الياة نعمة أغلى ولا أفضل ولا أعن من سكينة النفس » وطمأنينة 
القلب . وه و کلام حكبم نسجله ونتفع به . والمسكة ضالة الؤمن أنى وجدها فبو 
اس ا 

"لاسكينة بلا ایمان : 

سكينة النفس - بلا ريب - هى الينبوع الأول لاسعادة » ولكن كيف 
السبيل إليها إذا كانت شيا لايثمره الذكاء ولا ام ولا الصحة والتوة » ولا الال 
والفی.» ولا الشهرة وال جاه » ولا غير ذلك من نم المياة المادية ؟ 

: إننا جيب مطمثنين : أن للسكينة مص درا واحدأ لاشريك له » هو 
الإمان باه والیوم الآخرء الإيان الصادق العميق » اذى لا يكدره شك » ولا 
شس قاق + 

هذا مايشبهد به الواقع المائل » وما ده الناريخ الحافل » وما يلمس هكل إنسان 
جصير منصف » فى نفسه وفیمن حول . 

قد علمتنا المياة أن أ كثر الناس قلت وضیة واضطراب » وشعورا بالتفاهة 
بؤالضيلع هم الحرومون من نعمة الإءمان » وبرد اليقين . 


اس 


إن حأمم لاطم لما ولا مذاق > وال حئات الايد والرفيات ان 
لا ید رکون شا | معى » ولا يءرفون ۳ هد » ولا 00 
يظفرون مع هذا بسكينة نفس » أو انشراح صدر ؟ 


إن هذه السكينة عر من عار دوحة الاءان » وشحرة التوحيد الطيبة » الى 


توف أ كلها کل حين بإذن رسا . 


فهى نفحة من السماء يز هما الله على قلوب اأؤمنين من أهل الأرض» ايثبتوا 
۳ أضعار ب الئاس 4 ويرضوا إذا ها الناس 6 ويوقنوا إذا ذك الناس 04 


ویصیروا إذا جزع الغاس » و علموا إذا طاش الناس 


هذه السكينة م ی الى *رت فاب رسول الله يوم المجرة » فلم يعره م ولا 
حزن و عد وف ی کت ی ی ولا قلق « فقد" 
نصره الّه اذ آخرجه لذبن افروا ثانى اثنين» إذ ما ف‌الغار» إذ یقولتصاحبه: 
لانحزن إن الله معنا ۱26 
لقد غلبت على صاحبه الصد يق مشاعر الزن والاشقاق » لاعلى سه وحياته 
بل على الرسول » وعلى مصيرالرسالة » حتىقال والأعداء محدقون بالغار : بارسول 
الله » لو نظر أحدم تحت قديه رآنا . فيقول الرسول مثبتا فؤاده : يا أبا بكر 
ماظتك بامنین الله ثالثهما ؟ 
هذه السكينة روح من اللّه » ونور » یسکن إليه و 
القاق » ويتسلى به از بن » ويستروح به المتعب » ويقوى به الضعيف » ويهتدى. 
ان 


هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للاؤمنين من عباده 


ع — 


عليهم مانا » وتشرق عليهم أنوارها . ویفوح شذاها وعطرها » ليذيقهم بعض 
النسمات باروح والريحان » والسلام والأمان . ۱ 

اسیاب السكينة لدی ااوْمن :. 

قد پسال سائل : ناذا كان اومن أولى الناس بسكينة انفس » وطمأنينة 
القلب ؟ ولاذا لاجد الإنسان السكينة فى ال والثقافة والفلسفة » وفما أتجه التقدم 
العلى من وسائل وأدوات يسرت العيش وجلت البلة ؟ 

والجواب عن ذلك : محوحنا إلى شىء من البسط والتفصيل » لبان الأسباب 
والستن النفسية التي جمات المؤمن - دون غيره - أحق الناس بالسكينة 
والاطمئنان . وإليك البيان : 

استجابة المؤمن لنداء الفطرة : 

إن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدى إلى فطرته التى فطره الله 
عليها » وهى فطزة متسقة كل الاتساق مع فطرة a‏ . فماش المؤمن 
مع فطرته فى سلام ووثام » لاف حرب وخصام + ۱ 

إن فى فطرة الانسان فراغا لا ءلژه عل » ولا قافة ولا فلسفة » ]ءا عاوه 
اجان باللّه جل وعلا . 

وستظل الفطرة الإنسانية حس بالتوتر والجوع والظاً » حتىتجد الله » وتؤمن 
به » وتتوجه إليه . 

هناك تسارح من تعب ورتوی من ظماً » وتأمن من خوف » هناك بحس 
جامداية بعد الميرة » والاستقر ار ,مد التخرط » والاطمئنان بعد القلق » ووجدان 
الْزل والأهل بعد طول الغربة » والضرب فى أرض اليه ١.‏ 


ی وو م 
فألقت عصاها واستقر مها النوی كا قر عيناً بالإياب المسافر 
اد اسان ره -وموأثرب له فيه ورد - ف أتی ا 

وما أتعس حظه » وما أخيب سعيه ! 
إنه ان مد السعادة » وان مجد السكينة » وان جد الحقيقة . . . لن جد نفسه 
ذانها . «كالذين نسوا الله فأنسام آشهم » 0 
فتصور إنساناً يعيش دون أن جد نفسه » وهو فى رأى نفسه » وى نظر 
الناس بشر عاقل » سميع بصير » پل لعله جامعى مثقف » ولعله - فوق ذلك -- 
«دكتور » د والاداب ! 
وكيف مد نفسه من لم :رفا ؟ وكيف يعرفها من حجب عنما بالغرور 
والکیر ؟ أو شنل عا باتباع الشبوات » والإخلاد إلى الأرض » والفرق فى 
الذائذ اس » ومطالب الجسد والطين ؟ 
إن الانسان خلق عجيب » جمع بين قبضة من طين الارض ‏ وتفخة 
من روح اله . فين عرف جانب الطين » ونسى نفخة الروح » لم يعرف حقيقة 
الانسان . 
ومن أعطى الزء الطبی فيه غذاءه وريه مما أنبتت الأرض » ول يعط 
الجانب الروحی غذاءه من الامان ومعرفة الله » قاد مخس الفطرة الانسانية حقها » 
وجبل قدرها » وحرمبا ما به حيامها وقوامها . 
ب م 
فى القلب شعث لا امه إلا الإقبال على الله . 
وفيه وحشة لايزياها إلا الأنس بل . 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته » وصدق معاملته . 


ا 

وفيه قلق لايسكنه لا الاجتماع عليه » والفرار إليه . 

وفيه نبرانحسرات لا يطفثها إلا الرضى بأمره ومبيه وقضائه » ومعانقةالصیر 
على ذلك إلى وقت لقاله . 

وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه » ودوام ذ كره » وصدق الإخلاص 
له » ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً » , 

وهذا ليس کلام عا فحسب » بل کلام ذائق جرب » يقول ماخيرهوأحس 
به فى نفسه » وما رآه ولاحظه فى الناس من حوله . 

ها الفطرة البشرية الأصيلة انى لاتجد سكينتها إلا فى الامتداء إلى ال 
والإعان به » والالتجاء إليه . 

إنها الفعارة الى لم بلك مش رکو العرب فى جاهليتهم أن ينكروها مكابرة 
وعناداً « ول سألتهم من خَلق السموات والأرض وسخر الشمس والقير > 
لیقولن" : الله ° , 

وقد يبرا م صل هذه النطرة صدأ الشببات أو غبار الشبوات. وقد تنحرف. 
وتندنس باتباع الظن أو اتباع الموى » أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء > أو 
الطاعة العمياء للسادة والكير اء . وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والسحب 
فيظن تسه شيثاً يقوم وحده » ویستفنی عن الله ! ! 

بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا وت » وتكن ولا زول . فإذا 
أصاب الإنسان من شدائد الحياة وكو ارما ما لا قبل له به » ولا ید له ولاللناس 
فى دفعه » ولا رفعه » فسرعان ما .زول القشرة السظحية المضللة > وتبرز الفطرة 
المميقة الكامنة » وينطاق الصوت ااخنوق الحبوس » داعاً ربه » مني 


(۱) سورة المتكبوت ۱" وقد تکرر هذا ای فى عدة سور 


إليه . ئ قال تعالی : « واذا تا الضر فى البحر ضل من" تدعون إلا 
اباه ) 02 , ۱ 

هذهالفطرة حقيفة أجع علا اليا تون ف تاريخ الأمم والأديانوالحضارات 
ققد وحدوا الا سان فتك آقدم امصور بتدین و ره د وومن باله ¢ حی قال أحد 
كيار الرخین : «لقد وحدت ی التاریخ مدن يلا فصور ولا مصانع ولاحصون» 
ولکن لم توجد بدا مدن بلا معابد 6. 

والاحراف الکبیر الذى أصاب البشرية فى تار خا الاويل » لم يكن پانکار 
وجود اله والمبودية له » !ماکان بتوجیه العيادة لذيره » أو إشراك آلمة آخریمعه 
من مخاوقات الارض أو السماء . 

وهذا كانت مبمة رسل الله كافة فى جميع الأعصار » هى حويل الناس من 
عبادة الخاوقات إلى عبادة الحااق » وكان نداژم الأول إلى قومهم « أن أعبدوا 
9 


« اعبدوا الله مالك من إله غيره ‏ ». 


۰ 


الله واجتنبوا الطاغوت » 

ومن هنا عى کتاب الله اناد - القرآن التكريم - فى الدرجة الأولى - 
بالدعوة إلى توحيد الله » وإفراده بالعبادة » والاستمانة والتوكل والإنابة . 
لا باثبات وجوده سبحانه » فان هذا الوجود س على وجه عام - مس به 
ومفروغ منه » ولا جادل فيه الا قلة مغمورة ىكل عصر » لايقام شا وزن » 
ولا تسيع لا دعوی ء 

وقد قرأت لبعض الملاحدة الذين اشتپر وا بالشك فى الدين والتشكيكفيه » 
كامات عحيبة » يطالب فیها قراءه ألا يصدقوه إذا كتب هو ه وبقلمه ما ينقى 
عنة الاعان »أو يخلع ءايه الاطاد . 


(۱) سورة الإسراء 30 (۲) سورة انحل ۳٩‏ 0 

(۴) ذکر القرآن هذا النولءلى لان نوح وهودوءالح وشعيب فى سورة الأعرا فالآياتة 
۹ ۵۳ وقد تکرر معناه فى عدة سور 5 : 

(م ۷ - الاعان ) 


م 

يقول : « لو أردت من نفسى وعقل أن يشكا لا استطاعا » ولو أرادا مى 
أن أشك لما امعطمت . ولو نی نفيت إعالى بالقول لا صدقت أقوالى » فشعورى 
أقوى م نكل أقوالى ! ماذا لو أن إنساناً قال : إنه لا بحب قسه أو لاحب 
الحياة : فبل تصدقه ؟ أو هل يصدق هو كلامه ؟ هل عکن أن تننی أنفسنا أو 
إحساسنا بها بالكلام ؟ إن المقائق الكبيرة لا تسقطبا الألفاظ . كذلك 
الإمان باه والأنبياء والأديان من المقائق القوية التى لا يمسكن أن نضعفها أو 
تشكك فبا السكدات » الى قد نحىء غامضة أو عاجزة لأن فورة من الجاس 
قد أطلقتها . 

إن إيمانى يساوى : أنا موجود إذن أنا مؤمن أنا أفسكر إذن أنامؤمن ‏ 
آنا إنسان إذن أنا مومن 4۱ . ۱ 

والذى قال هذه الكلات سود بعدها صفحات كثيرة كلما كفر وشك 
وضلال بعيد . ولكن هذا الاء‌راف الذى سجله بهذه الصراحة وبپذه القوة » 
يدل على أن الایمان - ثم قلنا - فطرة أصيلة لا تقاوم ولا مپزم . 

وااذى يعنينا هنا أن الإنسان لايستطيع أن يعيش من غير إيمان - وأن يحيا 
من غير إله يعظمه ویقدسه » ومخافه ويرجوه » ويعبده ویتوکل علية . وان یسم 
تيوك إل ء وم يسم اناضوع له عبادة . 

وإنى آمى أشد الأسى لأولثك السا کین الذين صادروا فطرتهم وغاظ 
حجابهم » وأظلت قاوبهم فلم تنفذ إليها أشعة الإمان . 

أوائك الأشقياء الطموسين الذين يجادلون فى الله بنير عم ولا هدى 


ولا کتاب نير ۰ 
إف ای ولا مر تین : 


آنی مم لأنهم دخاوا المياة نم خرجوا مها »وا ينجموا بآطیب ما فيا 
وأعظم ما فيها وهو الامان . ۱ 


A= 

يقول : « لو أردت من نفسى وعقلى أن يشكا لا استطاعا » ولو أرادا مى 
أن أشك لا ا.تطعت . ولو آنی نفیت اعانی بالقول لا صدقت أقوالى » فشعوری 
أقوى م نكل أقوالى ! ماذا لو أن انسانا قل : إنه لا حب فسه أو لا .محب 
الحياة : فل تصدقه ؟ أو هل يصدق هو كلامه ؟ هل يمسكن أن تننى أنفسنا أو 
إحساسنا بها بالكلام ؟ إن الحقائق الكبيرة لا تسقطما الألفاظ . كذلك 
الإيمان بالله والأنبياء والأديان من الحقائق القوية التى لا كن أن نضعفها أو 
تشکك فبا السكدات » الى قد تجىء غامضة أو عاجزة لأن فورة من الجاس 
قد أطلتتها . 

إن إكانى يساوى : أنا موجود إذن أنا مؤمن - أنا أفكر إذن أنامؤمن ‏ 
أنا إنسان إذن أنا مؤءن ! » ۱ 

والذى قال هذه الکلات سود بمدها صفحات كثيرة كلها كفر وشك 
وضلال بعيد . ولكن هذا الاءعراف الذى سحله ببذه الصراحة وبپذه القوة » 
يدل على أن الإعان - كا قلنا — فطرة أصيلة لا تقاوم ولا ېزم ۰ 

واانی يعنينا هنا أن الإنسان لايستطيع أن يعيش من غير یمان - وأن يحيا 
من غير اله يعظمه ویقدسه » ويخافه ویرجوه » ویعبده ویتوکل علية . وان یسم 
معبوده إلا » ول يسم اتاضوع له عبادة . 

وإنى آمى أشد الأسى لأولئك السا کین الذين صادروا فطرتهم وغلظ 
حجابهم » وأظلمت قاوبهم فلم تنفذ إليها أشعة الامان . 

أولثك الأشقياء الطموسين الذين يجادلون فى الله بثير عم ولا هدى 
ولا كتاب نير . 

إنى آی لمؤلاء مر تین : 

الو لم لاب دخاوا ليام خرجوا منها » وا سوا بأطیب ما فیها 
وأعظم ما فيها وهو الإعان . 


لاهو — 


إنهم بؤساء حرومون ةا . إن الناس يقولون عن الاسان إذا فاته شىء 
مهم من مسرات الدنیا : ضاع نصف عره» فسكيف بن فاته روح امباة » وحياة 
الروح ؟ كيف بمن حرم قلبه بشاشة الإيمان ؟ 

لقد خسر الساكين أنقفسهم > خسروا وجودهم » خسروا الحياة وما بعد 
المياة » خسروا انلاود . خسروا کل شىء » لأنهم خسروا الإيمان» وما أصدق 
ماورد فى بعض الأثار الإلمية عن الله تعالى أنه يقول لمبده : « عبدى آطلبی 
تجدنى » فان وجدتنى وجدت کل شىء » وان فتك فاتك كل ثىء » . 

ورحم الله العبد الصالح الذى قال : « إلى ماذا وجد من قن دك ؟! 
وماذا فقد من وجدك ؟ ! اقد خاب من رضى دونك بدلا ؛ وخسر من بنی 
عنك حولاً » , 

م آسی مؤلاء اللاحدة الحرومين مر أخرى » حين آرام خلموا رداء 
العبودية لله » فوقموا فى المبودية لير الله . 

لقد ظن دؤلاء فى أنفسهم » وزعموا لذيرم »نهم « نحرروا » من كل 
عبودية » وأنهم نبذوا اللضوح وله نبذ النواة » واطرحوا الإمان بارب 
خوراء الظبور . 

وكذبو . فالواقع أنهم استبدلوا الذى هو آدنی بالذى هو خير » /استبدلوا 
.بالعبودية لاخالق » العبودية للمخنوق » واستبدلوا بالإله الواحد آلمة شى » وانضذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . ۱ 

7 فلا واحد منهم إلا "وهو عبد لا کر من سید » E‏ 
خبمه شعاع » وقلبه أوزاع . 


بن هذا من الؤمن الذى رفض كل الالمة الزائمة من حياته » وخطم كل 


س ۰ ۰ — 


الأصنام من قبه » ورهی الله ودده ۳ 6 ءایه يتوكل 4 وإليه يذب ) وبه 
عم » والیه ف ؛ ثلا 9 شير كُ و 3 ولا:ذ غير 9 وتا ولاببتغى 
خير اه حکا ؟ 

فليت شدری أى الفريقين خير مقاما » وأهدى سيلاً » من عرف الله نو 
فجن لأحد سواه ¢ أم دن ف نصار عدا لا رز ان إله ؟ » || 7 
متفرقون غير أم الله الوا-د القرکار؟ » 29 « صرب الله لا رجلا فباشركاء 
منشاكسون» ورجلا سلما رجل » هل ستویان مثلاً ؟ الل للهء بل أأكارم 

مز 

لایعلم‌ون 6 0 

کل الاة المشرك دعبك Ker‏ أ کر ٠ن‏ ميل » وم شركاء تفا كسون 4 
3 بريد مه غير مابر بده ۳۹۵ ¢ و و حبه إلى غير وحبته 4 ېو ۳ معذب بین 
إرضاء هذا وذك ۰ 

آما ااژمن فلل مثل عبد خااعر ارجل واحد » لا شرکذ فيه ولا مشاکمة > 
فبو يعرف سيده » ويعرف ما برضیه » وكيف يرضيه . 

وإذاكانت الآية فى شأن الشرك والوحد . ققد أثبت الواقم أن كل ملحد 
مشرك » وا نکان الفرق أن الشرکین میدون عع الله لمة أخرى والملحدون. 
يعيدون من دون الله آلمة شتى . 

اهتداء ا]ؤمن الى سر وحوده : 

إن فى أعماق كل إنسان آصوات) خفية تناديه » وأسئلة تا عايه متتفارةة 
الجواب. الذی يذهب به القاق » وتطمئن به اللفس . ما الالح ؟ ما الانسان 5 
هن أبن حاءا 1 من صاعمما ؟ ٠ن‏ ,رها ؟ ما هد ما ۹ : کف بدا كينه 


ا ۰ — 


ینتهیان ؟ ما المياة ؟ ما الوت ؟ أى مستقبل ينظر نا بعد هذه الياة ؟ هل بوجد 
. شىء بعد هذه الياة العابرة ؟ وما علاقتنا بهذا اللحاود ؟ 
هذه الأسثلة الى ات على الإنسان من يدم خلق 5 وستظال تلح عليه إلى 
أن تطو ى صفحة الحياة» | مد - وان تجد ‏ لها أجوية شافية الا" فى الدين 
الدين وحده هو الذى يحل عتدة الوجود الكبرى » وهو امرجم الوحيد 
الذى يستطيم أن يجيبنا عن تلك الأسئلة با يرضى الفطرة » ویشن الصدور . 
والإسلام - خاصة - خير دين أجاب عن هذه الاسئلة إحابة شافية » 
۳7 ضى الفطرة النيره » والعقلالسلم » بل إجابة تنبع من أ أعماقهماء بل آعلن ١‏ 
أن هذا الدين هوالفطرة الأصيلة 8 «تأقم قم وجرك ادن ن ناف فطرة الله 5 
فطر الما س ليما 6( فو ركت الفطرة الانسانية وفسها بلا مور خارجی » 
لانئبت إلى الإسلام نفسه . وفى هذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الإسلام 
ه كل مولود یولد علىالفطرة » ورا أيواه يوودانه أو ينصرانه أو محسانه» . 
تقول الفطرة والعقل : إن الناس لم يمذلقوا من غير شی ٠‏ ولم يخلقوا مم 
آفسپم » ول يخلقوا ما حولم :ذرة فى الأرض او انیا . ويقول القران : 
«أم خلقو امن غير ثىء؟ أم' م) الحالقون . أم خلقوا السموات والأرض!») 
وتقول الفطرة والعقل : لابد - إذن - من خااق هذا الانسان العحيب. 
ولهذا الكون العريض » ولابد أن يكون هذا المالق واسع العم » يالغ المسكة؛ 
نافذ الشيئة » 0 القدرة . ويقول الفرآن « ذلك الله ربک خالق كل شیر 
لاله إلا هو فأنی نژ نون ؟ كذلك يۇفكالذی كانوا بآيات اله حح د ون 
اله الزى حمل 3 الارض افر ارا > والسماه بناء وصوّ رک أحتن صو رک . 
ورزقك من الظييّات > ذا ۳ ریک فتبارك الله رب الءالين ۳(6), 


(۱) الروم ۳۰ (۲) الطور ۲۵ ۰ ۲۹۱ (۳) غافر 54-517 


ال ۵۴ — 


وتقول اافطرة والمقل : إن هذا اتلالق الحكيم لابد أن كرون وراه 
تنظیمه لهذا الکون » ووضع الإنسان فيه غاية وحكمة » وتعالت حکمته أن. 
یکون خلق هذا كله عبثا. ویقول القران:« و ما خاقنا السموات والارض وما 
57 لاعبين . ما انا ها رلا باق ولکن أ كير م لایعدون »۲ ؟. 

وهذا الق الذى به خلقت السموات والأرض هو ما يستشفه القل > 
ونحس به الفطرة: - وان يكن إحساساً غامضا - أن لهذا الانسان فى الوجود 
رسالة » وأن وراء هذه المياة ‏ حياة الابتلاء والفناء ‏ حياة أخرى » هى 
الغاية وإلمها النتبى » يجزى فيما الحسن بإحسانه » والمسىء باساءه » حتی, 
لا یستوی اللحبيث والطرب » و ابر والفاجر ء وهذا ما تقتضيه الحكة . ويقوله 
القرآن : « وما خاتنا الماء والأرض وما بيمرما باطلا ذات ظن الذين كفروا 
فويل لاذين كفروا من النار . أ م جل الین انوا رعا الصالحات كالمفسدين. 
فى الأرض ؟ أم بل تین کار ؟ » ° . « أفحسيتم نما خلقنا ک 
: ارا ا جرد 0 

تشعر الفطرة والمقل أن لهذا انمالق اف ج 2 خلقه لعباده » ومدادهم 

ا حقاً عليبم : أن ” E‏ یکفر» ويطاع 
فلا يعصى » ويفرد بااعبادة فلا يشرك به . وينادى القرآن الناس جميعا : « يا مها 
الناس اعبدوا ربک الذى خلقم والذين من قبلک امل تقون . الذى جمل, 
لک الأرض فراش وااسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمراته 
رزقاً لک فلا ممماوا لله آندادً وان ا 

وببين الق رآن الفاية من خلق السموات ولا رض عامة » ومن خلق الجن 
والانس خاصة » فيقول : « الله الذى خلق سبع عوات ومن الأرضن مثاون 


۷۲۲ ۰۲۱ الاخان ۳۹۰۳۸ (۲) ص ۲۸۰۲۷ ()) ااژمنون ۱۱۵ (4) القرة‎ )١( 


و 
زل الأمر جن اتعاموا آن اه علی کل ثیء قدیر + وأن اله قد 1 
بكل ثىء علا » 99" . ووا خلقت الجن والانس لا لیمبدون . ما آرید 
منم من رزق » وما أريد آن نزن ۹۳ 

بهذه الأجوبة القرآنية اهتدى الؤمن إلى سر وجوده » ووجود العالم كله . 
لقدعرف الله فعرف به کل شیء » وحل به كل لغزء واهتدى به إلى کل 
خير . فالعالم مملكة الله » وكل ما فيه من آ۶ار رحمة اله » والإنسان خليفة الله » 
خلت لعبادة اله » وحمل أمانة له » والهياة هبة من الله » والوت قدر من لله » 
والدنيا مزرعة لطاعة اله , والأخرة موعد الصاد والجزاء من الله . والسعيد من 
اهتدى ببدى الله » وااشق من أعرض عن ذ كر الله . 

والانسان مبتلى ومسئول فى هذه الدار الفانية » لیصقل ويعد لخاود فى تلك 
الدار الباقية » والموت هو التنطرة التى تصل ما بين الدارين . 

إن الذى أفى الفلاسفة فيه أعارم » وأذابوا فيه ثموع حيائهم » دون أن 
يحنوا عرة تشبع جوعهم اافكرى » قد حصله امن فى دعة وهدوء . فعرف : 
من أين جاء ؟ ول جاء ؟ وإلى أبن يذهب ؟ ول يحيا؟ ول يموت ؟ وماذا پنتظره 
هناك ؟ عرف ذلك من مصدره الذى لایضل ولا ينسى » من وحىاللّه عز وجل . 
ومن عرف حتيقة الوجؤد من رب الوجود » ققد هدى إلى صراط مستقيم ٠‏ 

حضرت اوفاة بعض اللاحدة من الفلاسفة المتشككين » ماله الوت 
ونا ده » فآنشد بقول : 
اعمركك ما آدری - وقد أذن البق .. معاجل ترحایی ب إل أبن ترحالی ؟ 
وأين محل اروح بعد خروجه عن افیکل التعل » والسد البالى ؟ 

وباغ ذلك بعض الصالین » ققال : 


وما عاينا من جبله . إذا كان لا يدرى إلى أين ترحاله ؟ فنحن ندرى إلى 


(۱) الطلاق ۱۲ )١(‏ الذاريات ۵1 لاه 


100-00-2 
آين ترحالنا وترحاله » قال تعالى : « إن الأبرار لفى نمم . وان الفجار 
فى جم 07 

لقد جاء الدين با يكل الفطرة » ويأخذ بيد امقل » ول يجىء با يصادم 
الفطرة أو يناقض المقل ‏ 

با أحست به القطرة فی قوس جاء الدی ف ان ارا 
وما اهتدی إليه المقل فى إجمال واشتباه . جاء الدين نفصله أحسن التفصیل » 
و محا عنه الاشتباه » ونقى أوهام القل » وأغاليط اس ء ووضح الفاية 
ودم الطريق . 

والفطرة ليست نفسكيراً خالصا » ولا شعوراً عضا » إنها میج من التفكير 
والشعور » والدين قد جاء حخاطب اقطرة کل . خاطب التفكير والشعور معاً. 
مخاطب العقل والقلب جميعاً . والذين يعتمدون عل‌ساطان المقل وحده فى الوصول 
ای عقيدة سايمة راسخة » وفکرة كله واضحة . تفسر هذا الوجود » ول 
ألغازه » قد جاوزوا بالمقل حدوده واختصاصه » وأهماوا جانا هاما فى الفطرة 
الإنسانية هو حانب الشمور والوجدان » جانب التلب . کا أغاقوا على أنقسهم 
ابا واسماً ماكان آحوجهم إليه » وما أضل سعهم بذیره . هو باب الوحی . 

إنالعقل- مهما أونى من الذكاء والقدرة على التجربة والقیاس والاستنتاجس 
محدود دود ااطقة البشرية » مقيد بقيود السکان واازمان والوراثة والبيئة » 
فلا غى له أبداً عن سند ومعين » پسدده إذا أخطأ » ومبديه إذا ضل » ویر ده 
إلى الصواب إذا شرد » وهذا السند هو الوحى » الذى هو أساس الدين . 

إن الو حى قد أراح الإنسان من عناء البحث فما يبدد طاقته دون الظفر یا 
بشبع ویفی » وأعفاه من شم رحلات طويلة وشاقة الوق زوت ةة 


(۱) الانفیلار ۱۳ ۰ ۱6 


166 - 


وملتوية » لایدری إلام تنهى به ؟ وقدم له ما ينبثى أن يعامه وما بستطیعه -- 
عن مبدا الوجود ومنتهاه » وعاته وأسراره » قدمپا إليه خالصة سائفة » سالة من 
جدل امادلین » وتعمقات التفاسفین » وخرصات التكلفين . 

ولف شمری ما الذی يستطيم أن يءامه الانسان عن وجوده هو » وعن 
وجود العام الكبير من حوته » وعن صاحب هذا اللاك الكبير س سبحاله - 
لو مثی فى الطريق وحده » دون دلهل هن وحى لله ؟ 

اه شيضرب ف بیداء لا يعرف فما طريقاً » ولا يحد فما غير السراب 
محسبه ماء » حتی إذا جاءه ل جده شیا » ويسبح فى حار من الظامات لا بمتدی 
فا إلى بر ولا قر ار کالی حدثنا اله عنما فى كتابه : « کنات فى بحر لی 
یاه موج من فو"فه موج من فوقه ماب » ظلمات بعضها فواق بعض . 
إذا أخرج يده ل یکد ب اه » ومن لم مجمل الله له نور فا له من نور ۲" . 

اجل . حاول كثير من الفکرین فى القديم والحديث أن يحاوا ألغاز 
الوحود > ويظفروا بطمأ نينة انفس عن طريق الفاسفة البشرية بميدأ عن هدى 
1 » ووحی السیاء » فأفلسوا وتجزوا . 

قال الفخر الرازى”" بعد أن حصل أفكار التقدمين والتأخرین » وطاف 
بدائرة المعارف الفلسفية والكلامية لعصره : « لقد تأملت الكتب الكلامية » 
والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تروى غليلا . ولاتثفى عليلا . ورأيت أقربالطرق 
طريقة القرآن ... ومن جرب مثل جربى » عرف مثل معرفى » ٠‏ 

وعبر بعضهم عن صرعى الفاسفة والتفلسف فقال : 

لقد طفت فى تلك الماهد كلها وسرحت 0 

نم أر إلا واضعاً كف حابر عل ذقن أو قارع سن نادم ! 


» فى كتابه « أقسام اللذات‎ )۲( 4٠ النور‎ )١( 


تب ۱۰۱ - 


وعنى آحدم فى آخر عمره : لو رزق إمانا كإمان المجائز ! حی إيمان 
المجائز لم بظفر به التفاسفون . 


وهسكذا آفلست الفاسفات البشرية أن ينح القلب الانسایی طمأنینته الى 
هى أول عنصر لسعادنه » ومحال أن يسعد انسان يرق الشك ليله » وب‌کدر 
القلق مپاره 8 


وعرف النصفون أن أهدى السبل وأقربها وآمنها لظفر بالطمأنينة إا هو 
سبیل الوحی الإلمى العصوم . إنه « الصل الواقى » من الشك المحطم » و القلق 
الفزع « فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط متقیم »۹۳« فتوكل 
على الله إنك على الق المبين » ° . 

وال المبين هو الذى اتضدت أعلامه واستبان طریقه»وزال عنه الغموض 
واللبس » والاختلاف والريب . 

وشعور الإنسان واعتقاده أنه على « الق المبين » وأنه « على صراط 
مستقيم 6 شعور لا يظفر به غير ااؤمن بوحى الله وهداه . 

أما الذى شرد عن حدی الله ورسالانه » فبو « کالنی استهونه الشیالین 
فى الأرض حيران » له أصحاب يدعوبه إلى المدى : اثتناء قل : إن هدی اله 
هو المدى » 699 ۱ 


إن الوحى وحده هو السبيل الفذة لاوصول إلى اليقين فى قضايا الوجود 
الكبرى . وبغير الو حى لن يكون ينين » وبغير اليقين ان تسكون سكينةو بغير 
السكينة ان تكون سمادة . 


(۱) الز خرف 4۳ (۳) اللمل ۸٩‏ ۰ (۴) الانمام ۷۱ 


ب ۷ — 


بالوحى يبلغ الؤءن درجة عل اليقين » وقد يرتق روحه وشفه 
وبرف حى يشارف عين اليقين أو حق اليقين . 

وق هذا قال بعض السلف : لو كشف النطاء ما ازددت یقیناً 1 ذلك 
لأنه أن عا آخبر به الوحی اا جلت به حقائق الوجود لعين قلبه » كأنه 
براها بعينى رأسه » ويشهدها حاضرة ظاهرة » كالشمس ف الضحى » ایس دونها. 
حاب ولا ضباب . 

قل مض ااسلف : « رأيت الجنة والنار حقيقة ». 

قيل له : وكيف رأيتهما وأنت فى الدنیا ؟ 

تال : رآهما ردول الله - صل الله عليه وسل E‏ 2 
ورژیی ما بعینی رسول الله - صلی الله عليه وسلم -- آثر عندى من رما 
بعیی » فان بصرى قد يزيغ عند رژیتهما أو نی » أما بصر الرسول فما زا 
وماطغى » . 

نجاة المؤمن من عذاب اخرة والشمك : 

مپذا الإعان البسیط العمیق الذى جاء به الوحى » وأيده المقل ». واقتضته 
الفطرة ؛ وشهد له کل سعار » بل کل كلة فى کتاب الوجود الفتوخ ‏ 
سل اأؤمن من الشك والاضطر اب » واسراح من البلبلة واليرة » الذهنیة 
والنفسية » الى يتجرع غصصها الجاحدون والمرتابون . 

بهذا الاءان الواضح الريح » حل الؤمن آلغاز الوجود الكبرى » حينه 
عرف مبدأه ومصيره » وغايته وممته » بل عرف هذا الو حود كله ومنتهاه 
وغايته وهدفه . فاحلت عقد الشلك من فسه > وزالت. علامات الاستفهام 
الكبيرة من حياته . 

اتدعرق آن 4 رب - هو رب کل کیم - هو الى خاقه فسواه - 


ل A‏ - 
وکر مه وفضله » وجعله فى الأرض خليفة» وكفل له رزقه » وشخر له ما فى 
المنوات ونا ق الآرش حا يبه وام عله نيه طاه 2 واا ب فاطنات 
إلى رہہ ولاذ تجواره » واعتصم حبله» فأوی بهذا الاعان إلى ركن شديدء ولاذ 
رار مكين » واستمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها * 


وعرف أن هذه الياة القصيرة الى بمیشما الناس مزوجة الخير بالشر » 
والعدل بالل . والحق بالباطل » واللذة ال ۰ لست هی الفاية » ولا الا 
النتبى . إما هی مزرعة لياة أخرى هی خير وأبقى . جزی فیما كل نفس یا 
کسبت ۰ ولد فیما عملت » فاستراح المؤمن بذلك من السال المریض عن 
الحياة والموت : ما مرها ؟ وماذا بعدها ؟ استر اح امن من ذلك حين عل 
وأيقن أنه خلق للخلود الأبدى » وانغا ينقله الوت من طور إلى طور ء أ 
دار إلى دار . 


د «ن 


وعرف الؤمن أنه لم خی فى هذه المياة عبتا » ولم مراک يوق 6 فیسق اه 
إليه رسله بالبينات » هد ة ومعامین » مبشرين ومندرين » ايرتدى الئاس إلى المق» 
ویستبینوا معام الطريق » ويعرفؤا ما يرذى الله فيتبعوه » وما سخطه فيتقوه » 
«وليتيموا بين ااناس موازين القسط » وحکوا بين الناس فيما اختلفوا فيه » 
وليسكونوا آمثلة رفيعة - حس وترى - يتخذها الناس أسوة حسنة اصوالح 
الأعمال » ومكار م الأخلاق . 

وعرف الؤمن أنه ليس غريبا على الكون الكبير من حوله : ولا م‌زولا 
عنه » إنه بإبمانه لم يعد وحدء . إن الكون كله معه . فنطرة هذا الكون هى 
الإعان . هى التسبيح والسجود للرب الأعلى » الذى خلق فسوی » والذی قدر 
«فبدى « تسبح له السموات السبع والأرض ون فیون » وان من شیء إلا يبح 
محمده » واسکن لاتفقهون تسبيحوم إنه كان حليماً غفوراً » . 


— ۹4 — 


إن هذه السکاسب المثلة الى غنمبا الومن » واجتی عارها » وقعاوفهاا 
الدانية » لا بقدرها حق قدرها إلا من حرمبا » أو تأمل بعين بصيرته حاله 
من حرهپا . 

فالجاحدون باه » أو الرتابون فيه » وفی لفائه يوم الحساب » حبون حياة 
لا طمم ها ولا معی . حیاة كاما قاق وحيرة -- كلها علامات استفهام . كلما 
أسثلة لا تجد ها عندم جوابا. 

ام لا يوون بشىء يطمثنون ليه » ويسر حون له فى قضية وحودم 
أفسهم : ووجود الکون كله من حوهم . من أين جاءوا ؟ ومن جاء بهم 6 
ولاذا جاء بهم ؟ وإلى أبن پذهبون بعد هذه المرحلة القصيرة » الى م يفوا 
ها سر وم يعرفوا ها غاية ؟ وما هذا الكون ؟ وما مبدؤه ؟ وما غايته ؟ وم 
علاقهم به ؟ 

إن عقوم الحدودة لا تستطيع أن يبوم إجابة تشفی الصدور : وتنقع 
الدرة » وعحو بنورها ظلمات الشاك وا ليرة والاضطر اب . 

رعا يبتدون فى دوم إلى جواب عن هذه الأسئلة الاثرة اليرة » م 
یمودون فى اليوم الثانى فينقضون ما أبرمواء ويحلون ما عقدوا » ویتبرآونه 
مما قالوا . 

لايثبتون على قرار » ولا يستقرون على قكرة » ولا يدومون على وحبة 
أو طريق : 

كريشة فى مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القاق 

بری ذلك قد فى مثل قول ابن الشيل البغدادى فى قصیدنه الرائية : 

بربك أيها الفيك االسدار أقصدذا السير أم اضطرار 5 

إل أن یقول متسائلا عن علة هذا الوجود : 


و - 

یادا الامتنان على وحود لمیر الوحدین يه انيار ؟ 

وكانت انا لو أن كو مخير قبله أو نتشار ! 

وما دام وجوده قد تم بغير استشارة له » ولا اختيار منه » فلیعان سخطه على 
حذا اوجود الذي لیس -- فی نظرء - الا بلاء جرئه عليه شپوة عارضة لامه 
دأبيه ؛ وق هذا يقول : 

قبح لله لذة » لأذانا نها الأمبات والأبء 

نحن لولا الوجود لم نألف الفقد د . فإيحادنا علينا بلاء 

وق مثل ذلك يقول عر الميام : 

لاست فوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شى الفكر 

فقد لبس ثوب الياة دون أن یستشار» ويؤخذ رأيه » كأنه لو استشير 
ج لموت » ولا يدرى شیثاً عن سر وجوده » ولا ما بعد وجوده . 

غارق العيش لم نظفر جمرفة أى المانی بأهل الأرض مقصود ؟ 

1 يعطنا ال أخبارا جیء مہا قرولا وک ف الأرض مر صود 

وقول 

أأصبحت ف یوم ی أسائلعن‌غدی خا عن حاله متنده-۱ 

أأما اليقين فلا يقين وإغا أقصى اجموادى أن أظن وأحدسا 

ویقول: ۱ 57 
حألسونی فأعيتى إجابتبك. . من ادعی أنه دار ققد کذبا 


— ١١١ = 


وهذا الشك الذى حرم معه اليةين والاستقرار على رأى »قد كدر عليه 
الحياة » وجعله ينظر إليها نظرة متشاعة سوداء . فتسمعه يقول : 
مسكاواق اتك ينا سناهة ۰ وى لكان اة أن سكن 
بل جتنع عن الزواج ی لايجى على ذریته » كا جى عليه أبره وأمه : 
وأرحتة أولادى فهم فى نعمة ال هدم الى فضلت نعم الماجل 
وتغلب عليه النظرة الجبرية للانسان فيقول : 
ما باختیاری میلادی ولا هرمی ولا حیانی » فېل ل بعد نخيير ؟ 
ویقول : 
جثنا على کره ورحل رغم ولملنا ما بين ذلك نجر 
وحديثاً قال ایلیا أو مامی فى قصيدته الى سماها « الطلاسم 6: 
وة أبصرت” قذاى. طرقها فقیت 
وماق ارا :“إن عقت هذا امد ایت 
کیت جت ؟ كيف أبصرت طرش ؟ 
لسع آدری ۱ 


أجديد أم قدیم أن فى هذا الوجود ؟ 

هل أنا حر طلیق » أم أسير فى یود ؟ 

هل أنا قائد نفسى فى حیاتی أم مقود ؟ 

۳ ۳ أدرى ف ولک چ 
لت آدری ! 


کک کک 


وطريقى » ما طريقى ؟ أطويل ام قصير ؟ 
هل أا أصعد 2 أم اط له «واغوق ۲ 
أأنا السار فى الدرب » أم الدرب سير ؟ 
ام کلانا واقف . والدهر ری ؟ 
لت هرق 
رای قبلما اصیعت اناا سو 
كنت عواً و الا » آم رای كنت شیا؟ 
اقا للك ل ا .یو ا 
لست" أدرى ... ولاذا 66 أدرى ٩‏ ؟ 


لت آدری ۱ 


إن هذا الك والاضطر اب والقاق الذى يتقاب على جرة الاترون 
والر تابون فى وحود الله وح کته » وعدله ورحمته » وجزائه فى الاخرة » ووحيه 
إلى رسله س وذاالدك ليس غيئاً ھی . إنه عذاب أل ¢ وكوة من لحم 
فتحت على أهله » تلفحرم بنارها ؛ وتسوى قلومهم #میمما » وکلا خف طيبها 
هبت علیهم عواصف الشك من حدد » فاشتعات النار » ليذقوا المذاب . 


الضمير . سيقض عام مضاجعپم . وینغصس علیهم حيامهم » ويؤرق عليهم ليلهم» 
ويسكدر عابهم نپارم » إنهم یمیشو نکا قال الله « معيشة ضنکا 6 . 
وضوح الغاية والطريق عند ااؤمن : 


غير المؤمن يعيش ف الدنيا تتوزعه موم كثيرة » وتتنازعه غايات شى . 
هذه بميل به إلى الهين » وتلك جذبه إلى الشمال » فمو فى صراع دام داخل نقفسه 


- ۱۱۳ 


وهو فى حيرة بين غ ازه السكثيرة » أيها يرضى . غررزة البقاء أ 


م غريزة النوع » 
أم المقاتلة ) آم . . . ا الخ . 


وهو حار مرة أخرى بين إرضاء غ رازه وین إرضاء الجتمع الذى عي 
فيه » وهو <ثر مرة ثالثة فى إرضاء المجتمع » أى الأصناف يرضيهم » ویسارع 
فى هوام » فان رضا الناس غاية لاتدرك . 

إذا رضيت عى کرام عشیرنی فلا زال غضباا على لثامبا 

والعسكس بالعكس طبع ٠‏ إذا رضی الثام غضب الكرام . 

وهنا يذ كرون المكاية الشهورة » حكاية الشیخ وولده وجاره : رکب 
الشيخ ومشى الولد وراءه » فتعر ض الشيخ للوم النساء » وركب الولد ومثی 
الشبخ » فتءرض الولد للوم اارجال » وركبا م فعرضا لوم دعاة الرفق 
بالميوان » ومشیا معا والمار آمامپما» فتعرضا لنكت آولاد البلد » واقترح 
الولد أن بحسلا مار لیسترا من لوم اللاثمين » ققال له الأب الشيخ : لو فملنا 
لأتعبنا أنفسنا » ورمانا الناس بالمنون حيث جملنا ال ركوب راک . يا بى 
لأسيل اق واه الا 

ومن فى الناس يرضى كل نفس وبين هوی النفوس مدى بعيد؟ 

وقد اسمراح المؤمن من هذا كله » وحصر الفایات كلها فى غاية واحدةء ليها 
عر ص » وإليها يسعى » وهی رضوان الله تعالى » لا يبالى معه برضى الناس أو 
سخطبم » شعاره ما فال الشاعر : . 

فليتك ماو والياة مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غضاب 

وايت الذى يى وبينك عامر وبينى وبين العالين خراب 

إذا صح منك لود فالبکل هين وکل الذى فرق التراب .راب 


(م ۸ - الاعان) 


حس ٩٩‏ سب 

کا جمل الژمن همومه ها واحداً » هو ساوك الطريق الوصل إلى مرضانه 
تعالی والذى يسأل الله ف یکل صلاة عدة مرات أن يبديه إليه » ويوفقه لس وکه » 
« اهندنا الصر اط استسقي » »> وهو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء «وأن 
هذا صراطى منیا فاتبعوه » ولا نبا ااسبل ففر ق بم عن سبیله »90. 

وما عم الفرق بين رجلين ٠‏ أحدهها عرف الفاية » وعرف الطريق الها» 
فاطمأن واستراح » وآخر ضال » يخبط فى عاية . ويمشى إلى غير غية » لا يدرى 
إلام السير ؟ ولا إلى أبن المصير ؟ « أفن شى مكبا على وجبه أهدى أم من 
يمشى سويا على صراط مستقيم 6”"© . 

واسنهان المؤمن فى سبيل هذه الغاية بکل صعب » واستعذب كل عذاب » 
واسترخص کل تضحية » بل قدمها راضياً مستبشراً » ألا ترى إلى خبيب بن زيد 
وقد صلبه المشركون » وأحاطوا به يظبرون الثماتة فيه » يحسبون أنه ستنهار 
أعصابه » أو تضطرب نفسه » ولكنه نظر إليهم فى يقين ساخر » وأنشد يقول : 
ولست آبالی حين أل مسلا على أى جنب کان ف الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله » وان يش يبارك على آوصال شاو مزع 

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان بخوض 
عباب للعركة » والوت يبرق وبرعد » وهو يقول : « ومجلت إليك رب 
لترذى ۳26 . 


ألا تسم لأحدم وقد نفذ ارمح فى صدره حتی وصل إلى ظبره » فا كان 
منه إلا أن قال : فزت ورب الكمبة . 


(۱) الأنعام ۱۵۳ (() اللك ۲۲ 
(۳) طه ۸4 


— ١١ه‎ 


وفى غزوة الأحزاب » وقد ابتلى الؤمنون » وزازلوا زلزالا شدید) إذ 
جاءم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم » وإذ زاغت الأبصار » وبفت القلوب 
الناجر » وظن الناس باه الظنون » وكشن المنافتون النقاب » ققالوا : ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً . 

فى هذا الجو لرهیب كان موقن الوّمنین هوموةف السكينة والطمأنينة الذى 
عبد منهم » والذى سجله الله لهم فى كتابه : « ولا رأى الؤمنون الأحزاب 
قالوا : هذا ما وعد نا الله ورسوله » وصدق الله ورسو له > وما زادم إلا ایا 
واسلما 6 

ما الذى وهب هولاء الجاهدين السكينة » والقتال مستعر الأوار ,؟ ومنحهم 
الطمأنينة والوت فاغر فاه ؟ إنه الامان وحده » وصدق الله « هو الذى ززل 
السكينة فى قلوب الؤمنين ليرد ادوا مان مع ابانپم » وله جنود السوات 
والأرض » وكن الله عليما حكيا »° . م قل إن الله يض من یشاء » 
ویهدری اليه من أناب . الذين آمنوا وتطمثن قاوبهم بذ کر الله »ألا بذ کر الله 
تطمئن القلوب »(۲۳ 

00 الومن الغاية فاستراح [لیپا 6 وعرف الطریق فاطمأن به . اه 
ریق الذين أنعم الله علیپم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . إنه 
« الصراط الستقم » الذىيهدى اليه تمد صل اله عليه وس » « وانك للبدرى 
إلى صر اط مستقيم . صراط اله الذى له ما فى ااسموات وما فى الأرض 26 . 

وبهذا الصراط الستقيم » کان المؤمن فى أخلاقه وسا وکه مطمئتاً غير قاق » 
ابا غير متقلب » واضحاً غير متردد » مستقيماً غير متعرج > بسيطا غير مد » 


(۱) الأحزاب ۲۲ (۲) افتع 4 
(۳) الرعد ۲۷ ۰ ۲۸ (4) الشورى ۰۲ ء ۰۲ 


5 0 


۱۱ - 

لا يحيره تناقض الانجاهات » ولا یعذبه تنازع الرغبات » ولا حظم شخصیته 
الصراع الداخلى فى قسه . أيفمل أم يرك ؟ أيفمل هذا أم ذاك ؟ 

إن له مبادىء واضحة » ومعابير ثابتة > يرجع إليها فى كلعمل وكل تصرف > 
فتمطيه الإشارة » وتفتح له الطریق فيقدم » أو تضىء له النور الأحر » فيعرف 
اتلطر و مجم » وحسبه کتاب ربه هاديا » ورسوله معلً « قد جاء؟ من الله نور 

2 ۱ ۰ و 

وکتاب مبین . مبدی به الله من اتبع رصو انه ۹ السلام 4 و خرجمم من 
لمات إلى النور بإذنه » ويمديمم إلى صراط مسب 2 

وان له - مع ذلك - اضميراً يقظ » وقلب نيراً » يستفتيه فى المنشابهااته 
فيفتيه » ویر جع إليه فى المات فيهديه » فبو كالإبرة « المغنطة » تعرف أنحاهبا 
دائما ونير إليه » « وانتفت قلبك » وان أفتاك الناس وأفتوك وأنتوك » . 

القیاس الخاتى عند المؤمن واضبح ثابت ينحصر فى رضى ربه » وطاعة آمره » 
واحتناب هيه ٤‏ معتقداً أن فى ذلك سعادة أولاه وأخراه ¢ وخيره وخير البرية 
جیماً . فبو عند حدود اله وف . وهو لأمر ربه مسارع مطواع » مهما يكن فى 
ذلاك من خدمران منفعة عاجلة » أو قر لثموة طاغية » أو مقاومة لعاطفة قوية 
۲ أو غريزة قاهرة » أو اعادة غالبة . 

هذا هو شأن الامان القوى الصادق ) وهذه بض كرانه . 

وف القصة النالبة الجيبة - لأب وابن مژء‌نین - مثل رائع لليقين الذىه 
لايعرق الشك » و لسارعة الى لا تعرف التردد أوالميرة أو التخاذل فى أمر الله 
شیخ كبير » اشتاق إلى الولد » ودعا ربه » فأوتيه على الكبر » وبشرته به 
امه » « بفلام حلم » فتماق به قلبه » وأفرغ فی هکل ما لديه من حنان وحب 4 


(۱) الائدة ۱۵ ۰ ۰۰۱1 : 


— ۱۱۷ = 

وظل ينموفينمومعه حب أبيه » ويشب فيشب ممه‌الأمل والرجاء فيه » وإذاا ل كة 
الإحية تاب ى إلا آن تصبرها فى امعان اس عار أن یقرب الأب إن الله 
قر بان فيذبج ولده » ویذیج معه حبه ورحاءه وأمله ۰ فبل توقف الوالد عن الأمر ؟ 
أو حى ترد د بين نداء الماطفة ونداء الإمان ؟بين صوت الوحىمن فوقه »وصوت 
الأبوة ينبئق من حناياه ؟ وهل مر دالان عل ىأمر يتعلق بر قبته ؟ أوحنى اصطرعت 
فى نفسه العوامل المتضادة من حب الحياة » والامتثل لأمر الله ؟ 

كلا . لتدكان بقينمما أ كير من نوازع النفس ا التردد ؛ فأسم 
الوالد ولده . وأسم الولد عنقه . 

تلاك هی قصه إبراهم الیل » وابنه [مماعيل عليبما السلام . 

بوليس هناك أصدق ولا أروع من تصوير القرآن لهاتين النفسيتين المؤمنتين» 
ومدی ظا نشا فى أحلك ساعات الشدة » ومبلغالثبات الملقى الراسخ الذى بدا 
فى تضحية الأب المظى » وصير الان الکرم : 

قل تلى فى شأن ابر اھ وولده إسماعيل : « فبشر ناه پفلام حلي . فلما بلغ 
۳ اب ۰ 2 وا أى أذنحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : 
۱ قد صد فت a‏ ال اا 
البلاء البین . وفدیاه بذ بح عظم . وت رکنا عليه فى الأخرين . سلام"علی ابراهم - 
كذيك بجر ی ا(<سنین . إنه من عبادنا الومنین 6 

وف هذا الختام سر القص ة كلها » ومفتاح ما سجاته من بطولة وفدائية » «إنه 
من عبادنا المؤمنين 6 . 20 


(۱) الصافات ۱۰۱- ۱۱۱ 


- |۱۸ = 


المبودية لله وحده » والاعان به وحده « إنه من عبادنا المؤمنين » . 
العبودية له تى : التحرر من التبعية لكل من سواه وما سواه » فلا خضوع 
لخو ق فى الأرض أو فى الماء . حتىالثيطان الوسواس انناس ايس له سبيل على. 
عباد الله « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » 99 , 
والعبودية لله تعنى : الانقياد كه سبحانه » مع رضا النفس » وتسلم 
القلب » دون أدنى حرج أو ارتیاب » لثقته بأن تدبير الله له خير من تدبیره لفسهه 
وأنه عاق أرحم به من أمه وأبيه : وأنه سبحانه أعل ما يصاحة ویدکیه, 
والؤمن الصادق هو الذى عرف غذه المبودية <تها » فوجته وجبه للذى. 
فطر السموات والأرض حنيقاً » وحطم الأصنام كلها من قلبه » ورفض الطواغيت 
كلها من حياته » و يرض غير الله ربا » ول يتخذ غير الله ولي » ول يبتغ غير اله 
حكا » اتضحت لمين بصيرته الوجبة » واستقام أمامها الطريق » لا لاس 
ولاغموض » ولا عوج ولا أمت « قل إنى هدای فى إلى صر اط مستقم ديناً 
قيما ملگة ارادم حفيقاً وماکان من المشركين . قل إن صلالی ونسکی و حبای 
ومانی لله رب المالین . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول السلین . قل أغير 
لله خی ربا وهو ر بکل‌شی:»(٩‏ 
وبپذا الانحاه الواضح اتحلت العقد فى نفس الومن وفى حياته . ققد عرف. 
الطريقة فساسكها على بصيرة » غيرهياب ولا متردد» ولا قاق ولا مر تاب. طريق. 
الرجوع إلى أمر الله » والاستسلام الكامل لک الله > واليقين بأن خيرى الدنيياا 
والاخرة فى اتباءه والرضى به « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قفی الله ورسوله. 
أمراً أن يكون شم الميرة من آمرم 76" « إما كان قول المؤمنين إذادعوه 
(۱) الاسراء ٩0‏ (۲) الأنمام ۱7۱ - ۱36 
() الأحزاب » 


—- ۱۱4 = 


إلى اله ورسوله لیحک ینبم آن يقولوا : معنا وأطمنا وأولئكم الفلحون»(؟. 

أجل ثم الفلحون : مفلدون فى الآخرة بدخول الجنات ورضوان من الله 
أ كير . ومفلحون ف الدنيا ا نم الله علييم من سكينة الأنفس. وطءأنينة 
القلوب » وانشراح الصدور . 

آنس الؤمن بالوجود كله : 

وااؤمن يعيش موصولا بالوجود كله » وعحیا فى أنس به » وشعور عميق 
بالتناسق معه » والارتباط به » فليس هذا الكون عدو اله » ولا غریبا عنه . 
إنه جال تفكره واعتباره » ومسرح نظره وتأملاته » ومظهر نعم اله وار 
رجته . . 
هذا الکون الكبي رکله مخضم لنواميس اله كا مخضع المؤمن » ويسبح 
محمد الله ا يسبح الومن . 
والزمن بنظر إليه نظرته إلى دليل بهدیه إلى ربه » وإلى صدیق یژنسه فق 


وحدشته ة 


وبپذه النظرة الودود ارحبة للوجود» نتسم نفس المؤمن » ونتسع حياته 8 
وتتسع داثرة الوجود الذى يعيش فيه . 

فايس هناك أوسع من صدر المؤمن وقابه الذى وسع العالين » للنظور وغير 
النظور » عام الشهادة وعالم الغيب » ووسع المياتين : الدنيا والأخرة » حياة 
الفناء » وحياة انفاود » ووسع الوجودین : الوجود الحدث الانى » والوجود 
الواجب الباق . الوجود الأزلى الأبدى » وجود الله جل جلاله . 

وایس هناك آضیق من صدر اللحد وااشاك ف الله والاخرة » إن حياته 


7ب -| يبي > "لل 


(۱) اور ١ه‏ 


۱۳۰ ل 


أضيق من سجن » بل من « زنزانة » فى سجن » إنه يعيش معزولا عن الأزل 
والأبد» عن الأمس وااغد . لا يعرف الا بومه » ولا .عرف من دومه إلا 
لذانه الحسة »وهو يعيش معزولا عن الوجود العريض » لا بری منه إلا 
شخصه وشخوصا محاودة أخرى ء ولا ری من شخصه إلا <سمه المادى » 

هذه حقيقة ثابتة » وسنة ماضية » منذ أهبط الله آدّم وزوجه إلى الأرض 
و ةل ما : « فإما يأتينكم می هدى من اتبع هدای فلا يضل ولا یشقی 
ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا » ٩‏ . 

فإذا زایت مض وؤلاء المعرضين عن هدی اله ف حبو به من 0 
والنعم الحسى » فلا مخدعننك ذلك عن حقيقة الهم » » فان الضنك الحقيقى 
أنفسهم . وإذا ضاقت النفس » وضاق الصدر » ضاقت العيشة وضاقت 0 
کاما . وإذا انسعت النفس » اتسعت الياة . وتديا قال الشاعر : 

لهمرك ما ضاقت بلاد بأهلبا ولكن أخلاق الرجال تضیق ! 

إن دار ة الوجود پانسبه للحیوان دانرة ضيقة محدودة دود معدته 
و کر شه » وما بماؤها من كلا" ومرعی. ولا التفات له إلى ما وراء ذلاك . 

وفریب من ذلك الطفل » فوجوده. ينحصر فى آمه وثدييما » فاذا كبر قایلا 
e‏ فشمل أياء وإخوته ومرح لعبه » ادا عا 1 ف ¢ بدأت تنسع دارة 
حسه » ثم انتقل كرا قارب الرشد - من الحسوس إلى غير احسوس . فبداً 
يدرك المعانى الكاية والعقولات الجردة 5 

فالإيعان بالله وبالغيب هو الذى يرتفع بالإنسان من الميوانية إلى الإنسانية 


(۱) طه ۱۳۳ ۱۳ 
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ومن الطفولة إلى الرشد . لأنه يرتفع بالإندان من الحسوس إلى العقول» ومن 
النظور إلى غير المنظور » ومن عالم الشمادة إلى عالم الغيب . 

إن امن يعيش فى سعة من نفسه وقلبه » ولو لم يكن فى سعة من عيشه » 
قطبيعة الإيمان توسع النفس والقلب والياة » لأ يصل صاحبه بالوجود كله » 
ظاهره وباطنه » علويه وسفليه . مايبصرمنه ومالا ببصر. ماضيه وحاضره ومستقبله. 
صله بالسموات والأرض ون‌نیون. يصله بالملائئكة وحملة العرش والنوىااروحية 
من جنود الله الى لايعلدها إلا دو . بصله بحملة النورالإلمى وأصحاب الرسالات 
السماوية من لدن آذم أبى البشر إلى ممد صلىللّهعليه وسل . ,صله بالصديقين 
ؤالشهداء والصالین من كل أمة ومن كل عصر » يصله بالاخرة والبعث 
والحسابوالجنة والنار. وباختصار: يصله بالوجود ورب الوجود » الأول والآخر» 
والظاهر والباطن . 

النفس المؤمنة نفس رحبة واسعة » وكيف لاوهى تعيش فى وجود 
ضعقه السموات والأرض » والعرش والكرمى » والدنيا والآخرة ؛ 
والأزل والأبد ؟ 

والنفس !لؤءنة رحبة واسعة » لپا تعيش فى نور يهديماسبيلها » ویکشف هما 
ماحوطا » ومن شأن النور أن يوسم الدائرة الى میا فيها الإنسان . على عكس 
الظلام » فان الذى تسكتنقه الظلمة لایری‌ماحوله ولا من حوله . بل لابری‌الفی» 
.وهو مواره تکاد تلمسه یداه » بل لا يرى نفسه » ولا شیء أقرب إليه من 
نفسه » فإذا لاح له شعاع خافت بدأ يرى فسه » أو شتا ما حوله . فإذا قوى هذا 
النور . وانتشرتآشمته العريضة » أضاء له دائرة أوسع » وعلىقدر قوةهذا النور. 
.وقوة البصر عند الانسان » تسکون سمة الداثرة الى يدركها البصير . 

عل امول ميل أف عليه وم - عن قوله تعالى : « آفن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ره" . 

(۱) الزمر ۲۲ 


بت ۱۲۲ سب 

فقال : « إن النور إذ دخل فى القلب انسم وانفسح » . 

قالقاب یتسم وینفسح وینشرح بنور الامان واليقين »كا یذیق وینکش 
بظلمة الإلحاد والشك والنفاق «فن برد لله أن مبسديه شرح دز للوسلام 
ومن برد أن يضلة يمل صدره ضیقاً حرجا » ”° . 

ااؤمن يعيش فى معية الله : 

والؤمن لا يعتريه ذا امرض النفسی الوبيل » الذى يفتك بارومین 
من الإءان » ذلك هو مرض الشعور لوح القلقة » بحس صاحبه أن 
الدنيا مقفلة عليه » وأنه يعيش فريداً منعزلا” » كأنه بقية غرق سفينة ابتلعبا 
اليم » ورمت به الاسواج فى جزيرة صغيرة موحشة يسكنهاوحده » لا پری 
إلا زرقة البحر وزرقة السماء ‏ ولا يسمع » إلا صفير الرياح » وهدير الأمواج . 

وأى عم أشدعلى الفس من هذا العالم» وأى احساس آمر من هذا 
الإحساس ؟ إن أقصى ما يصنمه السجان بالسجين أن يحسه فى سجن انفرادی 
( زنزاة ) ليحرمه من لذة الاجتماع » وأنس المشاركة والاختلاط » فما بالنا من 
وضع ننسه داي فى تلك الزنزانة » وعاش فيها بمشاعره وتصوره وحده» وان 
كانت الدنيا تج من حوله مخلق الله من بی الاندان ؟؟ 

واللختصون متفقون على أن هذا اارض من أخطر أمراض النفس . لا 
ابه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة من يتعاملون معه » إذ يعتقد أن كل من 
حوله دونه » وأنهم مخالفونه فى كل مقومات الياة » وأينا الفت لا يمد غير 
هه » وقد مثل بعضمم حالةهذا ااریض بإنسان قدسجن فى غرفة جيع جدرانها 
مراء ( مرايا )نما ينظر لا جد الا نفسه » وأن هذه الفرفة آلی سحن فيما؛ 
لا آبواب لها . ولا منافذ بها » فأين السبیل إلى ارب منها ؟ 


(۱) الأنعام ۱۲۰ 
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فهل يستطيم مثل هذا الاندان أن يعمل أو يتج » أو أن يظل عتفظاً بوعيه 
وقدرته على النهم والتركيز ؟ وهل يكن لثله أن يظفر بالسكينة والاطمثنان © 
المواب طا : لا . 

بل قال التصون فى علاج هذه الأمراض : إن لهذا امرض النفسى "را 
عضوية تظمر على جسم صاحبه » کا تظبر فى حركاته وتصرفاته . فقد یصیبه. 
الدوار» ويتصبب عرقه » ونسرع نبضات قلبه . كأنه خائف من عدو قاهر » 
أو مقدم على موقن عصيب . وفد يتخبط فى حركانهومشيه كاه بريد المرب . 

ویقول الدكنور « موريس جو ينهيل» مدير إدارة الصحة المقاية بنيويورك : 
« إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن أم الموامل الأساسية للاضطر ابات. 
العقلية » . 

وم يدخر الأطباء وعلماء النفس وسا فى البحث عن علاج ناجم هذا المرض. 
وبذلوا فى ذلك جموداً جمة » وأجروا تجارب كثيرة » وحاولوا محاولات مخاصة > 
حتى انى رأى المنصفين منهم أخيراً إلى أن العلاج الأمثل لهذا امرض هو 
اللدوء إلى الدبن » والاعنصام بعروة آلایان الوژتی » وإشعار الریض بمية الله 
والأس به . 

فپذا الإعان القوى هو خير دواء املاج هذا الرض اعاطير عم أنه خير 
وقاية من شره . 

فال الدكتور فرانك لوباح العام انفسی الأانى : مهما بلغ شعورك بوحدة 
سك فاعم أنك لست بفردك أبدأ . فإذاكنت على جانب من الاو يق فسر 
وأنت عل يقين من أن الله سیر على الجانب الأخر 0 

واعتقاد السام أ كير من هذا وأعمق . إنهيؤمن أن الله معه‌حینا کان» ولیس 


(۱) من مقال للأستاذ عبد الرازق نوفل . 
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على الجانب الآخر من الطريق » إن الله سبحانه يقول فى المد. ث القدسى .« أن 
عند ظن عبدى لى وأنا معه إذا ذکری » ويقول فى کتابه العزیز : « فلا منوا 
وتدعوا إلى السلم وتم الأعلون والله معسك ولن یرک الک » ۱۳ . 

ويقول أديب غربى من كلة يستقبل بها عام جديدا : قلت للرجل الواقف 
لی باب الا : أعطنى نوراً أستضى. به فى ظمات الطريق ‏ قال : ضع يدك فى 
ید الله فإنه يبديك سواء السبيل . 

إن شعور امن بأن يد الله فى يده » وأن عنايته تسیر مجانبه » وأنه ملحوظ 
جمینه التى لا قنام وأنه معه حی کان » يطرد عنه شبح الوحدة الخيف ٠‏ ويزيح 
-عن نفسه کابوسما الزدج . 

كيف یشعر بالوحدة من يقرأ فى کتاب ربه « وله الشرق والغرب 
ین تولوا ثم و جه الله إن الله واسع عليم » ۳ «وهوممک أينماكتم وال با 
تسلون ب ۳ سير » | 1 به مو. -ی‌حین فالابی اسرایل: 
« إن مع رفی سیپدین © (*) . وما شعر به مد فى الذار حين قال لصاحبه : 
۰ لا محر ن ان الله نتا 0 

إن شعرر اأؤمن بمعية الله وصحبته دانم ممله فى آنس دام بربه » ونعيم 
وا سين را بالنور یغمر قلیه » ولو أنه فى ظمة الیل ای . 


و شعر بالانس علا عليه حياته وإ نكان فى وحشة من الخلطاء والعاشر ین 6 ينشد 
ما قاله العبد الصا یناجی ربه : ۰ 


(۱) سورة #د ۳۰ . (0) الیقرة ۱۱۶ 
(۳) الدید ٤‏ (؛) الشعراء ٩۲‏ 
ر() اتو بة ۲ 
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ان قلبا أن ساکنه فير عتاج إكى. السرج 


وجيك الأمول حجنا يوم بان الاس بالج 


الؤمن يعيش فى صحبة الذببين والصديقين: 


والزمن لا يشعر أنه فى عزلة عن إخوانه لاؤمنين . إنهم » إن لم يكونواا 
معه فى عله أو مسجده أو داره - یمیشون دای فى .یره » ومحيون فى فكره 
ووجدانه » فهو إذا صلى = ولو منقرداً = تحدث باسمهم « إياك سبد وإياله- 
نستعين» 27 وإذا دعا دعا باسمهم « إهدنا الصراط الستقیم » وإذا ذكر نفسه 
ذكرم / اللام علینا و عل عباد الله الصالین » 259 وانه لأوسم مدى من آن. 
يعيش مع مؤمى عصره وحدم » بل إنه ليتخطى الأجيال » ومخترق العصوو 
والسافات » وشیا مع الؤمنين وان باعدت بینه وبيهنم الدنون والأعوام مويقول 
ما قال الصاون : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذبن سبقوة بالإمان »° , 

الومن شمر أنه يعيش بإمانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله القربین .. 
ومع كل صديق وشهيد وصااح من كل أمة وفى کل عصر : « ومن یلم الله 
وار سول فاو لك مم الذين أنعم الله عليهم _من النبيين والصديقين وااشهداء 
وااصالین وحسن أولئك رفیتاً » ^ . 

وأى انسان أسمد من برافق «ؤلاء ویرافقونه ؟ إمها ايست مر افقة حسد 
وصورة » ولكنها مرافقه روح ووجدان » وفكر وقلب > وکق اد < بعهم » 
ولیس خافهم » ولا قريبا مهم . ولا حسین امرژ من الناس أن مرافقة 


هر لاء لاومن ىء هين صئیل 6 و ۳ خيالى موهوم 3 فإنه لفرف كبير 


(۱) اافاعة ه 5 507 ِ 
(۲) هذا ى التشهد انى تکرر فى الصلوات الفروضة وحدها تسم مرات يوم عدا ااسنزی 
والتوافل ۰ 


(۲) اعشر ١٠و‏ () اساء لذج < 


۱۹ س 
ين إنان تارمخه هو تاريخ شخصه أو أسرته ٤‏ أو حزبه مثلا » فهو قريب 
الداع » سطعى الجذور . وإنسان تار خه هو تاريخ الامان والهدى من عبد 
دم » تارخه هو تاربخ نوح واراهم وموسى وعيسى وتمد من أولى العزم 
من ارسل » ومن غبرم من أصحاب النبوات وارسالات منذ بعث الله 
ناس رسولا » وأزل كتاباً» فبو يستلهم هذا التاريخ الؤمن الفل فى کل 
ما ینزل به من احداث » وما یعرض له من مشكلات » وما رقف فى سبيله 
من عوائق » ومجد فيه الأسوة والمداية كا جد فيه الساوى والعزاه . کا جحد 
فيه الأنس والود » وم نكل ذلك يأخذ الزاد لفكره » والنور لقلبه » والدد 
الإرادته . 
الصلاة والدعاء من بواعث السكينة : 


ومن أسباب السكينة النفسية الی حرءما الادیون » ونعم بها ااؤمنون » 
حا يناجى به اومن ربه كل يوم من صلاة ودعاء . 

فلصلاة لحظات ارتقاء روحى يفرغ الره فیپا من شواغله فى دنياه » ليقف 
جين يدى ربه ومولاه ويثنى عليه با هو أهله » ويفضى إليه بذات نفسه » داب 
راغياً ضارعا . 

وف الاتصال باه العلى الكبير قوة لنفس » ومد لمزجة »وطمأنينةلار وح. 

هذا جمل الله اصلاة سلاحا دومن يستعين بها فى معركة الباة » ويواجه 
بها كوارمها وآ لامبا » قال الله تعالى : « یا أيها الد ين آمنو | استمینوا بالصهر 
والصلاة إن الله مع الصابرين » ”© وكان تمد رسول الله إذ حز به أمر فزع إلى 
الصلاة » و تسكن صلاته جرد کل أورسم يؤدى » وعءا كانت استفر افا فى 
مناجاة اله » حی إنه كان إذا حان وقئها قال لؤْذنه بلال فى نة التشوق واشتياق 

٠١ البقرة‎ )١( 


۳۷ 


اللپوف : « آرحنا بها يا بلال » ... وکان یقول « حملت قرة عينى 

فى الصلاة ». 
وقد أعحبى ما کتبه « دين کارنیجی » ٩"‏ عن الأثر البار ك للصلاة فى 

النفس البشرية » وهو يريد الصلاة بمعناها العام المشترك بين الأديان جميماً » وهو 

الدعاء والتضرع والابنال إلى الله » قال : 
« ولا يتمد بك عن الصلاة والضراعة والابتبال أنك لست متديناً بطبعك » 

أو نشأتك » وثق أن الصلاة سوف تسدى إليك عون كير ما تقدر » 

لها شىء على فعال » تسألی : ماذا أعنى بشىء على فمال »أعنى بذلك أن 

الصلاة يسعها أن محقق لك آمورا ثلاثة لا یستفی عنها إنسان سواء كان ممت 

آم ماحداً . 

٠‏ - فالصلاة تعينك على التعبير بأمانة ودقة عما یثغل نفسك » ویثقل علیرا» وقد 
بينا فما سلف أن من الحال مواجبة مشكلة ما دامت غامضة غير واضحة 
الما » والصلاة أشبه بالكتابة الى يعبر بها الأديب عن هومه » فإذا 
كنا تريد حلا لمشكلاتنا وجب أن نحريها على ألسنتنا واضحة العام » وهذا 
ما تفعله سيك نبث شکوانا إل اله 

۳ - والصلاة تشعرك بأنك لست منفر دا عل مسكلانك وهمومك:فا أقل من 
يسعهم احال أثقل الأحمال وأعسر الشکلات منفردين » وکثیرآما تكون 
مشکلاننا ماسة أشد الساس بذواتنا فنأبى أن نذکزها لأقرب الناس 
إلينا » ولسكننا يسعنا أن نذ کرها للخالق عز وجل ف الصلاة . 
والأطباء النفسيون مجممون عل ىأن علاج التوتر المصی » والتأرم آروحی 


۳.۲ 6 ۳۰۱ فى كتاب : ددع القلق وابداً !ل اة » ص‎ )١( 


- ۱۲۸ - 
يتوقف - إلى حد كبير - على الافضاء بمبعث التوتر ومنش الأزمة - إلى 
صديق قريب »أو ولى حميم . فإذا لم جد من نفضى إليه كفانا باه ولا . 
۳ - والصلاة بعد هذا عفن إلى العمل والاقدام 1 الصلاة هی الحطوة 
الأولى نحو العمل » وأشك فى أن يوالى امرژ الصلاة يوماً بد يوم » 
دون أن ياس فائدة أو حدوی » أو عى آخر» دون أن يتخذ خطوات 
مثمرة حو محسین حالته»وتفر یج أزمته» وقد قال : « الكسي سکاریل »41 
« الصلاة هى أعظم طاقة مولدة لانشاط جرفت حى الآن > فماذا لا تتفم 
مبا؟ » اه. 
و|ذا كان هذا ثأن الصلاة بعامة» فان الصلاة الاسلامية آزی وأعق 
أثراً » با فيما من طبارة بدنية منشطة » وما فيها من قران يتلى » وهو کتاب 
الخلود » وما فیما من |حاء الجاعة التى رغب الاسلام فيها » وحث عليما . 
ا ية شی اللا رصيق يليا إل ربق شاف امسر ديو الشدة > 
فيدعوه ٤ا‏ دعا به محمد من قبل : « اللبم رب السموات السبع » ورب العرش 
العظيم »ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى > مزل التوراة والإبجيل 
واقرآن؛ أعوة بك من كر كل دابة آنت اغذ اما أت الأول » فیس 
قبلك فی.» وأنت الاخر فليس بدك ی.» وانت الظاهر » فليس فرقك 
شىء » وأنت الباطن » فليس دونك ثىء» اقض عى الدين ؛ واغتی من 
النقر » . ' 
وأى طمأنينة آلقیت فى قلب ممد رسول الاسلام يوم عاد من الطائف 


دامى القدمين » جروح النؤاد من سوء ما لتى من اقوم -- فا کان منه إلا أن 


(۱) مؤافكتات « الانسان . . ذلك الجهرل » واطائزة على جائزة نوبل ٠‏ 
(۲) رواه‌سل ٠‏ 


= ۹ = 


رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه السكلدات المية النابضة الى دعا بها 
مد ربه » فكانت على قلبه برد وسلا : « الابم إنى أشسكو إليك ضف 
قولى وقلة حیلی وهوالی على الناس ياأرحم اراجین » أنت رب الستضنین » 
وأنت ربى ... » . 

الؤمن لا یعیش بين ( لو ) و (ليت ) : 

وان من آم عوامل القلق الذى يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها 
هو حسره على الماضى وسخطه على الحاضر » وخوفه من المستقبل . 

إن بمض الاس تعزل به النازلة من «صائب الدهر > فيظل فيها شهوراً 
وأعواما » مجتر لامها ويستعيد ذكريانها الائمة » متحسرا تارة » متمنیاً أخرى 
شعاره : لیتی فعات » ولیتی تركت » لو أنى فدلت كذا لكان کذاء وقدی) 
قال الشاعر : 

ليت شعری. وأينمنى «لیت»؟ إن « ليا » وان «لو؟» . . عناء 

ولذا ينصبح الأطباء الفسیون » والرشدون الاجیاعیون » ورجال التربية » 
ورجال العمل » أن ينسى الإنان آلام أمسه » ويعيش فى واقع يومه » فإن 
الاضى بعد أن ولى لایمود . 

ما مضى فات » والژمل غيب ولك الساعة التى أنت فيها 

وقد صور هذا أحد احاضرین بإحدى الجامعات بأمريكا تصویرا بديماً 
لطلبته حين سألهم : م منک مارس نشر المشب ؟ فرفم كثير من الطلبة 
أصابعهم » فاد يسأهم : وم متم مارس نشر نثارة المشب ؟ فل برقع أحد منم 
إصبعه » وعندئذ قال الحاضر : بالطبع لا يمكن لأحد أن پنشر نثارة اتلشب » 
فبی منشورة فلا . . وكذلك الال مع الافی : فندما ینک القلق لأمور 
حدثت ف الماضى » فاعلمو اأنك تمارسون شر الشارة ۲٠۲‏ ۱ 


)م ۹ — الامان ( 


کا ت 
وقد نقل هذا التصوير دی ل کار نیجی » کا نقل قول بعضهم : لقد وجدت أن 
القلق على الای لامجدی شي ما کا لا مجديك أن تطدن الطحين » ولا أن 
تنشر النشارة ء وکل ما جديك إياه القاق هو أن برسم التجاعيد على وجبك » 
أو سيك رهق او : 
ولكن الضعف الانسانی يغلب على الكثيرين» فيجعلهم يطحنون المطحون 
ويبكون على أمس الذاهب » ويعضون على أيديهم أسفا على ما فات » ویقلبون 
أ كفم حسرة على ما مضى . 
وأبمد الناس عن الاستسلام لثل هذه المشاعر الألية » والأفكار الداجيةهو 
الؤمن الذى قوى يقينه بربه » وآمن بقضائه وقدره » فلايسلم نفسه فر يسة للماضى 
وأحدائه » بل متقد أنه أمر قضاه اله کان لابد أن ينفذ » وما أصابه منقضاء الله 
لابقابل بغير الرضى والتسلي » عم يقول ماقال الشاعر : 
سبقت مقادير الإله وحكه فأرح فؤادك من «لمل» ومن «لو» 
وقول الآخر : ۱ 
ولست ‏ براجع مافات می بلبف ولا بليت ولا لوالى 
إنه لايقول : لو أنى فعلت كذا لكان كذا » ولكن یقول : قدر الله 
وما شاه فمل » فان «لو» تفتح عمل ااشیطاد۳؟ ک علله الرسول َه . 
إنه يوقن أن قدر الله نافذ لاعا3 » قل السخط ؟ وم الضيق والتبرم ؟ والله 
تعالى يقول : « ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا فى أنفسك إلافى كتاب من 
قبل أن" نبرأها إن ذلك علىاله سیر . لكيلا تأسوا على مافانسک ولاتفرحوا 
ما آنا والله لاحب كل مختال فخور 4 . 


() دع الفاق س ۱۷۳ (۲) رواء سل ۰ (۲) الحديد ۲۲۰۲۲ 


E 
وفى غزوة أحد الى قتل فيها سبعون من المسلمين» نمی القرآن على طائفة من‎ 
لناهقین ومرضی‌القاوب . وضعاف الإيمان » عاشوا بين « لو» المتندمة و «لیت»‎ 
المتحسرة » فيقول: «وطائفة قدأههم آنضسهمبظنون به غيرالحق ظن” الجاهلية»‎ 
يقولون : هللا من الأمر من شىء ؟ قل إن الأمر كله لله » مخفون فى أنفسهم‎ 
ما لا یدون »تون :کانمن ری مق كنم‎ 
» فى یوتک لبرز الذين كشب عليهم الققل إلى مضاجعهم‎ 


ورد على أولثك الذين قالوا لاخوانپم وقمدوا .. لوأطا عونا ما قناوا » قل 
خادر وا عن آنفسک الوت إن کنتم صادقين » ۳ . 

المؤمن لایقف موف هؤلاء الاافتین » ولا موقن (خوانهم من الكفار 
الذين نهى القران عن النشبه بهم فى محسر امهم الأسيفة » وننیانهم الحزينة . 
«يأيها الذين آننوالان‌کونوا كالذين كفروا وقلوا لإخوانهم إذا ضربوا فى 
الأرض أ وكانوا غزی: لو کابوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیحمل اله ذلك حسرة 
فى قاو یوم 6 والله ی وميت » واللّه بجا تعملون بصير » وائن ققلم فى سبیل الله 
أو مت لغفرة من الله ورحمة خير ها مون واش "متم أو قتلم لإلى الله 
محشرون 0 

ان شعاثر الؤمن دائها : « قدرائّه وما شاء الله فمل: امد لله ع ىكل حال» 
ومهذا لايأسسى على مافات » ولا محيا فى خذ ا الذكريات » وحسبه أنيتاو 
قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن ,من اله يبد قلبهء واه 


يكل ی علیم )4 وهذا يسبع مم عليه ۳9 زعمه اارضی الزى سنتحدت عنه 
قبا يلى : 
() آل عران ۱۰4 (۱) 1ل عمران ٠058‏ 


(1)۳ ل عران ۱0۸-۱۰5 ۰ (؛) التفاين ۰۱۱ 


ا ىرذضى 
٠ان‏ الله عز وجل بقسطه جعل الفرحج 
والروح فى الرضى واليقينء وجمل الغي 
وازن فى اا خط والشك ۳ 


زر حدرث شر رف € ۰.۰ 


فى هذا الحديث الشريف كشف عن حقيقة نفسية باهرة » فسکا أن سنة اله 
قد ربطت الشبع والرى بالطعام والشراب فى عا الادة » فان سنته تعالى فى عا 
النفس والروح قد ربطت‌الفرح والروح » وبعبارة أخرى السرور وراحة الفس - 
بالرضى واليقين » فيرضى الإنسان عن نفسه وربه يطمئن إلى بومه وحاضره ٠‏ وبيقينه 
باه والآخرة واباز اء يطمئن إلى غده ومستقبله . ومن غير الؤمن فى رضاه عن 
يومه » ويقينه بنده ؟ کا ربطت سنة الله انم والمزن بالسخط والشك . 

فالساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طسب . إن حياته مکاپا سواد 
بمتد » وظلام متصل » وليل حالك لا يعفبه مهار » ولا يرتقب له فحر صادق . 
وقد ربط الحديث النبوى الكريم بين السخط وااشك وما متلازمان» فلا خط 
من غير شك » ولا شك من فير سخط . قال ابن القيم : قل أن يسل الساخط 
من شك يداخل فلبه ویتغلفل فيه » وإنكان لا يشعر به » فاو فتش نفسه غاية 
التفتيش » لوجد يقينه معلوما مدخولا . فإن الرضى واليقين أخوان مصطحبان م 
والشك والسخط قرينان . 

الساخط إنسان دام المزن » دائم الكابة . ضیق الصدر » ضيق الياة 
ضيق بالناس » ضيق بنفسه » ضيق بسكل شیء » كأن الدنيا = على سعتها سس 
فى عينيه مم الخياط . 


- ۳۳ — 

إن المؤمن قد تصیبه الكابة » وقد یمتریه المزن » وطذا قال الله رسوله ء 
< ولا تحزن عليهم » «ولا حز نك قوم » ولكن حزن المؤمن اغيره أ كثر من 
حزنه لنفسه » وإذا حزن لنفسه فلاخرته قبل دنياة . وإذا حزن لدنياه فېو حزن 
عارض موقوت کغمام الصيف » سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه ريح الإيمان . 
حتى النفوس النقبضة والطبائع التشائمة » ينشر الإعان عليها من ضیائه وإشرافه » 
فيبدد كثيراً من ظلامها وخ ف كثيراً من انقباضها ویطاردأسباب السخط والنشاؤم 
من وجودها . 

أما المرتاب فى الله والاخرة فمو يعيش فى مأتم مستمر » ومناحة دائمة . 
لأنه يعيش فى سخط دائم » وغضب مستمر . ساخط على الناس » ساخط على 
سه » ساخط على الدهر » ساغط علىكل شىء . وقد قالوا : من غضب على 
الدهر طال غضبه . ولهذا هو نی مانم مستمر . ییی داع حظه وبنعى نفسه » 
وینوح على دنیاه » ویولول على وجوده . کا وصف بعض الرتابین نفده فقال : 
إنه حزین بعاطفته وتفكيره وسا وکه .. حزین بأعصابه وأعصاب الکون والالة 
والناس والأشياء ! . . لا يعرف اذا هو » هذا هو حزين » لا يعرف لماذا هو 
حزين » کا لا يعرف لاذا هو ! ! 

إن شعور الإنسان بارضی من أول أسباب السكينة النفسية التى هی سر 
السعادة . 

وفى الحديث : < هن سعادة الره استخارته ريه ٠‏ ورضاه بها قفی » ومن 
شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء » () 

فكل أمر مقدوره يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه » والرغى بعد 
وقوعه » والسعيد من جمع بیهما » وذلك هو المؤمن » والشتی من حرمپا . 


(۱) رواه البزار ومعناء عند أحد والرمذى. 


— ۳6 


المؤمن يسأل الله قبل إقدامه على آمر من الأمور أن يهديه إلى آرشد الأعماله 
وأهدى السبل » ومن الأدعية التى عذما انا الرسول : « اللهم إن کت تعلم أن 
هذا الأمر خيرلى فى دبنى وه‌عای وعافبة آمری » في مره لى » وبارك لى فيه » وان 
کک ات تعلم أن هذا ار شر لے فی دی ومعاثى وعاقبة مر » فادمرفه عنى > 
واممرننى عنه » واقدر لى الاير حو ثکان 6 5 رضنی به ۾( 
ولاؤءن وحده هو الذى يغمره الإحساس بالرذى بد کل قدر من أتدار الله 
لأؤمن دو الذى حس :لك ال النفسية التى تممه سمريح الفؤاد » منشرح 
الصدر » غير متورم ولا ضحر ولا ضاخط على قده » وعلى ااكون والياة 
والأحياء ومنشأ ذاك رضاه عن وجوده ااخاص فى ةسه » وعن الوجود العام من 
وله » ومبث هذا وذاك رضاه عن «صدر الوحو دکه » وینبوع هذا الرضی هو 
الا مان باللّه رب المالین . 
الرمى نعءة روحية جزيلة » هیپات أن يصل إليها جاحد باه - شاك فية» 
او مرب فى جراء الاخرة » فا یصل إليها من فوی إمانه بالله » وسن اتصاله 
به . وقد خاطب ب الله رسوله عليه ااسلام بآوله: « فاصدير على ما رت وسیح 
مد ربك بلطاوع الاس وقبل غرومپا ومن آناء اليل 56 بح وأطر اف النہار 
الات ترضی»() وامتن‌علیه بقوله: «واسواف بم.طيك رباك ری )» 
وال الى مكل : ١‏ ذائق طعم الایمانمن رفی بانته ربا , و بالاسلام دينا؛ وبم«مد 
رسو » )٩‏ 
وأثنى الله تعالى على لأؤءنين بقوله : « رضی اله ءنهم ورضوا عَنْه 6۵6 
امەن راض عن نفسه وعن وبه : 
المؤمن راض عن نفسه » أعنى عن وجوده ومكانه نی الکون ‏ لأنه يعلم أنه 


(۱) رواء البخارى وغره ` () مله ۱۳ (۲) الفسى ه 
(4) رواه جر وم واارمنی (6) اابينة ۸ 


07 ۱۳۵ - 


ليس ذره ضائعة » ولا کا مهملا »ولا شيا ابا بل هو قبس من نور الله »ونفخة 
من روج لله » وخايفة فى أرض الله . 
وهو راض عن ربه » لأنه امن بكاو جماله » وأيقن بعدله ورحته » واطمأن 
إلى عله وحكته » أحاط سببدانه بكل شی» علا »وحم یکل شیء عدداً » ووسم 
كل شىء رحة » | ملق شيتا موا » ول يرك شيك سدى » له املك » وله ال جد» 
نعمه عليه لا تعد » وفضله عليه لا حد » فما به من نعمة فن اله » وما أصابه من 
حسنة فن الّه» وما آصابه من سا فن ن نفسه » بردد دا هذا الثناء 7 
من قبل یو إبراهيم خليل ار نر : « الذى خلقنی فہو بپندین ا هو 
یطحستی ویسقین .وإذًا مرضت فبو يشفين . والذی يعيتنى ثم يحيين . والثری 
اشع آن ينفر لی خطیثتی یوم الدين 6() 
المؤمن موقن تام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدییره لنفسه » ورحته 
تعالى به أعظم من رحة أبويه به » ينظر فى الأنفس والافای فيرى آژار بره تعالى 
ورحته» فيناجى ربه : « دك اطیر إنك على کل شیم قدرير 206 فامير 
ببديه » والشر ليس إليه؛ وما يظنه الناس شرآ فى الوجود ليسهو شرا فى المقيقة 
وإذاكان لا بد من تسميته شرا » فإنما هو شر جزلى خاص مذمور فی جانب الخير 
الكلى العام » وهذا الشر ابزئی » أو الشر الموهوم اقدضاه اللکال بين أجزاء 
الوجود . هذا التكافل الذى يقول فيه الأستاذ المقاد : 
« إن العتقدين به - أى بهذا التكافل- يرون أنالشر لا يناقض امير فى 
جوهره » ولكنه < زء متمم له » أو شرط لازم لتحقيقه » فلا معنى للشحاعة بغير 
المطر » ولا معى للكرم بغير الحاجة » ولا معنى للصبر بذير الشدة » ولا معی 


)۱ 6 اا اشمراء ۷۷ ل ۸۲ 
(۲) آل عران ۲٩‏ 
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لفضيلة من الفضائل بير نقيصة تقابلها وتر جح علیها » وقد يطرد هذا القول فى 
فذاتنا امحسوسة كا يطرد فى فضائلنا النفسية » ومطالبنا المقلية » إذ بحن لا نعرف 
لذة الشبع بخير ألم الجوع » ولا نستمتع باری مالم نشعر قبله بلبفة الما بولابطیب 
نا منظر جميل مالم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح » () . 

المؤمن راض عن السكون واخياة : 

وااژمن - نتيحة لهذا - راض عن المياة والكون من حوله» لأنه يعتقد 
أن هذا الكون الفسيج صنع اله اذى أتقن کل ثىء : « ااذی أعطى کل 
شىء خلقه م هدى »» وکل ذرة فى الأرض أوفى السماء تدل على حكة 
حکم » وتقدبر عزيز عي » وتدییر ملاک عظي » ورعاية رب كر .م رحم . 


ااؤمن سي قال الإمام النزالى ‏ () يصدق تصديقا يقينيً لاضهف فيه 
ولا ریب ء أن الله ءز وجل لو خلق الاق كلهم على عقل أعقلهم > وعل 
أعامهم » وخاق لهم من ام ما حتمله نفوسپم » وأفاض عليهم من الحكة 
ما لا منتبى لوصفها » ثم زاد مثل عدد جميعهم علا وحكة وعقلا » م 
کشف م عن عواقب الأمور » وأطامم على أسرار اللکوت » وعرفهم 
دقائق اللطف ؛ وخفايا العتوبات » حتى اطاءوا به على اللير والشر » والنفم 
والضر » ثم أمرم أن يدبروا لك ولللتكوت » با أعطوا من العلوم والح » 
لا اقتفى تذبير جميعهم هن التعاون والتظاهر عايه أن يزاد فها دبر الله 
سبحانه » ولا أن يدقع مرض أو عيب أو نقص أوفقر أو ضر » عمن بل 
به » ولا أن يزال صحة أو کال أو غی أو نفع » عن أنعم الله به عليه » بل 


0 حتائقی الإسلام ص م ٠‏ 
(۲) الإحياء ربع ١‏ المنجيات . كناب التوكل ص ۲۲۲ ط الما ٠‏ 
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کل ما خلقه الله تعلی من السموات والأرض - إن رجموا فيها اامصر » وطولوا 
.فیما النظر عابنا زأوا فا من تفاوت ولا فطور » وکل ماقم الله تعالى بین 
عباده من رزق وأجل » وسرور وحزن » وعجز وقدرة » وإيان وكفر > 
على الثرتيب الواجب الق على ما ینبفی » وكا ينبغى وبالقدر الذى ينبغى» ولیس 
فى الإمكان أصلا أحسن منه ؛ ولا أتم » ولا أ كل » ولو كان وادخره - مع 
القدرة - ول يتفضل به لكان لا يناقض امود » وظلماً يناقض المدل» ولو 
يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية » اه . 

شا عرفه اومن من حكة الله فى خلقه » وأسراره فیک ونه ما ونعمت 
:وما خنی عليه وكله إلى عاله » وقال فى تواضع أولى الألباب  :‏ ربنا ما خاقت 
.هذا باطلا سبحانك 6 . 

هذا نرى امن راضیاً عا قدر الله له . وما قذى الله فيه » ينشد داع) : 

إذا مارأيت اللهفى الكل فاعلا رأيت جيع الكائنات ملاحا 

المؤمن عميق الاحساس بنعم الله علید : 

إن ۱۶ يسخط الناس على أنفسهم وعلى حيانهم » وبحرمهم اذة الرضى » نمم 
-قلياو الإحساس ۱ يتمتعون به من نعم غامرة » ريمافقدت قيمها بإلفها » أو 
بسهولة الحصول عليها » وم يقولون دابا : ينقصنا كذا وكذاء وريد كذا 
-وكذاء ولا بقولون : عندنا كذا وكذا . 


ولکن لأومن عيق الإحساس ا ۳ عليه من فضل متم » واحسان 
عظم » ونعم بحيط به عن ينه وعن ثماله » ومن بين يديه ومن خلفه » ومن 
«فوقه ومن مته . إنه يشعر بنعمة الله عليه ماد کان فى المهد صبياً » بل منذ كان 


اوم 


فى بطن أمه جنيناً .کان صبيا وید لا سن له تقطع » ولا يد له تبطش » ولا قدم 
له تسی » فأجرى اللہ له عرقين رقيقين فى صدر أمه جریان لبت خالصا » كامل 
النذاء » داف فى الشتاء » بارداً فى الصيف 3 وألتى الله محبته فى قلب آبوبه 7 
فلايطيب لما طعام ولاشراب » ولا يهنأ مما نوم ولاعيش » حی يكفياه ما أهمة» 
ويدفما عنه کل سوء . 

وکان فى بطن آمه جنيناً » فجمل الله له قراراً مسکینا » هيأ له فيه أسباب. 
الغذاة والدفء والتنفس » وجعل له متسكأ عن ینه » ومقتكأ عن شماله : 
« ألم خلة-ک من ماء مون . اناه فى قر ار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا 
فنعم القادرون ۾ () , 

الؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شیء حوله » ويرى فى كل ذرة فى. 
الارض أو السماء منحة من اله له ؛ تيسر له معيشته » وتعينه على القیام 
برضالنه فى المياة . . نه بری نعمة الله فى هبة ااریح » وسير السحاب » وتفجر 
الأنهار » وبزوغ اللشمس » وطلوع القجرء وضیاء المهار » وظلام الليل » وتسخير 
الدواب ٠‏ وإنبات النبات . 

ولنقرأ فى مثل هذا قول الله تعالى:< ألم تروا أن الله سخر لک مافى السمواته 
وما فى الأرض » وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة » 60 : « الله الذى سخر 
لک البحر اتجری الفلك فيه بأمره ولتبتذوا من فضله ولملكم تشکرون . وسخر 
لک مافى السوات وما فى الأرض جيم منهإنفى ذلك لات لقوم كرون(“ 
« وآية لحم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا منپا حبا فنه يأكلون . وجملنا هم 
فيها جنات من خيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ايأ كلوا من مره 


(۱) الرسلات ۲۰ - ۲٤‏ (۲) لقمان ۲۰ 
(۴) الجائية ۰۱۳۲ ۱۳ 
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وما عملته أيديهم آفلا يشكرون ؟ . شبحان اذى خلق الأزواج” كلها ما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون » 7 » « أو لم يروا آنا خلقنالهم ما عات 
أيدينا أنعاماً فهم ا ماکون . وذلاناها هم قمنها ركوبهم ومنها يأ کلون . وم 
فا منافع ومشارب أفلا یشکرون » ؟() « وهو اذى جعل اک الیل لبا 
والنوم سبات وجمل النهار نشوراً . وهو الذى أرسل ازیاح بشراً بين یدی 
رحته وأنزلنا من السماء ماه طبورا . لنحيى به بلدة میت ونسقيه مما خاقند 
(lai‏ وأنامى كثيراً » () ٠‏ قل أرأيم إن جمل الله عليكم الل شرا إل 
يوم القيامة من إل غير اله اتیک يضياء أفلا تسمعون .قل أدأيم إن جمل الله 
علي النهار رما إلى يوم القيامة من | إله غير الله يأتيسم بليل تسكدون فيه آفلا 
تبصرون . ٠‏ ومن رححته جمل ليم الیل والمار سكنوا فيه واد تبتغوا من فضله 
و تشکرون ۾ 04 : « والاأام خلقما 3 فيبا دفء ومنافع ومنها 
تأ کون . وس فيبا جال حين رون وحين تسرحون . وحمل تاک إلى 
بلد لم تسكونوا باانیه إلا بشق الأنفس إن ربک رژوف رحيم . واتلیل 
والبنال والجير لتركبوها وزينة ويخاق مالا تعلمون . . . هو الذى آنرله 
من السماء ماء لک منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لک به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب وه نكل الثمرات إن فى ذلك لاية لقوم يتفسكرون. 
وضحر لک الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ف 
ذلك لآبات تقوم يعقاون . وما ذرأ لک فى الأرض تن آلوانه إن فى ذلك 
لاية لقوم یذ کرون,وهو الذى سخر البحر لتأكاوا منه لما طرياً ونستخر جوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلة ولملكم تشکرون - 


(۱) یس ۳۴ - ۳۵ 49 يس - ۷۳ 
(۴) الفر فان )٤( 1٩ ٤۷‏ القصص ۷۳-۷۱ 
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وآلق فى الأرض رواءى أن تميد بكم وأمهاراً وسبلا lal‏ ممتدون . وعلامات 
وبالنجم م يهتدون . آفن يخاق كن لا مخاق آفلا تذ كرون . وان تعدوا نسة 
الله لا حصوها إن الله لغفور رح » ° . 

وعكذا یری انومن - بتوجیه کتاب الله له - آثار رحمة الله ونسته ی کل 
شىء حوله » أما نعمة الله عليه فى شخصه هو | أعظمها وما أغزرها ! 

قاوتها: نعمة الحلق » ولولا مشيثته وفضله لبقى فى ظلمة المدم » ول يكن 
شيا مذ کوراً : « هل أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً . 
نا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فعلناه معا بصيراً » ۳۱ . 


وفاقيها : نعمة الإنسانية : قفد شاء الله أن مخلقه بشراً سويا » ويستخلفه فى 
الأرض » ويفضله على كثير من خاقه : ولقد کرمنا بی آذم ولام فى البر 
«والبحر ورزقنام من الطيبات » وفضانام على كثير ممن خلقنا تفضیلا 4(" ويتبع 
ذلك حسن الصورة الحسية العنوية : « اقد خلةذا الإنسان فى أحسن تقوبم»(؛) 
« وصورک فأحسن صورک » 00 . 

وثالثها : نسة الإدراك والملم . « اقرأ وربك الا کرم . الذى عم بالق . 
عل الإنسان مالم يمل » 60 . « وله آخرجک من بطون مهات لا تعلمون 
شيا وجل للك السمع والأبصار والأفئدة ملک تشکرون » ( . وهذه 
لثلاثة هى أدوات الل ومداركه . 

ورابعها : نسة البيان النطقی والخطى : « الرجن . عل بالقران . خاق 
الانسان علمه البيان » 29 « الذى عل بالقل » » « والقم وما بسطرون » © . 


۵( اللحل ۱۸-۰ (۲) الانان ۰۱ ۲ (۳) الاسراء ۷۰ (؛) النين > 
«ه) التفاين ۳ (۱) العلق ۰-۳ (۷) اانحل ۷۸ (۸) الرحن )٩( ٤ ١‏ العم ۱ 
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وخامسها : نعمة الرزق : « ياأيها الناس اذکروا نممة الله علي هل من 
خالق غير الله برزقسک من السماء والأرض » 205 « قل من يوزقكم من 
السموات والأرض ؟ قل : اله » © . 

وسادسها : وهذا خاص بالؤمن - نعمة الإعان والمداية إلى صراطا 
اله الستقيم 

« ... ولكن الله حبب الک الإمان وزينه فى تلوبکی وكره الي 
الكفر والفسوق والعصيان » أولئك م الراشدون فضلا من الله ونسة » (6 
« نون عليك أن أساموا » قل : لا منوا على لامک بل الله ين" علیسک أن. 
هدام الامان إن كنم صادقين »  )٩(‏ 

وسابعها : نعمة الأخوة والحبة : « واذکروا نسة الله علي إذ كنم أعداء. 
فأاف بين قاو بك فأصبحم بنعمته إخواناً » ۰۲0 « وألف بين قلوبهم لو أَفقت. 
ما فى الأرض جيم ما ألفت بين قلوبپم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيق 


کے » ( . 


وقد کان ۶۴د رسول الله أشد الناس ا بنعمة 1 وفضله فى کل. 


شئونه » ولذا تراه إذا تناول طعامه - وإ ن كان من خشن انلز وجاف الشعير ‏ 
يتناوله تناول الراضى الشاكر . ويقول فى ختام الطمام : الجد لله الذى أطممنا 
وسقانا وجملنا لین 6 » وإذا شرب الاء القراح قال : « الحد لله الذى جمله 
عذباً فرانا برحته » ول يجله ملحا جاجا پذنوبنا  »‏ 


وإذا اکتسی و او عامة أو حو ذلك قال : « الجد ۳ الذى کسانی, 
(۱) فاطر ۳ (۲) سيا ۷4 


٩۷ الحجرات ۷ (4) الحجرات‎ )١( 
٩۳ ره) آل مران ۱۰۴ (د) الانمال‎ 


۱4۲ بت 
هذا ورزةنيه من غير حول می ولا فوة 6 الهم إلى أسألك من خيره وخبر 
سا هو له 6 . 

وإذا ركب داية قال ما علمه الله إياه : « سبحان ااذى سخر لنا هذا وما کنا 
اله مقر نين . وإنا إلى ربنا لنقلبون » . 

وإذا استيقظ من نومه قال : « الجد له الذى احیانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور 6 . 

وإذا قضى ضرورته البشرية وخرج من الخلاء قال : الجد لله اذى أذمب 
عنى الأذى وعافانی » . 

وإذا ری مبتل ی جسمه أو حواسه قال : الجد لله الذى عافانا ما ابتلى به 
كثيراً من خلقه » . 

وإذا تم له أمر على ما كان يبغى ويريد قال : « امد لله الذى بنمءته ت 
الصالحات » . 

وإذا خاب له رجاء أو حدث له ما يكره بطبیعته البشرية قال : « الجد لله 
عل ىكل حال . 

وإذا استقبل وحه الصباح قال : « اہم إلى اض .نك فى نعمة وعافية 
وستر » فأتم على نعمتك وعافيتتك وسترك فى الدنيا والاخرة » اللهم ما أصبح بى 
من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك لا شر یت للل فلت اد ولك 
الشكر». : 

وإذا أظله المساء قال مثل ما قال فى الصباح . 

فبذا هو شعور الؤمن داعا » شعور الذا كر لنعمة الله » الشا كر لفضل له 


« وما بک من نعمة فن الله 6 « وان تعدوا نعمة اله لا محصو ها ) . 
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ولا عجب أن كانت أول آية فى كتاب الله الخالد - بعد البسملة - آية 
تشعر الؤمنين أبداً بنعمة الله واحسانه وتوجههم إلى حمده وشكره » تلك هی 
آيْة فانحة السكناب « الجد لله رب العالين » » ولا غرو أن جمل الإسلام تلاوتها 
فريضة يومية يكررها السلم كل يوم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة فى 
صاواته انس . 

المؤمن راض بوا قدر الله عليه : 

واللؤمن كا یخدره الشعور بنعمة اله عليه فى كل حين وى کل حال » 
لايفقد هذا الشعور وان أصابته البأساء والضراء » وهرته زلازل الحياة . 

إنه راض با قضی الله له » وما قدر عليه » إا بأن الله تعالى لا يفمل 
شیا عبتا » ولا یقفی أمراً يريد به عسراً لعباده » وأنه سبحاله - أرحم بهم 
من الوالدة بولدها » وأن اللير مطوى فى جوف ما نظنه كارثة وشراً » 
وما تكرهه بطبيعتنا البشرية « فسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً » . 

ولقد لس كثير من خالط السلمين من الغربيين أثر هذا الجانب الاعتقادى 
- چانب الرضى بالقضاء- فى نفس اس » واستقباله لکوارث الحياة وا لامها» 


بنفس لا تتضعضع » وقاب لا يتحطم . 
من ذلك ما كتبه ف. س بودلى تحت عنوان « عشت فى جنة الله ٩‏ 
قال : 


« فى عام ۱۹۱۸ أوليت ظپری لا الذى عرفته طيلة حیانی » وعمت 
شطر إفريقية الشمالية الغربية ؛ حيث عشت بين الأعر اب فى الصحر اء » وقضيت 
هناك سبعة أعوام » أتقنت خلالها لغة البدو » وكات آرندی زيم » وا كل من 
طعامهم » وأنخذ مظاهر م فى الحياة » وغدوت مثلهم أمتلك أغناما » وأنام کا 


= عة! ‏ 
ينامون فى اللميام » وقد تعمقت فى دراسة الإسلام حتى أنى ألف ت كتاباً عن ممد 
لَه عنوانه « ارعول » وقد كانت تلك لأعوام التى قضينها مع هؤلاء الیدو 
ارحل من أمتع سی <يالى وأحفلها بالسلام والأطمثنان وارضى بالحياة . 


مسلمین - یژمنون بالقضاء والقدر » وقد ساعدم هذا الإمان على العيش فی‌آمان» 
وال الحياة مأخزا سبلا هید ۰ 


فهم لا يلقون أنفسهم بين برائن الم والقلق على آمر » إنهم يؤمنون بآن 
ما قدر يكون » وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب اله له » وليمن معنى ذلك 
أنهم يتوا كلون » أو يقفون فى وجة الكارثة مكتوفى الأيدى » كلا » ودعنى 
أضرب مثلا لا أعنيه : 


هبت ذات يوم عاصفة عاتية » حملت رمال الصحراء » وعبرت بها البحر 
الأبيض التوسط » ورمت بها وادى ارون فى فرنسا » وكانت الماصفة حارة 
شديدة الحرارة » حی أحسست كأن شعر رأسى ينئزع من منابته » لفرط وطأة 
الحر؛ وأحسست من فرط اقيظ كأنى مدفوع إلى الجنون » وکن العرب لم 
یشکوا إطلاقاً » فقد هزوا أ كتافهم » وقالو ا كلمتهم الأثورة : ( قضا 00 
ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتی اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير » فذيحوا 
صفار الحراف قبل أن يودى القیظ بحيامها » ثم ساقوالاشية إلى الجنوب تحوللاء» 
فعاوا هذا كله فى ”ءث وهدوء دون أن تبدو مره من حدم شكوى . ٠‏ . قال رئيس 
رم تقد الثىء الک ف كنا خاقاء بأن ققد كل ثىء » ولکن 


حداً له رشكراً » نان لدينا حو أربعين فى المائة من ماشيتنا » وى استطاعتنا أن 
نيدأ م عمانا من حدرد ( ۰ 
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المؤمن راض بما قسم الله له من رزق : 

والژمن راض با قسم الله له من رزق » وما قدر له من مواهب » وما 
وهب له من حظ » لأنه مؤمن بعدل الله فا قسم من أرزاق » وحكثة فیا وزع 
من مواهب » وبفضله ورحجته فيا وهب لعباده من حظوظ » وهذا هو معی 
« القناعة » الذى حث عليه الدبن . وأشاد به الحكاء والصالحون . 

واقد ظم الناس - فيا ظلموا ‏ كلمة «القناعة» خسبوها الرذى بالدون » 
والياة امون » وضعف الممة عن طلب معالى الأمور » وإمانة رغبة الطموح إلى 
الرق الادی والعنوى » وعجید الجوع والفقر والحرمان . 

وهذا كله » کا بينت فى كتابى « مشّكلة امقر وكيف عالجها الإسلام  »‏ 
خطأ واضبح » وضلال بعيد . فالمق أن القناعة لا تى شيثاً من أوهام السكثيرين, 
ماو ای اول ما تمر اف بخ ۶ 

أولهها : أن الانسان بطبيعته شدید الطمع والحرص على الدنیا لا يكاد 
يشبع منها أو يرتوى » وقد صور ذلك الدیث النبوى 0 0 
واديان من ذهب ‏ لابتغى ثاثا » ولا علاً عين ابن آذم الا التراب » (۱ 

وكان لا بد للدين أن ده إلى الاعتدال فى السی لاذنى » والاجال فى 
طلب ارزق » وبذلك يضمن انواژن سه وق سین وعدعه السكينة القن 
هى سر السعادة » ويمنبه الافر اط والغاو الذى يرهق النفس ابدن ين وف 
قال صلى الله عليه وسل « يا أ الاس اتقوا الله وأجملوا فى الطاب » فان تفس لن 
عوت حتى Es‏ اله ود فى الب خذوا 
ماحل » ودعوا ما حرم 7 اين 
(۱) رواه البخاری 


(۲) رواه ابن ماجه 
(م۱۰- الاعان » 
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ولو ترك الإنسان يستسل لنزعات حرصه وطمعه » لأصبح خطراً على نفسه 
وجماعته » فکان لا بد من توجيه طموحه إلى قیم أرفم » ومعان أخلد » ورزق 
أبقى » وذلك هو وظيفة الدين معه : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواحاً 
مهم زهرة الحياة الدنيا انفتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » ۱ للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة وانلیل 
السومة و انعم والحرث ذلك متاع الياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل 
نیش ک بخير من ذلک ؟ للذين انقواعند ربهم جنات جری من نها الأمبار 
خالدين فیها وآزواج مطبرة ورضوان من الله » ”° . 

وظيفة الإيمان هنا أن محد من سورة اخرص والطمع » وطفیان الشراهة 
واجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها » وتجعلها تحيا فى قلق دانم » لانكتى 
بقليل » ولا تشبع من كثير » لا يطنى غلة ظءئها ما عندها قتمتد عينها إلى ما عند 
۳( إلى الحرام » مثل هذه النفس لا ترضى 
ولا تستريح» مها كجبلم - أعاذنا لله منها ‏ - تلهم اللایین فى جوفپا ثم يقال 
لها : هل امتلأت ؟ 

وتقول هل من مه ید ؟ ! 

وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى الق العنوية المالدة » وإلى 7 
الأخرة الباقية » كل لى الى یرت ؛ ديعم الؤمن أن الفنى ‏ 


كان ينشد الغى يس فى وفرة الال وكثرة ة لقاع الادنی < ej‏ ۳ 
اف لا ويك برد ی : « ليس الغنى عن كثرة العرض اأما الغنى 
غنى النفس 76 

(۱) سورء طه ۱۳۱ () آن عران :۱۰:۱6 


(۴) متفق عليه 
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معنى الرضی بما قسع الله : 

وثانى ما تعنيه التناعة : أن يرضى الانسان با وهب الله له ما لا يستطيع 
تغييره » وفى حدود ما قدر له يجب أن ي-كون نشاطه وطموحة » فلا يعيش 
متمنياً مالا يتيسر له » متطلماً إلى ما وهب ليره وم يوهب له » وذلك کتمی 
الشيخ آن‌یکونله قوة الششباب » وتطلع المرأة الدميمة إلى المسناء فى غررة وحسد» 
ونظرة الشاب القصير إلى لرجل الطويل فى حسرة وتلهف » وطموح البدوى 
الذى يعيش فى أرض قفراء بطبيءتم! إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيي » وكا حدث 
فى عبد ارسول حين تى النساء أن يكن طن ما للرجال » فأزل الله « ولا تتمنوا 
ما فضل الله به بمضک على بعض للرجال نصيب مما | کتسبوا وللنساء نصيب ما 
۱ كتسبن واسألوا اله من فضله » . 

وفى حال العسر » وضيق الرزق » التى تمل بالأفراد» ولا تخلو ماما 
حياة الناس > وف الأزمات الطارثة الى تحل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة 
أو نحوها . 

وف البلاد والدول التى تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلبا » 
ولا تدى كثير مهم سبيلا لتنمية رزقه أو لابحرة من بلذه - تسکون القناعة 
ءا رزق اله هى الدواء الناجع » والبلمى الثانى » وتطلع مثل هؤلاء الذين 
ذكرن ليس طموحا » ولا عاو همة » إنه طبع فى غير مطمع »ومن ا 
لا یکون» وحرص لا رة له إلا الحم والحزن . 

هؤلاء فى حاجة أن بملموا ويوقنوا أن السعادة ليست فى وفرةأعراض المياة» 
ولكما فى داغل النفس » وأولى ما يقال لهم « أرض با قسم الله اك نسكنأغى 
الاس 4 «قد أفلح من هدى للاسلام وكان . زقه کنا وقنع به» « ما فل وکنی 
خير ما کثر وأمی» . 


— ١:4 - 


إن الننى هو الفى بنفسه ولو أنه عارى المناكب حاف 
ماکل ما فوق البسيطةكافياً وإذا قنعت فبعض شی ,كاف 


اذن : . . من القناعة ألا تکون ج۵ها شرها » ولا متطلعا إلى ما ليس لك » 
ولا فى طاقة مثلك » وبذلك نستروح نسمات الحياة الطيبة » الى جعلها الله جزاه 
لمؤمنين العاماين فى الدنيا ه من عمل صالا من ذكر أو آنی وهو مؤمن 
فلنحبينه حياة عايبة » فسر على بن ألى طالب الياة الطيبة بالقناعة . 

قصة وعرة 

واتقرأ هذه ااقصة من السيرة () مدها ناطقة ما یصنعه الاءان بتلوب 
المؤمنين » وكيف حول طوحیم من الدنیا ومتعبا ومادنپا إلى الله والدار 
الاخرة . 


0 وفد = ی ۳ بالیون س هلاه مر رحلا ل 4 
و ا نی e‏ ¢ وأقاءوا أياماً وا ليوا e‏ 
فى رجوعمم إلى فوممم » ليعلموه ما عامرم ۱ ی ثم جاءوا إلخه 
رسول ال كلانه بوددويه ¢ فأرسل إل“ بلالا ناجرم بارقم ما کان عير 
به الوفود» ثم قل : هل بھی منک أحد ؟ نالوا : نعم س غلام خلفناه على 
رحانا هو أحدثنا سنا . . .قل : أرماوه إلينا . . . فاما رجءوا إلى رحاام. 
قالوا انلام : انطتی إلى رسول الم فاتض حاجك منه » فانا قد قضینا 
حو اتنا منه وودعناه . 


(۱) ذكرها ابن القيم فى « زاد الماد » عند ذکر الونود ٠‏ 
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0 تا را ما 0 
حاجّى يا رسول له . 

قال : وما حاجتك ؟ 

قال : إن حاجى ليست كحاجة أصحالى - وان کانوا قد قدموا راغبين 
فى الإسلام -- وساقوا ما ساقوا من صدقانهم : وإنى - والله - ما أقدمى من 
جلادی إلا أن تسأل الله عز وحل أن ینفر لى ورحی » وأن حمل غای 
فى قلى . 

فقال رسول الله يِه - وأقبل الذلام - « اللهم أغفر له وارحمه واجمل 
إلى آهلیپم . 

ثم وافوا رسولالله يِه ى سنة عشر من الحجرة فقالوا : حن بنو آبذی» 
خقال رسول الله يله : ما فمل الغلام الذى أتانى مع ؟ 

قالوا : يا رسول اله » ما رأينا مثله قط » وما حدثنا بأفنع منه با رزقه الله » 
لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر حوها » ولا التفت إليبا ! 

فقال الرسول : الد لله . انی لأرجو أن يموت جميعا ٠‏ 

فقال رجل منهم : أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله ؟ 
آهواژه وهمومه فى أودية الدنيا » ململ أجله أن ید رکه فى بعض تلك الأودية » 
غلا يبالى الله عز وحل فى أيها هلك ! 

الوا : فعاش ذلك الدلام فينا على أفضل حال » وأزهده فى الدنیا » 


بت 0 — 


وأقنعه بما رزق الله » فلما توق الرسول ب » ورجم من رجع من أهل الیین 
وحعل أبو بكر الم ديق لا 2 وسال عنه » <ی بامه حاله » وما قام به ¢ 
فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيراً . 


هذه قصة شاب عر الإعان قابه » فلم يمل همه ما يشغل كثيراً من 
اناس هن زهرة الياة الانيا » بل تعلقت همته ما عند الله » مما هو خير 
وأبق . 

حين طاب حاجته من رسول له کانت حاجته غير حو انج رفاقه - بل غير 

حواج بر الناس کرت حاجه دينه قبل دنياه » حاحة روحه قبل <سده»> 
حاجة معى الا نسان » لا صورة الانسان فيه . 

حاجته من الرسول : أن رسأل الله له النفرة واارحة وأن مل غناه 
فى قلبه ! 

حاجة - ولاريب - قرت يها عين رسول الله » وقد ودعه وعاد إلى أهله 
ووطنه » وا-كن الرسول اتلبیر بنفوس اارجل» لم ينس هذا الشاب » على بعد 
الکان » ومرور الزمان . 


وف موس ااج سأل دنه قومه سول المربى العارف عن التدیذ النجيب 4 
وأجابوه ما مر قابه وحمد الله عایه » وةل فيه کلمته الناصمة الفريدة « إنى لأرجو 
أن عوت جيم ۰ 

والناس يعوتون على ما عاشوا ‏ فن عاش جیما مات جميماً » ومن ءاش 
آوزاع) ی وأجزاء متنائرة » مات کاءش . 


وقلیل من الناس » بل أقل من القليل » ذاك الذى يعرش افاية واحدة > 


¬ وه 


ومع همومه فى ثم واحد » يحيا له ؛ وءوت عليه » ذلك هو اؤ من البصير الذى 
جمل غ يته القرار إلى الله » وضبيله اتباع ما رس الله » وکل شیء فيه لله »وبا ۰ 
ونشيده : « إن صلانی ونسک ومحياى وءانی له رب العالين . لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول السامین . قل آغبر الله أبنى ربا وهو ر بکل شیء؟» . 


هذا - ولا جد غبره س هو الذى يعيش چیه وعوت جميعا ! 


الرضا مصدر قوة (صاحبه : 

وقبل أن ندع الحديت عن الرضى والقناعة لابد أن تقول كاءتين : 

الاول : أن القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف . كا يتوم قصار 
النظر من الناس » كلا نبا مصدر قوة لأصحاب المبادىء » وحملة الرسالات 
الکافحین » الذين یتعرضون للاضطماد والصادرة واارمان » فتری آحدم 
مخوض المعركة ضد الباطل والظلم ؛ صاب المود » متين البنيان ثابت القدم له 
ل من ةسه أن القليل یکفیه مما جشب من الطعام » وما خشن من اللباس » 
وشظف من الیش . 

انه ينظر إلى قصور الأمراء » وخزائن اللوك ؛ ورياش الترفین » كا ينظر 
راكب الطاثر 2 الحلقة فى أعالى الفضاء إلى القرى والدن والناس » 4 رى 
القصور الشاهتة کالعلب الصذيرة » ويرى البشر کالنمل فى جحوره . 

وقد قال حكيم شرق لأحد تلامیذه : عش على أرز فا تا مرخ 
ذراعك الطوية وسادة تسكن نشوة النفس نصيبك » وأما الثراء الذى ساعت 
وسائله؛ والأمحاد ای حاءنك عن طر اثق السوء فسكالسحائب العائرة » لاخصب 
فیا ولا عاء 

ما حسکی عن السیح عليه السلام أنه كان يقول : لبامی الصوف » 
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وطعامی الشعير » وسراجى القمرء ودابى رجلاى ؛ ووسادنى ذراعى . . . 
یت ولیس لى شیء » وأصبح ولوس لی شیء » ولیس على وجه الأرض 
آغی منى ۱۱ 
وصاحب المبدأ والرسالة إذا تمسكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالى أو 
حاف . إنه يتغنى ا نغى به الإمام الشافعی : 
أنا إن عشت لست أعدم توت وإذامت لست أعدم قبر! 
نی همة اللوك وفسی قیس‌حر تری الذلة کفرا 
وإذا ما قنست بالقوت عری فلماذا أخاف زيداً وعرا؟ 
وک الإمام الفزالی فى کتاب « الأمر بالعروف والنهى عن النکر » 
من احیاه : أن شیخاً كان يمثى فى الطریق يلتقط النوی من الأرض فكسر 
« عودا » مع خادم #مله إلى جارية من جواری هارون الرشید . تغى علیه» 
وبلغ اعمبر اارشيد» فاستشاط غضباً واحمرت عيناه ؛ وأرسل ليأتوا إليه بالشيخ ۽ 
خاء الرسول نقال : أجب أمير |اؤمنين . فقال الشيخ : نعم . قال : اركب . 
فقال : لا . 
اء يمثى حتى وقف على باب القصر » فغير الرشيد مجاسه ۽ ثم آمز بالثشيخ 
فأدخل » وفى كه الکیس الذى فيه النوى . فقال له نادم : أخرج هذا من كك 
وادخل على أمير ااژمنین » تقال : من هذا عشانى الايلة . 
قال : بحن نعشيك . 
قال : لا حاحة لى فى عشائك . 
ققال اارشيد لخادم : أى شیء تر ید منه ؟ 
قال : فى که نوی قات له اطرحه وادخل على أمير الؤمنين . 
فقال الرشيد : دعه لا يطرحه . 


د نبا ين 
فلخل :وسم وجاس » فقال له هارون : ياشيخ ما لك على ما صنعت ؟ 


قال : وأى شىء صنەت ؟ 


وجءل هارون يستحى أن يقول : کسرت عودى ! 
فلما أ كثر عليه قال : إنى سمحت آباءك وأحذادك يق رأون هذه الاية على 
النبر : « إن الله يأمر بالمدل والاحسان وإيقاء ذى القربى وینپی عن الفحشاء 
والنكر والبثى » وأنا رأيت منكرا فغيرته . فقال له هارون : فغيره . 
قال رواى القصة : فوالله ما قال إلا هذا . فاما خرج أعطى الخليفة رجلا 
بدرة ( عشرة آلاف درم ) . 
وقال : انب الشیخ » فإن رأيته يقول : قلت لأمير المؤمنين وقال لى » فلا 
تعطه شب » وان رأيتة لا 3 أحدا فأعطه البدرة . 
فلما خرج من القصر إذا هو بنواة فى الأرض قد غاصت فجعل يعالجها . 
ول يكل أحداً . ققال له : يقول لاك آمبر الؤمنين : خذ هذه البدرة . ققال : قل 
لامبر المنین بردها من عيك ادها 
ويروى أنه آقبل » بعد فراغه من کلامه - على النواة التى یماج قامبا من 
الأرض وهو يقول : 
أرى الدنیا ان هی فى يديه هموما كلما كثرت إديه 
تبين السكرمين لها بصغْر وکر مکل من هانت تایه 
إذا استغنيت عن ثىء فدعه وخذ ما أنت عاج" إأيه 
مثل هذه النفس الى تقنع بالتقاط النوى من الأرض وترفض قبول الالاف 
من الخلفاء والملوك » تعلو كلمة الق » وتنتصر المبادىء والرسالات . 


ات 

الرضی لا یقتفی السكوت عل الباطل : 

والكامة الثانية أن رذى الإنسان عن الله »وعن السير العام للکون وا لیاقه 
لا يتازم الرضى ع نكل ما يراه على مسرح الياة من شذوذ واحر اف جزى. 
مصدره هذا الانسان کلف المحتار . 

إن رضا الإنسان عن السيارات وركوببا » ليس معناه ارضی عا تسببه من. 
حوادث » وما برتکبه سائقوها من مخالفات لقواعد المرور واداب الطريق 

لقد رضى امن عن نظام الله فى الکون . ومن هذا النظام ما منح له من. 
عقل واختيار للإنسان على آساسپما يتحمل المسثولية » وبکون أهلا لازجر 
والثورة عليه » وتأديبه وتقوعه . 

فااؤهن راض عن نظام الوجود » ساخط على احراف الإنسان الذى لم يقم. 
بشكر الله على نممة العقل والإرادة التى منحها . بل سخر نعمة الله فى غير 
ماخلات له . 

وهذا السخط على ااشذوذ والاحراف البشری سخط برضاه الله » بل 
يأمر به » ویتوعد الپدرن له » والسا كتين عنه » بالمذاب الشديد « فلولا 
کان هن الترون من تیک نلق تبون عن الفساد ف الأرض لا قليلة” 
من اا 17 لذ ن روا من بى إسرائيل على لسان داود. 
وعیسی ان مریم ذلك ها عصوا ازا ند ون . کانوا لایتناهون عن منسکر 


5 3 م ۲ 
قالش ما انوا ارق ٩‏ 


(۱) سورة هود (۲) سورة الائدة 


الامزالنشيى 1 
( الدين آمنوا ولم یلبسوا ايمأنهم 
بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون ) 
قرآن کرع 
کا لا يتحسر ااؤمن عنى الاضی با کا حزيناً » ولا ياتى الحاضر جزوع 
ساخطاً » لا يواجه الستقبل خائفا وجلا ۰ ولا يعيش فى فزع منه » ورهبة من. 
شغوضه » وتوحس من جبروته کانه عدو ذریر متربص » بل يعيش امن الس 
كأنه فى الجنة ... إن إمانه كان مصدر آمنه » والامن من ثمرات الطما ند 
والسكينة بل هو نوع مها 4 إنه طمأنينة تتعا قبالمستقبل ¢ بكل ما يتوقعه الإنسان. 
ويخاف منه » أو يخاف عليه » ولا معادة بدون هذا الأمن النفسى . . . وقد قبل 
کم :ما السرور ؟ فل : الأمن فإلى وجدت احالف لا عيش له 1 
ولا عجب ان جمل الله الجنة دار آمن وسلام كاماين » فأهلما فى العرفات. 
آننون ؛ لا خوف عام ولا هم مزنون » وتلقام اللاك منذ اللحظة الأولى. 
« آدحاوها بسلام آمنین 6 
وی تب مدى ما يضيفه الاءان من أءن وسلام على نفس صاحبه ولک 
تسكون الوازنة بينة ظاهرة بين ااژمن وغبره » أحب أن تقرأ بتأمل‌هذه السطور 
النالية : 
نموذج للخوف والاضطراب : 
2 إنى أعيش ف خوف دام ¢ ف رعب من الداس والأشياء #ورعب دن 


0 الجر 3 
(۱) مقدسة بتصر ف‌منیومیات :اد تمدرّىءيد القادرعلی سان صديق أودعه مذ کراته 
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تقسى » لا اامروة أعطننى الطمأنينة » ولا امرك المتاز أعطانها ولا الصحة » ولا 
الرجولة » ولا الرأة » ولا الب » ولا السپرات الجراء ... ضقت بكل ثىء» 
جمد أن جر ب تکل ثىء . 

إتی أ كره نقسى » أخاف من نفسی » ألا ترى الأشباح من حولى ؟ 
ألا نمس بانلوف يفتح فه لکی یلهنی ؟ 

مم هذا ؟ المموم ؟ ليت لى هموم ؟ إن هی الا كبر هو هذه الدنیا الال 
عندى » المركز وال جا » والصحة» والمرأة والجال» و ...کل شىء بين يدى » 
كل شیء ملک » لماذا أنا خائف إذا ؟ مم أخاف ؟؟ 


من اله ؟ كلاء إن الله لاوجود له فى حیأنی » سم إذن أخاف ؟ من الجتمع؟ 
ی أ كرهه وأحتقره وأهزأ به » من أين يأتينى اللو فإذن ؟ من الوت ؟ رماء 
ولکی لا أبالى به ؛ لا أشعر أنى أخافه . إنه عندى مجرد ظاهرة » من أبن يأتى 
لوف إذن ؟ 

رعا كنت خائفاً لأنه لایوجد ثیء أخاف منه » رعاکنت خائقاً نکر" 
شىء بين يدى » حضر لدی » إن الامتلاء کابوع کلاها مخیف ! لو كان المال 
ليس حاضرا لدی أهنيته وسبیت من اجله » وأنفقت ,وى وليل آسعی من أجله 
... و کان اا رکز الحترم بعيداً عی لبذلت جهدی لک أباذه ؛ ولک كل شی, 
موجود : الال » الرأة » الأصدقاء » الاحترام . کل ما يسعى الئاس إليه 
ويفسكرون فيه میسر لی : ليس لی ما يشغلى أو يتعبنى الحصول عليه ... حيالى 
فضاء . . . هویی ؟ لا موم لى ... إذن لابد أن أخاف » لأنى لاأجد ما أخاف 
منه » لابد أن أخاف من الجول الذى لا أعرفه ... 


إنى تائه فى الحياة 5 بلغت 2 الحياة . . . إن الياة الان هی عدوى .. 


۱0 

ليس ما فى الحياة » فکله ملکته . . انی آشعر آنپا نسخرمنی » وتقف فى وجبى, 
كالغول ... عرفت الأن مم أخاف إنى أخاف من المياة ذلنها » . 
نموذج للامن والاستقرار : 

هذا موذج واضح الظلال لنفسية أوائك الحرومين من حلاوة الإمان ي 
ورد اليقين » وهو يصور لنا ما يعانيه هؤلاء من رعب وخوف وقاقو تعب نفس, 
| يحنت وطأته عايهم وفرة امال والجاه ونعيم الدنيا كله . 

وتقرأ فى مقابل هذا موذجا رسمه القرآن لام مؤمنة آوحی الله إلمما أن تلق 
بولدها وذإزة كبدها فى عرض البحر » ووعدها برده إلببا » فاستحابت لإعامها > 
وصدقت بکلات ربها ووعده » وقذفته فى النابوت » م فى الم » ليلقيه الب 
بالساحل » ليأخذه عدوه المتربص کل هذا وقابها مطمئن بالامان تقرأ فى هذا 
قول الله سبح ز» وتعالى : 

« وأو حينا إلى أم مزمی أن آرضیه » فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ». 
ولا تخافى ولا ری > إنارلاوه إليك وجاعاوه من المرضلين . فالتقطه آله 
فرعون لیکرن لهم عدوا وحزنا » إن فرعون وهامان وجنودها کانوا 
خا طلئین» 299 واستحابت الأم وصدقبا الله وعده « فرددناه إلى أمه ی تقر عيمبة 
ولا تحزن » ول آن وعد الله حق » ولکن ‏ كثرم لا يلون »۳ . . 
الايوان دصدر الاه‌ان : 

إن الناس مخافون من أشياء كثيرة » وأمور شتى » ولكن الؤمن سد. 
وان اللو اتنا > فلم يمد مخاف لا" الله وحده » يخانه أن يكون فرط ف. 
حقه » أو اعتدى على خلقه » آما الناس فلا خافهم » لأنهم لا علکون له ضر 1 


ولا تفه ولا موت ولا حياة ولا نشور ۰ 


() القمس ۸۰۷ (۲) اانصس ۱۳ 


رو 

دغا أبو الأنبناء إراهي الاو خط الأصنام » فغوفه قومه من 
چم التى دعا إلى نبذها » فقال إراهيم متمجباً : « وکین أخاف ما أشركم » 
ولا تخافؤان نک آش رکنم باه ما م يعزل به علیک سلطانا ! ! فأى الفريقينأحق 
جالأمن إن كنم تعمون ۲۱۷ » وقد عقب الله على ذلك حا ما بين الفريقين فل : 
« الذين آمنوا ولم يابسوا انیم بظل أولنك لهم الأمن وم مبتدون 76" ... 

وفسر النى قم الم فى هذه الأية بالشرك « إن الشرك لظ عظم إن( 

فبين اذا أن الامان والتوحيد ها أعظم أسباب الأمن والط.أنينة » وبالتالى 
يكون الجحود باله أوالشك فيه » أو الشرك به.أعظم آسباب اتلوف والاضطراب 
وارعب . وصدق الله إذ قال : «سناتی فى قلوب الذين كفر وا ارعب با أشركوا 
باه مالم ييزل لط +190 

خاوف اللحدین والشا كين : 

والملحدون الجاحدون أ کثر الناس مخاوف - وان کتموها عن الناس - 
إنهم خافون الزمن و الکوارث » والفقر والرض والناس » وأشد ما مخيفهم 
الوت ؛ فهم ینظرون إليه نظر مهم إلىسبع فاتك » وعدو متربصءومهاية جهو » 
ومصير موف . 

قال الفياسوف الأخلاق ابن مسكويه : «إن انلوف من‌الوت ايسيعر ض 
إلا" لمن لا بدری الوت على الحقيقة » ولا ی إلى أبن تصير نفسه . أو لأنه يظن 
أن يدنه إذا امحل وبطل تركيبه » ففد انحلت ذانه » وبطلت نفسه بطلان عدم 
ودئور . وان الما مييق موجوداً . ولیس هو بموجود فيه . كا يظنه من جهل 
بقاء النفس وكيفية العاد . أو لأنه يظن أن لنوت أ1) عظيما . غير ألم الأمراض 


(۱) الأنعام آية ۸۱ )۳( الأنمام آية ۸۲ 
(0) لقمان آية ۱۴ (:) آل عران ۱۰۱ 
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التى رجا تقدمته وأدت إليه. وکانت سبب‌حاوله . أو لأنه يستقد عقوبة نحل به بعد 
الوت » أو لأنه متحير لايدرى على أى شىء يقدم بعد الوت. أو لأنه يأسف على 
ما خلفه من الال والقتنیات . وهذه کلپ ظنون باطلة لا حقيقة لها » . 

ظنون باطلة . ولکن امنسكرين والشا کین يميشون فى هذه الظنون . 
ويموتون على هذه الأباطيل . وهم بين الوت واخياة فى قلق وخوف و اضطراب. 
على حين مجد ااؤمن أقل الناس خوفا وآشدم أمنا . 
ألؤمن امن عل رزقه : 

هو آمن على رزقه أن يفوت . فان الأرزاق فى تمان الله الذى لا عاف 
وعده . ولا يضيع عبده . وقد خاق الأرض مماداً وفراشا وبساط] . وبارك فيها 
وقدر فيها أقوامها . وجعل فيبا معايش . ووعد عباده فیها بكفالة الأرزاق وعدا 
کر رہ وأ کدہ وأقسم عليه . وعدكري لا يبخل . قدير لا يعجز . حكي لیمبث: 
« وكان وعد ربى حقا »۴ « وعد الله لا مخلف اله وعده ولكن أ كثر الناس 
لا يمون »۳ « إن الله هو الرز اق ذو القوة المتين ۾(“ دوف الماء رزفک 
وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لمق مثل ما أن تنطفون ٩»‏ « و تا 
من دابة فى الارض لا على الله رزقها 6 « وكأين من دابة لا حمل رز ا 
الله بر زقها ولیک 6( , 

له الضماءات يعيش الؤمن حياته متا على رزقه . مطدئنا إلى أن الله لن 
هلکه جوعاً . وهو الذى يطعم الطير فى الوكنات . والسباع فى الفاوات . 
والاسماك فى البعار . والديدان فى الصخور . 

ولقد كان الؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملا رأسه على كفه . متس 


(۱) الكو آية ٩۸‏ (۲) الروم آة ٩‏ (۴) الذار بات ۰۸ 
(4) الذاریات ۰۲۲ ۲۳ (۰) هود ٩‏ (0) العلكبوت ٩.‏ 


= ۰ لس 
الوت فى سبيل عقيدته » ومن خلفه ذرية ضعاف » وأفراح زغب الحواصل لا ماه 
ولاشجر» ولكنه کان‌بوقن أنه يتركهم فى رعاية رب كريم» هو أبر بهم وأحى 
عام منه . 

وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب فى سبيل الله : إننى عرفته أ كالا > 
وما عردته رزاق » وائن ذهب الأ كال اقد بتى الرزاق ! 

المؤمن اهن على آجله : 

وهو آمن على أجله» فان الله قدر له ميقا مسمى » أياما معدودة وأا 
محدودة . لا تملك توة أن تنقص من هذا لليقات أو تزيد فيه « قإذ ا جاء أجلم 
لا پسدآخرون ساعة ولا يستقد مون ۶۵ وون بوخر له شا لذا جاه 
أجلها 6 « إن أجل الله ادا اء لا يؤخر ا رکنم تعلمون 4 واھ 
من معەر ولا ينقص من ره ل فى کتاب ¢ ۱ 


۱ 


آرقن ااؤمن أن الله قد فرغ من الاجل والاعار » وکتب ع کل هس 


رع 


می کوش وان غوت : 
ومن كانت منیته بأرض 2 فليس بمو تفى آرض سواها 
وبهذا نی عن کاهله م التفسكير فى الوت والحرف على الياة . 
هذا الأمن على الرزق والأجل منح امن السكينة والطمأنينة ؛ كا منحه 
القوة فى مواجبة اخياة وما فا من طذیان وجبروت . 
هدد الحجاج سعيد بن حبير بانقتل فقل لا : 


او عامت أن الوت والياة فی يرك ما عبدت إلا غيرك | 


(۱) الأعراف ۳6 () الانقون ۱۱ ۰ 60 وح 4 () فاطر ۱۱ 


1٩ - 

الوو من لا بخاف الوت : 

وهو كذلك لا يعيش فی خوف من الوت » وجزع من مر ارة كأسهء إنه 
وا لا بد من قانه » وقادم لا ریب فيه » وانلوف لا رده » والزع لا يثنيه » 

a حيسي‎ DE A بعك‎ ٩ 
قل إن الوت الذرى تفرون منه فإنه ملاقيم» «أينما تكونوا یدرک‎ « 
ھە م ا 75 و‎ 0 ۳ 
لبرز الذين‎ Kg الوت ولو کنم 2 بروج دة 7 2 قل لو كدم فى‎ 
۳ ت‎ 1 

کت عليوم القدل إلى مضاچعم 9 

ويهون لاوت على الؤمن أنه سبيل الناس قبله من النبيين والصديقين 
والشم‌داء والصألین فلا عليه إذا اقتفى آرم » وسار فى تزع ۰۰۰ إن للوت 
خطب قد عظم حى هان وخشن حنی لان» إنه بلية عت » والبلايا إذا عت 

١ 0 ۱‏ م 

طابت » « إنك ميت و ام میتون 6 

ومتاع دنا أهونعند الؤمن من أن يأسى على فر اقه بالوت »كيف ولوت 

9 

قنطرته إلى لداع الباق » و نم السرمدی ؟ « کل نفس ذالقة للوت وایا 
فو فرش اجن بوم القيامة فن زحزح عن المار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
الدنيا الا متاع الفر ور ۰۴۳4 « قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن ات ولا 
تظامون فيلا e‏ 

فالوت ليس عدماً عضا » ولا فناء صرق » إنه ااتقال من حياة إلى حياة » 
ومن طور إلى طور» وفى الاثر « ان خلقم لاد رای تنتلون من دار 

وما للوت الا رحلة غير أنه من المنزل الفانى إلى المنزل الباق 


للوت انطلاق من قفص اسد وغلافه س فى المياة البرزخية ‏ 3 عودة 


٠٥٤ الجمة ۸ (۲) النساء ۷۸ (۲) آل عمران‎ )١( 
۷۷ ازمر ۲۰ (5) آل عمران ۱۷۵ (0) النساء‎ )4( 
) الایان‎ - ۱۱ ۸( 


۲ س 


إليه فى نشأة أخرى يوم البعث والنشور » ولقد روى أن أحد الصالمين حين 
أحس بدنو أجله قم فاغتسل وتطيب وصلی رکنتین » وما هی إلا برهة حقی 
دخاوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة » وعند رأسه ورقة كتب فيها 
هذه الأبیات : 

قل لاخوان رأونى ميك فبکویی ورئوف حزنا 

دوق بای فين ؟ ليس هذا اميت واه أنا 

نا الصور وهذا جسدی كن ثوبى وقميصى زمنا 

أنا عصفور وهذا قفمى طرت" عنه وبق مرمهنا 

آنود الله ای عع ون لا :الال سکن 

لا تظنوا للوت موتاً» اه ليس إلا نقلة من هاهنا ! 

ول جلال الدبن ارومی فى بيان شر الوت » وحكة فناء الاجساد قبل 
حياة انلود والبقاء : « إن العمر ان لا کون إلا يعد الحراب » وان السکنز 
الثمين لا يعر عليه الا بعد حفر الأرض وإثارتها » فاذا ریت بيتا هدم وخرب 
ذاعم أن هناك تصميماً جدیداً وبناءجدیداً » !ما خرب البيت ايستخرجمنه اکن 
الدفين » وتعمره عارة حديدة » « إن الشجرة لا تعطى الأثمار حتی تتفتح 
وتسقط الأزهار » كذلك الروح لا تقوى ولا ند » ولا تلبس كسوة جديدة 
قشيبة حتى يمهدم الجسم الفانى » ويخلع العمر البالى » . 
د إن الله - وهو الجواد الطلق - لا يسلب نعمة آنم بها إلا وهو یسلی 

نعمة أ كبر منها » فلا يسلب هذه الحياة الضعيفة القيمة التى لا تستحق أن نسی 
الحياة الباقية إلا ويعطى حياة أوسع وأبقى وأجمل وأفضل » . 


(۱) من کناب « رجال الفكر والدعوة فى الإسلام » ص ۲۷۹ نقلا عن ا اثنوى 


بت - 


الحببيب من البیب 6 ۰ 


ول نكن هذه نظرة الخاصة أو التفاسفة أ ابره تاليرت رول 
كانت نظرة جمهور الومنین 


قيل لأعرانى اشتد مرضه : إنك ستموت » فقال : وإلى أن يذهب 5 
بعد الوت؟ قالوا : إلى الله » فقال: ويحك » وکین آخاف اما امد ارت 
اتلیر الا من عنده ؟ . 

وصدق الّه « إن الذين قالوا رین لله » ثم استقاموا تتنزل علیهم اللائسكة 
ألا خافوا ولا نحزنوا وأبشروا بالجنة ا یکتم توعدون . تحن أولياذ» فى الحياة 
الدنيا وفی الاخرة» ولک فيها ما تشهی آنفسک ودک فا ما ندعون , نزلا 


ها 7 
من عنور دم 


(۱) سورة فصات ۳۰ »۰۳۱ ۳۲ 


الم 


ومن مصادر الأمن والسكينة لدى ااؤمن : مايدر جواتحه من أمل ذلك 
الشماع الذى يلوح للإنسان فى دياجير الحياة فيضىء له ااظلمات » وبنير له الال 
ومبديه السیل » ذلاك هو الأمل ؛ الذى به تنمو شحرة اللياة » ويرتفع صرح 
العمران » ويذوق الرء طم السعادة » وس ييبجة المياة . 
الأمل قوّة دافعة تشرح الصدر لاعمل » وتلق دواعى التكفاح من أجل 
الواجب » وتبعث النشاط فى الروح والبدن» تدفع الكسو ل إلى اد والد" إلى 
الداومة على جده ۰ والزيادة فيه . تدفم الق إلى تسكرار الحاولة <تى ينجح » 
وتحفز الناجيح إلىمضاءفة الجبد لبزداد نجاحه . إن الذى یدفع الزارع إلى الکدح. 
والعرق أمله فى الحصاد ؛ والذى يغرى التاجر بالأسفار والخاطر» أمله فى الريم » 
والذى يبعث الطالب إلى امد والثابرة أمله ف النجاح » والذى حفر الجندى إلى 
الاستبسال أمله فى النصر » والذى يبون على الشعب الستعيد تکالیف الجباد أمله 
فى التحرر » والذى محبب إلى المريض الدواء المر أمله فى ااعافية » والذى يدعو 
المؤمن أن يخالف هواه ویطیم ربه أمله فى رضوانه وجنته . 
الأمل إذن هو ! كسيرالمياة » ودافم نشاطها » ومخفف ویلانبا » وباعث البمجة 
والسرور فما ۰ 


ما هين الي لزلا فسحة الأمل | 


والأمل - قبل ذلك كله - شىء حاو اذاق » جيل الجا فى ذانه » حققی 
أو لم يتحقق . واستمع إلى الشاعر العاشق يقول : 
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أمانى من لی عذاب كأنما سقتنى بها ليل على ظيأ بردا 


م : ق 


وضد الأمل اليأس ... هو انطفاء جذوة الأمل فى الصدر » وانقطاع خيط 
الرجاء فى القاب » فهو العقبة الكثو د » والعوق القاهر الذى حط فى الفس 
بواعت العمل ٠‏ ويوهى فى ا جد دواعى الوة ؛ ددحم الله من قال : 


واليأس حدث فى أعضاء صاحبه ‏ ضعفا وبورث أهل المزم توهينا 


وقال ان مسعود : «افلاك فى ائنتین: القنوط والعدب » ... والقنوط هو 
الیأس ¢ والمحب هو الإعحاب بالنقس وااعر ور ۳ قدمته . قال الامام الغر الى : 
( إا جع بينهما: لأن السعادة لاتنال إلا بالسعى والطلب » والجد والتشمرء والقانط 
لایسمی‌ولا يطلب 2 لأن مأيطايه مستحيلى نظره 6 والعحعب يعتقك أنه قل سعی 
وأنه قل ظفر كر اده ¢ ولا (-عی 6 قا لو جود لايطاب ¢ و امحال لا بطالب» و السعادة 
موجودة فى اعتقاد المعحب حاعلة » ومستحيلة فى اعتقاد القانط ... فن ها 
جمع بينهما) . 

ومصداق هذا الكلام فى الیاة جلى واضح : إذا يدس القاميذ من النجاح .. 
تقر من الكتاب والفل » وضاق بالدرسة والبیت ‏ وم يعد ينفعه درس خاص 
يتلقام » أو نصح يسدى إليه » أو مبيئة المكان والجو الناسب لاست ذكاره» أو... 
أو eo‏ إلا ان مود الأمل إليه ۰ 

وإذايئس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب » والعيادة والصيدلية » 


«وضاق بالمياة والأحياء . وم 


وعکذا إذا تغلب اليأس على إنسان أى |ٍنسان اسودت الدنيا فى وجه ء 


يعد يجديه علاج » إلا أن يعود الأمل إليه . 


۱۹۲ = 


وأظات فى عينه » وأغانت آمامه الأبو اب » وتقعاءت دوه الأساب » وضافت. 
عایه الأرض عا رحبت . 

وأصبح لا يدرى وإنكان داریا قدامه خير له أم وراژه ؟ 

ذلك هو الاي أس سم بطیء اروح الإنسان » وإعصار مدمر انشاط 
الانسان » وتلك حال اليائسين أبد الدهر : لا إنتاج لاحياة » ولا إحساس 
مى الحياة . 

تلازم البساس وااسکفر : 

ولیس بعجيب أن تجد هذا الصنف من اناس بوفرة وغزارة بين الجاحدين, 
لله أو ضاف الإبمان به » لأنهم عاشوا بأنفسهم فسب - زعوا - وقطموا 
الصلة بال‌کوزورب الکون » فلا غرو أن جد هؤلاء الكافرين أيأس الناس > 
كا جد اليائسي نأ كف رالناس فهناك ارتباط بيناليأس والسکفر» کلاها سبب للآخر 
وثكمرة له : اليأس يلد السكفر والسكفر يلد اليأس . « إنه لا بيأس دن روح الله 
إلا انوم الکافرون 96" . « و من یقنط من رة ربع إلا الضالون»0©, 


وأظهر ماية>لى هذا اليأس فى 2 ونزول 7 وقد کررالقر 3 1 لهذا 
النوع من الناسفقل: «وائن أذقا الانسان متارحة و بزعتاها منه ااا 
كفسور» ء ثم استتی من ذلك بعد : «إلا الذين صبروا وعاوا الصالحات »۹۳2 
وقل : « وإذا متا على الإنسان عرض ونأی يانه وإذا مسه الش ركان 
ا ل رازه 
سوسا ) » «وإن مس الشر فيوس فنوط 6 


وليس اليأس من لوازم الكةر لحسب» بل من لوازم الك أيصا ‏ فكل 


۱۱ ٩ بوسف ۸۷ (۲) الاجر 1ه (۳) هود‎ )١( 
٤٩ الاسراء ۸۳ (0) فصلت‎ )٤( 


— ۱۳ سب 


من فقد اليقين الجازم لله ولقائه » وحكته وعدله » فقد حرم الأملوالنظرة المتفائلة 
ناس والكون والياة » وعاش ينظر إلى الدنيا بمنظارأسود قائم » ویری الأرض 
غابة والناس وحوشا والميش عبتا لايطاق ... على نحو ماقال آبوالملاء : هذا جناه 
آی على » وما عي عل اد : وقال: 
لاتبك ميتا ولا تفرح جولود قالیت للدود وللولود للدود ! 

الايمان يلد الامل : 

وف الات الآخ محمد الإمان والأملمتلازمين » فا مۇم نأو سم الناس أملاه 
وا کثر متفاۋلا و استيشار 3 أبعدم عن التشاؤم والتبرمو الضحر» إذ الإعان معناه 
الاعتقاد بقوة علیا تدبر هذا الکون لامخنی علیها شىء » ولا تمجز عن شیء » 
الاعتقاد بقوة غير صورة » ورحمة غبرمتناهية » وکرم غبر محدود » الاعتقاد بإله 
قدير دحم > حیب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء » نح الجزيل » ويغفر 
الذنوب » ويقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات » له هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها » وأبر ملقه من أنفسهم . 

إله بسط يذه بالليل ليتوب مسىء النهار » ویبسط يده باالجهار لیتوب مسىء 
اليل . 

إل یفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد والنائب إذا وف » 
وااظان إذا ورد . 

إل موی الحسنة بمشر أمشاها إلى سبعائة ضمف أو يزيد » ومجزى السيئة 
ءثلما أو يعفو . 

إله یدعوالمرض عنه منقريب» ويةاتى القبل عليه من بعيد » ويقول: «أناعند 

ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذکری » ان ذ رن فى نفسة ذکرته فى نفسى » 


وان ذكرنىف ملأ ذ كرته فى ملأخيرمهم » وإن تقرب إلى شمر تقر بت إليه 


- ۱۹۸ 2 


ذراعاً وان نقرب إلى ذرع) تقر بت إليهباءا , وان أتانى عشى آتبته هرولة »2؟ . 


هه ۹ ۱ 
له يداول الایام بين الناس . فیبدل من بعد اتلوف متا » ومن بعد الضعف 


قوة » و عل »نكل ضيق فرجا » وم نكل هم خرجاً » وم مکل‌عسر يسراً. 
تنخ ينم فنا 

ااومن الذى يعتصم بهذا الإله البر الرحیم » العزيز السكر عم ؛ الذفور الودود؛ 
ذى العر شس اليد 4 الفعال لما رید 5 يعيش على أمل لاحد له » ورحاء لاتتفمم 
عراه . إنه دايا متفائل » ينظر إلى المياة بوجه ضاحك ؛ ويستقبل أحدائها بثغر 
باسے » لا بوجه عبوس قطرير. 

فهو إذا حار ب كان والقاً بالنصر » لأنه مع الله فال معه » ولأنه له فا له » 

. و ۲ ربج 
« إنهم لهم النصورون . وان جندنا لمم الغاليون e‏ : 

وإذا مرض لم ينقطع أمله فىالعافية «الذى خلتی فبو .دين . والذى هو 
يطعمنى و پستین . وإذا مرضت فهو شفین »7 . 

وإذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة » ومهما يكن ذنبه عظما فإن عفو الله 
أعظم « قل ياعبادى الذي نأسر فوا على أنفسهم' لا تقنطوا من رجة الله إن الله 
يذفر الذنوب جمیعاً إنه هو النفدور ارحم 4 


0 


وهو إذا أعسر لم يزل يمل فى اليسره فان مع اسر يسسراً. إن مم العسر 
پسرآ» "۳ . وان يغلب عسريسرين أبداً . قال ابن مسعود : لو دخل العسر جحراً 
لتبعه اليسر . 

وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزم کان على رجاء من الله أن يأجره فى 
مصيبته ويخلفهخيرامنها . «ااذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا نون إليدراجمون. 
أوائك عليهم صاوات من ربهم و رحنة وأوائك هم الممتدون»“. 


(۱) حدیث قدمى رواه البخاری وغره ٠‏ (۲) الصافات ۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 
(۳) الشعراء ۷۸ ۸۰ (4) الزمر ۳ (ه) الانصراح ءا () البقر ۱۰٩‏ ۰ ۱۵۷ 


— ۹ - 


وهو إذا عادى أ و کره » كان قریباً إلى الصلة والسلام » راجيا فى الصفاء 

والوثم » مومت بأن الله حول القلوب « عى الله آن يدل نک وين الذن 
ا اث قر وا 12 

عادیی منهم موده و له "بر والله ععور يحم ؟ 

وهو إذا رأى الباطل يقوم فى غنلة الحق أيقن أن انباطل إلى زوال » وأن 
الق إلى ظبور و اتصار « بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذاهو زاهق »» 

° پا فک لو‎ A Ok 

« فاما از بد فیذهب حفاء واما ما ينقع الناس في ی رص ۰ 

وهو إذا أدركته الشیحوخة » واشتعل رأسه شیب > لم ينفك برجو حياة 
ا فا شياب بلا هرم » وحمان بلاموت » وسعادة بلا شقاء ¢ » حنات عدن 
الق و عد ارحجن عباده اليب انه كان وعده مأتیً . لا عون فيا وا إلا 
eC. 3‏ رم انه 
یلام وهم ردقهم فا بكرة وعشيا لط" 

* ¥ نت 

إن الاديين يقفون عند السنن العتادة » والأسباب الظاهرة » لايطمعون 
فى شىء وراءها » أما الؤمنون فيعلون على ظواهر الأسباب » وينفذون إلى سر 
الوجود » إلى الله خالق الأسباب والسببات » الذى عنده من الأسباب الهاطنة 
ماخ على إدر اك عباده »فلماذا لا تتجه قاو بهم إليه حين تدم الأزمات »و تتح 
الملقات » ویضیق على أعناقهم اناق ؟ 

اه جدون فيه اللاذ فى الشدة . والأنيس فى الوحشة» والنصير فى القلة . 
يتجه إليه المربض الذى استعصى مرضه على الأطباء » وبدعوه آملا الشفاء . 

ويتحه إليه المكروب يسأله الصبر والرذى » والحاف من كل فائت » 


:والعوض من كل مفقود . 
ويتجه إليه الظلوم آملا یوم قرب ينتصر فيه على ظاله » فليس بين دعوة 
المظلوم وبين الله حجاب . 


(۱) المتحنة ۷ («) الرعد ۱۸ (۲) مرم 1۱ ۰ ۱۲ 


— ۷۰ - 

ويتجه إليه احروم من الأولاد سائلا أن يرزقه ذرية طيبة . 

وکل واحد من دؤلاء آمل فى أن حاب إلى ما طلب » ويحقق لهما ارنجی» 
فا ذلكعلى قدرة الله ببعید » وما ذلك على الله بعزز . 

طلب إبراهيم الولدوهو شيخ كبير « رب هب لى من" الصالمين » ١‏ 
فاستحاب الله له وبعث إايه الملائكة » فى صورة 1 00 البشر فقالوا له : 
د إنا نبشرك بغلام همم ٠‏ قال : أبشرةوى على أن مسى الکبر 13 تبشرون ؟ 
قالوا : بشر فك بلق قلا تسكن من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا اون ؟ و ° ۱ 

وقد ان على ربه فقال : « ادف الذى وت ل على الكر إسماعيل 
وإسحاق إن ربى لسميع العاء » 7 

ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه » وعدت مسافة الزمن 
ینه وبينه » وكان جديراً أن يفقد الأمل فى لقائه » عم فجم محجز شقيقه من 
بعده فی حادنة صواع المللك » لكنه مع هذا : يتسرب إلى نزاده اليأس » 
بل قال : « فصير” جیل : ی ای جمیم اند ۳۹ العليم 
الک » ۳ . 

وحين دی أسفه على ابنه يوسف قال له أبننؤه : « :اله تفتأ تذکر 
رسف کی نكرو سا أو کرن من الاکن قل :]ا اشر 
و )ل لله وأعم من لله مالا تعلمون » ”.م ألقى إلى أبنائه محقيقة 
ما فى نفسهءن أمل حاو تعززه الثقة بلله أن يجمع مله بأبنائه فقال : « يا بنی, 


(۱) اصافات ۱۰۰ (۲) الحجر ۳ - ۵1۱ 
(۳) ابراهیم ۲٩‏ (4) یوسف ۸۳ 
(ه) يومف ۸۵ ۸۱۰ 


— ۱۷۱ 
1 ۰ ۵ ۶ 3 

أذهبوا فتحسوا من یوسف وأخيه ولا تیأسوا من روح الله إنه لا بياس من 
روح اله إلا القوم الکافرون » © 

وزکریا «إذ نادى ريه نداء خفي) . قال رب إلى وهن العظم منى واشتعل, 
اراس شیا ولأ كن دعاك رب شقيا . وإلى خفت الوالى من ورای وكانت 
امرأنى غاقراً ل من 'لدنك واي . ٠‏ يرثنى ویرث من آل يعوب واجهله 
رب ۰ رضبا 4 ( استحابت له السماه : « یا ريا انا تشرد 4 بفلام ‏ اسه 
محیی ۱ حعل له من قبل ۳۹ ۹ )۲( ۱ 

« وأبوب إذ نادی ربه آی 98 الضر وأنت آرحم الراحمين . فاستحبنا 
له وكشفنا 9 ره من در وأثيناه آهل ومئلیم معوم رجه من عند نا وذ كرى 
لاعابدين 8 

ویونس قد ابتلعه الموت « فادی ف انظلمات أن لا له الا آنت عاف 
ان كنث من | لظالمين. فاستحبنا لدف هن الفم وكذلك زرح ين 

وموسمی حین سری رو مه لینحو مهم من فر عون وحنوده » فیعلمون 

سير اه وبحشدون ا مشود لر کر » ري مشرقين . . فاما > راءى الجمان 
م موسی إننا لد رکون » ۳" وأی |دراك | کر من هذا ؟ الجر 
من ام وادو من ورایم ۱۱ ید آنمومی ی یفزع ول ييأس » بل قال 
« کلا ان" معى ربى سیپدین » ۳ رل يضم أه-له دى . . . « فأوحینا إلى 
موسی أن اضرب بعضاك البحر فافلق قان کل فرق کالطود الا 


وأزافنا 2 الاخرن و انا موی و من معه أجممن. 3 أغرقنا الأخرن. إن 
فى ذلك للأية » ۷ 


(۴) الأنبياء ۸۳ ۸4 
۳ ا eli‏ ۸۷ ۰ ۸۸ (۰) الثعراء ٩۲-1.‏ 


(1) الم راء ۱۳ - 1۷ 


31 
ومد يلجأ إلى غار ثور فى هجر به مع صاحبه الصدیق » ويقتفى الشرکون 
از قدميه » ويقول قاثفهم : لم یمد تمد هذا الوضع . . . فإما صعد إلى السماء 
من هنا» وإما هبط إلى الأرض من هذا . . 

ادعو وخام النبيين وی ويقول : رأحدم عت 5 میه ارات » 
فقول النبی ۳ ماظنك بانین الله ۶ 5 » » وکانت لاعاقية ما ذ > القران 
« إلا تقر ووفك تشرد اله إذ" أخر جه لذی كفروا ثانى امنین إذ ها فی‌الغار 
لد ھل لصاحبه لا تن ان اله معنا » فأزل لله سکینته عليه وا بده محنود ّ 
تروها وجعل كلمة الذین کفروا السفلى وكلة الله هى المليا وله عز: 
حكي » 2 

وهذه وقائم عرفا التاريخ الذى لاشك فيه » ورعا أنكر الادیون بعضبا . 
أ وکا ۰ لپا مخرج على الاسیاب العتادة لاذاس » غير آن الوّمنین یوفنون ان 
ال سباب المتادة لانحد قدرة الله المطلقة: وايس انما واجبا عقلياً لايقبل الانفكاك, 
ولو مد العاماء والخترعون على ۳ اعتاده الداس ¢ وما تعارفوا عليه ف عصرثم ¢ 
ما تقدم الم شبرأ ولافتراً» وما وصلنا إلى عصر الذرة والفضاء . 

ضرورة الامل فى اخياة : 

الأمل لابد منه نقدم العلوم » فلو ون عباقر ة العلم والاختراع عندمقررات 
زسهم وم ينظروا إلا إلى مواضع أقدامهم » وم عدم الامل بروحه فى كشن 
ار د الجديد من المحقائق والعارف » ما خط الم خطواته ارائعة 
إلى الأمام ووصل بالإنسان إلى القمر ٠‏ 

والأمللابد منه لنجاح الرسالات والمهضات » وإذا ققد الصلح أمله فقددخل 


6٠ النوبة‎ )( 


سو 


المعركة بلا سلاح بقاتل به » بل بلا يد سك بااسلاح » فأ برتقب له اتصار 
وفلاح 1 

وإذا استصحب الأمل فان الصعب سیون » والبعيد سید نو والأيام تقر به 
الیعید ¢ والزءن حزاء من املاج 5 


وال الاعلی اامصلحین سیدنا رسول الله صلوات ال عایه : 


ظل فى مكة ثلاثة عشر عام يدعو قومه إلى الاسلام » فیلقون دعوته 
بالاسهزاء » قر آنه بلاغر فيه » وححجه بال کاذیب ‏ وآياته بالتعنت والمناد > 


وأصحابه بالأذى والعذاب » فا لانت له قناة » ولا انطفأ فى صدره أمل . 


اشتد أذى الث ركين لأصحاه » دأمر م بالمجرة إلى الحبشة » وقال لهم ف‌نة 
ويثين ۱۳۳ تفرقوا فى الارض وإن ل ت ۰ 
۱ 


وجاءه أحد أصحابه « خباب بن الارت » وكانت مولاه تکوی ظرة 
بالمديد الج می فضاق بهذا المذاب انتکرر ذرعاً » وقال للرسول فى ألم : ألاتدعو 
لنا ؟ کانه ستبط ثىء سير الزمن و یستحث خطه ويريد < سم الوقف بين الان 


وال شرك بدعوة محودية مز لها قوام العرش » فينزل الله بأسه بالقوم الجر مين 
کار له بعاد وعود والذين من بعدم . 


وغضب انى بلقم هذه العجلة من صاحبه : وال نی عليه درسا فى الصبر عل 
بأساء اليوم » والامل فى نصر اد » قال : « إن الرجل قبسم كان بشط 
بأمشاط ادید ما دون عظمه من طم م وعصب » وینشر بالنشار فرفتین ما به‌م فه 
ذلك عن دينه . والذى نفسى بيده ايظامرن الله هذا الأمر حتى يدير الراكب. 
من صنعاء إلى حضرءوت لا مخاف إلا الله والذئب على غنمه . . . وکن 
تستمحلون ۱۱ ». 


تمه 1۷6 — 


وفى الطحرة من مكة > والنى خارج من بلده خروج الطارد الضطهد الذى 
يخير الطريق » ويأوى إلى الغار » وبسير بالليل + وتنى باانبار . . . وف الطر يق 
پلحقه الفارس المغامر سراقة بن مالك وفى رأسه أحلام سعيدة بمائة ناقة من حمر 
النءم ‏ جائزة قريش ان يأنى برأس محمد حي أو ميا - ولسكن قوام جواده 
تسوخ فى الأرض وبدركه الوهن » وينظر إليه الرسول» ویسکشف الله له عن 
الغيب الستور لدیده فیقولله :ياسراقة كيف بك إذا أليسك الّه‌سوار یکسری؟» 
فیعحب الر جل ويمهت ويقول كسرى بن هرمز ؟ فيقول : «نعم» . 


ويذهب الرسول إلى المدينة » ويبدأ فى كفاح دام مریر مع طواغيتالشرك» 
وأعوان الضلال » وتسير الحرب - کاهی سنة الله سحلا » حتى تأى 
غزوة الأحزاب فيتألب الشرك الوثى بكل عناصره » والندر البپردی بكل 
تاره » ويشتد الأمر على النبى وأصحابه : قريش وغطفان ومن بحطب 
فى حبلهما من خارج الدينة » والبهود رالنافقون من الداخل . موقف عصيب 
صوره القرآن بقوله : إذ' جاءوم من" فوقك ومن أسفل منک وإذزاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الناجر ونظنون لله الظنونا . هنالاك ابتلى الؤمنون 
وزلزلوا زازالا شدداً »نى هذهالساعات الرهيبة التى يذوى فيما عود الأمل » 
ومخبو شماع الرجاء » ولا يفسكر اارء إلا فى انللاص والنحاة . . . فى هذه 
اللحظات والنبى يسهم مع أصحابه فى حفر انلندق حول الدينة یصدون مفره 
الغزاة » ویسوقون الطامعين العتاة ‏ حدث النبى أصحابه عن الغد الأمول » 
.والستقبل ار جو حين يفتح الله عليهم بلاد کسری بفارس » وبلاد قیصر بالشام » 
وبلاد اليمن بالجزيرة » حديث الوائق الطمئن الذى أثار أر باب النفاق ققالوا فى 
اضیق وحنق : إن مدا یمدنا کنوز کسری وقيصر » وأحدنا لا يأمن أن يذهب 


9 


(۱) الأحزاب ۱۰ ۱۱ 


— ۱۷ 


إلى انللاء وحده ! آ وکا قال القرآن : « وإذ يقول النافقون والذين فى قاوبهم 
مرض ما وعدنا له ورسوله إلاغرورا » ”° . 

ماذا تسمى هذا الشماع الذى س م فى دياجير الأحداث من القلوب‌الكبيرة» 
ار طاريق يق وبعدد الظلام ؟ إنه الأمل » وان شكت فبو الإيمان بنصر الله 
« ينصر من يشا وهو مارح أو هل اله لا يخلف الله وعده ولکن 


)١(‏ الأحزاب ۱۲ 0) الروم ه 


الایان وا بحب 


« والذى نفسی بيده لن تدخلوا الجنة 
حتى تومئوا وآن تؤمنوا تی تحابوا « 
حديث شر یف رواه مسلم 


الب »عی آخص من ارضی » وأعق أثرا »قد برضی الانسان بالیء أو 
برضی عن ااشخص ‏ ولا يذضى ذلك إلى حبه وتعاق القلب به . فان ذلك شأن 
اللي نلا شان ارط 

الب هو روح الوجود » وإ کسیر القلوب » وصمام الأمان لبى الإنسان . 

إذا كان قانون الجاذبية مسك الأرض والسكو اكب والأملاك أن تصطدم 
فشاقط أو محترق وتزول » قتانون الحب هو الذى مسك العلاقات الإنسانية أن 
تتصادم فتحترق » وتستحيل إلى دماء . 

هذا هو الب الذى عرف الناس قيمته فى الفديم والحديث . وقالوا : لواد 
الحب ما احتاج الناس إلى المدل ولا إلى القانون . 

وقدعاً قال صوفى شاعر کبیر(؟ : 

ان الب موك الر ورات كرا غوالكدوسقاء و لألإشفاء» 
والسحن روضة » والدتم نعمة » والقبر رحمة » وهو لذى يلين اخدید » ويذيب 
المحر » ويبعث الميت ٠‏ ويعفخ فيه اطياأة ... »6 . 

« إن هذا الب هو ادن الذى يطير به الإنسان الادی الثقيل فى الأجواء > 
ويصل من السك إلى الاك » ومن العرى إلى الثريا ... » 

(۱) هو الصوفى !اكير جلال الدبنالرومى » وهذه افقرات من شعره الصونی الوجداى 


وقد نقل هذه الفقرات‌السیدا بواطسن‌الندوی فى کتابه «رحال الفكر والدعوة ف الاسلام « 
ص ۲۸۸ وما بعد ها 2 


— ۷Y - 

« بارك الله اميد الادة وعباد الجن فى ملكمم وأموالم !| لا ننازعېم فى 
شىء . أما حن فأسارى دول ا لحب التى لا رول ولا حول ...! » 

« حياك اللہ أيها الب المضنى 1 یا طبيب علكتى وسقی ! يا دواء تو 
وكبرى ! يا طبيى النطامی ! يا مداوی الأمى ۱ ! » . 

وحديثاً كتب صحق أديب يعنى الجوانب الفسية" يقول : 

ولحت عن بعد أضواء تلم وسط البحر كالنجم الحادىء » وتمنيت لوكان لی 
فى الستقبل مثل هذا النجم ... ومن منا لا يتمى أن يكون له فى مستقبله نحم 
هاد ... ؟ نم هاد فبا بتى من أيام . . . ماذا یکون ؟ 

المكة . . . وماذا تعطينا غير المنطق الماف ؟ 

الحذر . . . وماذا يعطينا غير اللوف الداع ؟ 

العمل . 


الال . . . وماذا بععلینا غير اتلوف والمذر والعرق والمقد ؟ 


. . وماذا يعطينا غير العرق التصبب والمقد التأجج ؟ 


الب . . . نه البوعر الوحيد الى ينظينا الأمان والاستقرار والسلام ٠‏ 
یب کل على مه کی نان هدب عفر الكاراقة کیت اة و 
الأولى لتوقظ القوة عل‌القاومة فتتوهج النفس مها تتحفز...والثانية نسم بلطن 
حر المعركة » تحب الوجود كله بدايته ونهایته » الوت فيه والمياة ! 

هل يستطيع أحد أن بحب هذا الب ؟ لو قمل لكان ملكا . . . » 

* ۶ > 


ونحن نميب على هذا السؤال فنقول : إن الذى يستطيع أن بحب هذا الب 


(۱) هو الأستاذ تمد زی عبد القادر فؤىإحدى .بومیاته بجريدة « الأخبار » القاهزية . 
) ع سب الاعان 4 


- ۱۷۸ — 
الكبير صنف واحد من بى الإنسان » إنه الصنف الذى خالطت قلبه بشاشة 
الامان . 

الامان وحده هو ينبوع الب الصنی الحالد » والمؤمن وحده هو الذى 
يستطيع أن عي کل كود حتی, الكارثة » حب الوجود كله بدایته ونپایته » 
ارك وا 

حب الله : 

الومن بعقيدة الإسلام نقذ إلى سر الوجود وأحب اله واهب الحياة » ومصدر 
اهلق والأمر.والاجاد والإمداد. 


أحبه حب الإنسانلاجال » ققد رأى فیکونه أثرالإبداع والإحكام «ماترى 


(۱) وقد أشاع ا ابعر ون‌وا استشر قون نا اسيحية وحدها دين المحبة ولا ال فيا لنش أو 
عنف» وأن الاسلام‌دین اغپاد والسيف »ولا جال فيه اتسامح أو حب ۰ وهذا جپل م رکب » 
أو تضايل مفضوح » ففى نصوس السيحية جد المسيحيقول فى الاجيل « ماج ت لأ لقی على الأرض 
سلاماً » بل سيقاً » قالى جه جئت لأفرق الانسان ضد أبيه والابنة ضد آما » والكنة (زوجة 
الابن ) ضد حماتها » وا الانان اهل بنيه » ( می : 5-54 ) ٠‏ 

وف تاربخ السيحية ف‌اامصور الوسطى مجدها ١‏ كثر الديانات شنا لاحروب وإراتةللدماء» 
. واحداثاً ل.جازرالبشر.ة الرهييةايس بينها وين خا لفييافحسب » بل بين طوائفها بعضپاوبمش . 

والمميح عليه ااسلام برىء ءن‌هذه المذابح الوحثية ءوالسئول عنها ما هى ااسکنیسةالی 
اعطت نفسپا حق التحليل والتحريم » والتشریم ی الدين ما لم يأذن به اله » وبيم كوك 
النفران وارض النة بالدرم والدينار ٠١‏ ان خرافات الكنيسة ومصالبا واهواء رجاها 
الذين ساندوا الظلم والاستغلال والفساد هى السئولة عى هذه الحروب والدماء ٠‏ 
ون الامر فان الاسلام المظلوم هو أعظم النقائد دعوة الى الحب » وتوكيدا لمعائيه » 
وتفجيراً لينا بيمه »واقواها حرياً امداوة واابنضا ءوااحسدوااحقد» وتضييقاً لسالکها » واغلان 
للنوافذ الى تيب منها رياحها السموم . 

واقد قال أحد وجباء النصارى اانصفین ف طراباس الشام لاسيد رشيد رذارحهالت :ان 
فى الاسلام فضائل کااجیال‌او اشمخ‌وارسخ‌و دکع دفنتموها » حیلاتکاد :مرف اوترى» 
ون عندنا شیه قلیل ضئيل » ككامة «حبالله والقریب » فا زلنا عطه و عده » وتقول: 
« اافضائل السيحية » حى ملا الدنیا كلها ! 


وهى شهادة من مسيحى معتدل لاتحتاج الى تعليق ٠‏ 


ولاو — 

فى خاق ال رحمن_من تفاوت ۱« صا ۳1 الذى أنقن کل شىء ارين «الذى 
ان ۳ ا ۱ 

وأحبه حب الإنسان للكال » وهلهناك + فى المقيقة - إلا كاله سبحانه ؟ 
بوکل ما نرى من مظاهر الل النسى إن هى إلا ذرات مستمدة منه » 
. پومفتقرة اليه 

وأحبه حب الانسان للاحسان » فالنفوس جبولة على حب من E‏ 
بوأی إحسان كإحسان من خلقه من عدم ؛ وجعله بشراً سو » واستخلفه:فى 
الأرض » وسخر له الكون جی منه « هو الفرى خلق کک ماف الأرض 
۳۳۹ ثٍِِ » 1 روا آن اه ۳ دج ما فى السموات و ما ق الأرض 
بوأسبغ عليسك نسه ظاهرة وباطنة ۳۳ . 

آحب هذا کلته ولا که منه » نيا شوق عيب الاندانلابویه » بل لواده 
بل لنفسه » وأح بکل ما يجىء من لو وکل ما حبه سبحانه » أحب الكتاب 
الذى أزله لیخرج بة الناس من الظلمات إلى النور :> وأحب الزى الذى أرسله 
برحمة لین » وأح ب كل إنسان من أهل امير والصلاح الذين بهم و حبونه » 
وجعل دعاءه ما کان يدعو به ند رسول الله : « الم ارزقى حبك وحب من" 
يحبك واجمل حبك أحب إلى من الا ء البارد » . 
حب الطبيعة : 

واللؤمن فى ظل الإسلام کا أحب الله أحب الطبيعة والوجود كله ؛ إنها 
رمن آثار ربه « الذى خلق فسوی لال دو قبدى 0 کل کی 
يها حساب واذاية وحكة ۰ « انا کل شىء خلقناه بقدر ۵6 « الشمس 


(۱) سورء اللك : ۳ (۲) سوردالامل: ۸۸ (۳) سور الجدة : ۷ 
(4) « البقرة : ۲۹ (ه) « لقمان : ۲۰ 
() « الأعل : ۲ و ۲ 0) « القمر : 4٩‏ 


وات 
و ار مسق ۾ « وان من شىء الا عندنا ۳۹ ثنه و ما نمزه يلا بتدو 
مساوم . 

الطبيعة ليسث عدوا الانسان واسكنها مخلوق مغر تلسدمته » ليساعده على 
یام بمهمة الللافة فى الأرض » وكل مافى السكون ألسنة صدق تجد الله 
وتسبحه بلنة قد لا تفیمما اامتول البشرية الحدودة « تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيرن وان ءن ثىء إلا يسبح محمده ولكن لا تفقبونه 
أسبيحهم ا" 

فالعالم ليس شرا يحب التعجيل بفنائه کا صورته الفلسفة المانوية وشبهها » وإنما 
هو كتاب الله المفتوح للقارئين والأمبين ججميعاً » تتلى فيه آیات قدرته ورحمته > 
وعظمته ونعمته . 

هذا العلم علويه وسفایه لیس الا صنع الله الذى أعطى کل شىء خلقه نم 
هدى » الذی أفرغ على هذا الكون وحدة جماته فى أرضه وسمائه » وحيوانه 
ونباتة كأجزاء ااسد الواحد تعاون واتسافًا وا'تلافاً « لا امس ينبثى ها أن 
تدرك القمر ولا الیل ساب النهار و کل فى فلك بسبحون »0 , 

ليس فى الكون شیء خاق جر افا أو عبثا . كل شیء فيه قد هییء آیژدۍ 
دوره فما أراد الله من عمارة الأرض » و استمرار المياة إلى أجلها » وخدمة هذا 
النوع الکر م من انلليقة ( الانسان ) . 

كان بعض البشر ینظرون إلى الظلام نظرة اتموف والكراهية » ويتمثل. 
الخللام مظبراً لاله الشر الذى يحارت له النور وانلیر » فاذا یکون شور دؤلاء 
إذا لفهم الیل بردائه الأ-ود » ونصف الزمن ليل ا نل ؟ 


(۱) سورة الرجن : ه ...۰ (۲) سورة الحجرة ۲۱ 
(۳) « الاسراء : 44 (؛) م 


= ۱۸۱ 
قد آزاحت عقيدة الإسلامهذا الكابوس العقلى والنفسى وقرر تأن وزع 
E eee‏ 
نم الله على خلقه » يحب أن ANS‏ 
- الہ لک الیل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله نیع بضياء ؟ 
أفلا تسمون . قل أرأيم إن جبل الله ی انار رید إلى يوم القيامة من 
له غير الله اتیگ بلیل تسكدون ٠‏ فيه ؟ أفلا تبصر ون لم 
الليل والنهار تسکنوا فيه وتا من فضله ولملک تشکر ون 6" 
حب الطبيعة الحق یتمثل فى المؤمنين الذين يرون وجه الله فى هذه الطبيعة » 
ویر ون فيم قرآنه الصامت الدال على ألوهيته « إن" فى اق السمو ات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لایات لأولى الاب . النرين بذ كرون الله قياب وود 
وعلى جنوبهم ويتفسكرون فى خلق السموات والأرض : ربدا ما خَلقت هذا 
باطلا سبحايك »۲ , 
ويتمثل هذا الحب بأحلى صوره فى رسول الإسلام الذى أعلن هذا الب 
حتى الجبال » بل جب لكان يمكن أن يتطير به » ويتشاءم من رؤيته »لما أصابه 
من هز به مجواره » ذلك هو « حبل آحد » د ۱ 
روى البخارى عن أنس بن مالك خادم رسول اله مله قال : خرجت مع 
النى تله إلى خیبر أخدمه » فلا قدم النى بل راجماً وبدا له ند قال : 
( هذا جبل يحبنا ونحبه ) 
حب الحيأة : 


وكا أحب الس الطبيعة أحب الحياة ‏ ول يعتبرها ذنباً جنى به عليه أبواه » 


)0 القصصس : ۷۱ سب ۷۳ 
(۲) آل عمران : ۱۹۰ س ۱۹۱ 


— AY — 


ولا با يب أن باتى » ولا سجتا عب أن يبرب منه » اماهی رسلة تؤدى 
ونعمة تشكر . 
وف المدرث النبوى . «خير الناس من طال عره وحسن عل «لایتهنی 
اد ااوت ولا يدعو به ءن قبل أن يأتية » وأنه إذا مات انقطم عله » وأنه 
لايزيد امن عره إلا خيراً »20م لايتمنين أحدك الوت ما محستا فلعله بزداده 
وإما مسي فلەله يستعتب » ° , 
فالمياة خير ی كل حال» فإن قدت به المزعة فليقل . « الهم أحينى 
ما عات الیاة خيراً ی » وتونی إذا كانت الوفاة خيرا ی » ۲٩‏ 
خب ااوت : 
واأؤءن لاعب الية حب اطریص على متاعها الأدنى : المنبافت على 
لإذائذها » با ین من ااوت » وياصته پتراب الأرض » بل أحب الؤمن 
الحياة لأنه يقوم فيها ءق الله فى الأرض » وأحب الوت لأنه یمجل به إلى لقاء 
ربه . وق الحديث : «سن آحب قاء الله آحب الله قاءه » ٩‏ , 
حيما خير ارسول بين لقاء ربه والبقاء فى الدنیا قال : « آختار ارفیق 
الاعل » | ویم اماب على بن آنی طالب رضى لله عنه ضمربة عبد الرجن بن 
ماحم قل : فزت ورب الكمبة | وحینا «ضمرت بلالا الوفاة صرخت امرأته 2 
وا کر باه ! تال ما : بل واطرباه ! ! غدا أاتى الأحبة تدا وصحبه ! 
وحینما اخ اش رکو ن فى »که خبیب بن زید ليصابوه کان نشیده الذى 
يترم به على خشبة الصاب : 


(۱) رواه أحد والأرهذى وحسنه (۲) رواه.سلم 0) رواه اح د والخاري ** 
)٤(‏ رواء السائی وااحا ع (0) منفق علیه. 


تب ۱۸۳ — 


ولست بای حين أقتل مسلما على أى جن بکان ف الله مصرعی 
٠‏ وذلك فى ذات الإله وأن یف يبارك على أوصال شنو مزع 
وکان سیف الله خالد بن الولید ا برسل إل قائد من قواد انفرس و" 
الروم يخم رسالته بعد الدعوة إلى السلام والاسلام بقوله : والا . . 
رمیتک بقوم يحبون الو تک تحبون المياة . .!! 


حب الئاس : 

وات الومن الناس ج ¢ لامهم إخوته ف الادمية 4 وشرکاوه ف 
المبودية لله » جع بينه ويينهم رحم ونسب » کا جع يهم هدف مشترك 
وعداو مشترك ... ` 

أما الرحم العامة الواشجة فقد قال فيها اله : « يأبها الناس انقوا ربک 
الذى خلقک من نفس واحدة وخلق منبا روجا وث مسا رجالا كثيراً 
هنا أن يراد بها الأرحام الإنسانية الى تصل بين الناس جميماء بدليل فامحةالآية . 

;اا ادف الشترگ والمدو الشرك . . . ققال فيهما : « يأمها الناس 
ا حق فلا تفر نم اللياة الدنيا ولا يغر نک با الفرور . إن الشيطان 
لک عدو فاخذوه عدواً » فالحياة الاخرة الباقية والماود فى نميمها هو المدف 
الانسایی أشترك » والشیطان الموق عنما هو آمدو الشترك . ۱ 

وعفيدة الم لا تسح بعزعات عنصر یه > ونعرات حنسية > فلسلم 
يعتقد أن الناس جميعاً لادم وآذم س راب » وأن اختلاف الفات والألوان 
ليس إلا دلیلا على قدرة الله » وعلى عظمة الصانع وآية من آياته فى خلقه 
« ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألساتكم وألوانكم إن فى 
ذلك لایات لمالین ۾ ۲ 


(۱) سورة الروم : ۲۲ 


— A 

فشعور السلم بإخو ته لبی الإنسان جميم ليس أمراً ثانویا عنده » ولا 
نافلة فى دينه » انما هو عقيدة يدين التدبها ويلقاه يوم القيامة ويرطب بها لسانه 
ذكرا لله برجو به عند الله القربة . روى الإمام أحد وأبو داود عن زيد بت 
أرقم قال : «کان رسول الله يله يقول فى دب ركل صلاة : اللپم ربنا ورب کل 
شىء ومليكه آنا شبيد ألك الرب. وحدك لا شريك لك . اللپم ربنا ورب كل 
شیء أنا شيد أن محمداً عبدك ورسولك . اللهم ربنا ور بكلثىء آنا شید أن 
العباد كلهم إخوة » 

ارات كف کنو الا البشرية فى ضير اسل ؟ إمها فى الرتبسة التالية 
لتوحيد اله » والاقرار برسالة مد عليه السلام . 

وكيف یتصور أن يحتقر اس حنساً من أجناس البشرية . 75 
البشر أجناسا .. وفرآنه السكربم يعلمه أن يحترم أجنامن الخاوقا تكاما ویمرف 
لما كيانها من الدواب والحشرات والطيور « وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يطير يجناحيه إلا آمم مک ما فرطنا فی الکناب من فى ثم إل 
ربهم حشرون». 

ويقول البى : « لولا أن الكلاب ب أمة من الأمم ت 

. هذا هوشعور اومن بالإسلام نحو النامن » ليس شمور الاستعلاء العنصرى 
ولا التعصب الى ترا ادلی وا الا حقو )اناير عورد 
الب والإخاء للنامن كافه . 


ااون سلیم الصدر لا بتسد ولا يحقد : 
وان آدنی عرات الخبة الت يغرسها الإمان فى قلب امن هى سلامته م نالفل 


() الأنمام : ۲۸ 


— 140 = 


والمسد » فان أثوارالإيمان كفيلة أن تبدد دیاحیر الحسد من قلبه » وبذلك سی 
ويصبح سلم الصدر » نتى النؤاد » يدعو بسا دما به الصالمون رین عرفا 
ولإخوان لذبن سبقونا لین ولا نعل فى قوب غلا للذين آمنوا» ربنا إنك 
رؤوف رحم» ۴۳ 
الؤمن لايد : لأن اند کا سماه رضول الله ل و داء » م نأدواء 
الأمم ؛ داء فسی يصاع بالروح ماتصنع الأو ئة بالاجسام » فهو غم على صاحبه » 
ونكد دانم له » وغيظ لقلبه لا ينتبى آمده » بل هو داء جسدى أيضا : ينك 
القوى » ويؤذى البدن » ويغبر اوه ؛ وقد قال حکي : 
لله در الحسد ما أعدله ‏ بدأ بصاحبه فقعله !! 
وقال شاعر : 
اصبر على كيد السو د فان صبرك قاتله 
التار تأكل تقسها إن لم تجد مان که 
وااژمن لا ضدء لأنه حب اتلیر باد الله يا » وهو لا یمارش ربه فى 
رعاية خلقه أو نقسے ررفه « ان ربك يسط اررق 1 يشاء ویقدرر إنه كان 
چپادو حيرا ار ا » 
انه مؤمن بعدل ۳ حفاوظ » وما وزع من مواهب » ویعتقد 
أن قضاءه تعالى فى خلقه ضادر عن حكة بالغة يعرف منها ومجبل » وقد قيل : 
ين الواحد » . « أم مسدون الناس لى 
ما نام أله من ا" 


ومن هنا ری تمس بالصيبة تمزل بغيره » ولا يحزن للنعمة يسوقها 


(۱) الحصر : ٠١‏ (0) الأسراء : ۳۰ (0)الساء ٤ه‏ ۰ 


۱ات 


لله إلى عبد من عباده » پل يقول ما علمه انى الكريم « اللبم ما آصبح ی من 
نعمة أو بأحد من خلقك فنك و حدلك لا شريك لك فلك امد ولك الشکر » . " 

وااژمن لا بحسد » لأن هته منوطة با هو آرفع وأبقى من الدنيا التى يتناس 
علما الناس » ویتحاسدون » وإنما بوحه‌هته إلى معالی الأمور » إلى اللعالى الباقية: 
إلى الاخرة والجنة . 

« لاحسد الا فى اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلکته فى الق » ورجل 
اناه ات الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 6 . « وف ذ لك فليتنافس انا فون »° 

« سابقوا إلى . مغفرة من | ربك وجنة 276 . 

قال الحسن البصرى : يا ابن آذم : لم تحسد أخاك ؟ فإ نکان الذى أعطاه الله 
سكرامته عليه فاذا تحسد من أ كرمه الله ؟ وان كان غير ذلك فل حسد من 
مصيره إلى النار ۲۴» وقال ان سيرين : ماحسدت أحداً عل‌ثیء من أمر الدنیا... 
إن كان من أهل الجنة فسكيت أحسذلة على الدنیا وهی حقيرة فى جنب الجنة ؟ 
وإن كان من أهل النار» فكيف 55 على الدنيا وهو يصير إلى النار؟ » 8 

ولاؤمن لا عقد » لأنه عو كريم ۰ سکم غيظه وهو يستطيع أن »ضيه » 
وعو وهو قادر على الانتقام » و یتسامح وهو صاحب الق » لا يشغل نەسە 
بالحصام والمداوات » فالعمر لا یتسم لمثل هذا المداء » والدنیا لا ستحق عنده 
هذا المناء . د نكيف یس قلبه لامداوة والأحقاد فتنپشها أفاعمها السامة ؟ وكين 
سیت وق ليه لاخبه شحناء العداء فیدیت بعیداً عن رحهه ة اله ؟ فى الحديث : 


« تعرض الأعمال کل يوم امین و خیس » فيغفر له مز وحل فى ذلك اليوم 


(۱) سورة الطففن : ۲٩‏ 7 () سورة الهدید : أ۷ ٠‏ 


تب ۱۸۷ — 

لكل امری, لايشرك باه شی » إلا امرءا كانت بينه وبين أخيه شحناء » 
فیقول : ا رکوا هذين حتى بصطلحا » » رواه مسل . 

والؤمن لا حسد ولا يبغض » لأن المسد والبفضاء من بذور الشیطان » 
والحبة و الصفاء من غرس الرحن « إعا ۳ الشيطان آن" يوقم i‏ المد اوة 
والیضاء 7 ١‏ على اله آن ل is‏ وبين الذ ين عاديم منپم مود :6( 
« إن" الذرين :نوا وعاوا الصالمات سیحتل لهم الر جن ودا . 

هذا - وسلامة القلب من الضغن واسد أول ما یتصف هه ااومن» بل 
أدنى ما يتصف به . ولا يكل إعان الؤمن حتی يحب لأخيه ما يحب لغسه » 
ويكره له ما یکره لنفسه . 

فأن من هذه المعالى اارفيعة ما تنادى به البوم دعوات هدامة . كل ها 
زرع الأحقاد » وبث البغضاء والكراهية والسداوة بين الطوائف والطبقات » 
حتی یبش ااناس فى تنازع وصراع دام ء بشلاون من ورانه إلى الحم 
والسلطان ؟ ! ! 

الايثار من خصائص الؤمنين : 

وأعلى درجات الب أن يور الاندان أخاه على نقسه فرجود له بالثىه. 
وهو حتاج له » مجوع ليشبع أخوء » وید ليرتاح » ويسهر لينام . 

وهذا المی مقطوع من جذوره ی بيات الماحدين والادیین » فان الؤمنين. 
يو ترون ابتغاء وجه الله ومرضانه ومتوبته » وأما أولئك فلوجه من یژنرون ۰4 
وعلام يؤرون؟ 

ول نر الدنيا حا كربا اصیلا يعلو على الشهوة وافعة كا حب الى اردق 
الإسلام ركائزه بين السادين فى مجتمع الانية . 


(۱) سورة الائدة : ٩۱‏ (۲) سورة ادتحدة : ۷ (۳) سورة مریم : ۰5 


— 1۸۸ = 


هام الهاجرون خرجون مز ديار م و موا یتفون فضلا من الله ورضو ان 
وينصرون الله ورسوله » فبستقبلهم إخواہم الأنصار من أهل الدینة بصدور 
رحبة ويمهافتون عليه مهافت الظمآن على الشر اب البارد العذب » ویتنانسون علیهم» 
17 مهم ريد آن غفل بواحد منهم فى داره » فلا پرضیهم إل القرعة » نم 
یژاخی الرسول بينهم مؤاخاة قامت مقام أخوة النسب والدم » وذابت الفروق 
الإقليمية والنسبية.فلا قحطانيون وعدنانيون » ولاثماليون وجنوبیون » ولاعنیون 
وحجازيون » ولا أوسيون وخزرجيون » كا امعت الفوارق الطبقية والمنية » 
خلا أغنياء وفقراء » ولا تجار وزراع » مسا هى الأخوة الصادقة »ما هو الحب 
والإخلاص والإيثار (وألف بين قاوبهم لو أنفقت" ما فى الأرض جّمیم ما آلفت" 
بين قاوبهم ولکن" اله آلف ينهم إنه عزيز حكيم و00 , 

قال عبد الرجمن بن عوف المماجرى القرثی : لما قدمنا المدينة آخی رسول 
له یی وبين سعد بن الربيع - الأنصارى المزرجى - ققال سعد لی : « إلى من 
١‏ كثر الأنصار مالا » فأقسم لك نصف مالى » وانظر إن زوجق هویت دلت 
لك عنما فاذا حلت تزوجتها » وقابل عبد الرحمن هذا الإيثار لكريم منسمد 
بعفاف كر يم منة فقال : : «ياركالله لك فى أهلك ومالك و على السوق» . 

قد سجل لتق الثناء اتمالد لوقب الأنصار فقال : « والذين تبوأوا 
الدار والاءان «ن قبلیم و من ماج إليهم ولا يدون فى صد ورم حاجة 
ماو توا ويؤرون علی آشمم و وکان 52 خصّاصة 96" , 

يقول أستاذنا امرحوم الدكتور مد عبد الله دراز فى کتابه « الاين » . 

« إن الخدمة الجليلة التى تؤديها الأديان لاجاعة » لا تقف عند نپذیب 
الساوك » وتصحبح العاملة وتطبيق قواعد العدل » ومقاومة الفوضى ود 


(۱) سوره الأتفال : ٩۳‏ (۳) سورة الحشر : 


= ۱۸ - 
سب » بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق آنرا فى كيان الجاعة . ذلك أمها تربط بين 
قلوب معتنقيها برباط من الحبة والتراحم » لا يعدله رباط آنخر من الجنس أو الاغة 
أو الموار أو الصالح الشتركة . بل إن هذه العلائق مجتعة مبما يكن أثرها 
الظاهری من کف الأذى » ويذل العروف للتبادل » تظل روابط سطحية تضم 
الأفراد » يا تضم الأعواد فى ضغث » ولا تزال تتخلابا الفجوات والثغرات. 
والحواجز النفسية » حتىنشدها رابطة الأخوة فى العقيدة والمشاركة فى الثل العليا » 
فهناك تعود الكثرة وحدة » وتصبح النفوس كامرايا المتقابلة » تنكس صور بعضهها 
ف سض و بل كتبرا ما نستفی‌هذه اوحدة الروسیةعن شار الوحدات اللغری» 
فتنمتد مها أقوى الو شام أدومهاء بين أفراد اختلفت أجناسهم » وتباينت محانپم > 
وتباعدت ديارم » وتفاوتت مصالحهم ء وكثيراً ما نری فى الدول التى تقوم على 
قاعدة الصا الشتركة فى الوطن بين ملل مختلفة تضطر إلى الاستدجاد با فى هذه 
الأديان كاما من مبدأ اتماون على اللير والتناصر على دفع عدوان المغيرين ‏ 
ولذلاك ةيل يق . « إن الوطنية الى لا تعتمد على باعثة من الحلق والدين ما هی 
حصن متداء يوشك أن ينار . وقد ثبت بهذا كله أن الأديان حل من الاعات 

٠‏ محل القلب من الجسد » أه. 
عاطفةالكره والى اين وجهها الاسلام ؟ : 
ولكن ما لا ريب فيه أن فى كل إنسان عاطفة أخرى غير الب . عاطفة 
البض وانلوف والقت » رهی التىتغيض بالقد والشر واارب‌والدم ! فكيف 
ردم الدين هذا الستنقع الكريه أو إلى أى مصب وجبه ؟ 
قال الأستاذ « جود » الاتجليزى رئيس قسم الفلسفة وعل النفس فى إحدى 
كليات اندن : 


« إن اامواطف التى هی مشتركة والتى يمكن [ثارتما بسهولة هی عواطف 


القت وا نوف الى عرك جماعات كبيرة من" الدهاء بدل الرخمة والجود والبكرم 
والب» فالذين بریدون أن يحسكوا على الشعب لفاية ما لا بنجحون حى یلتمسوا 
له ما يكرهه » ووجدوا له ما مخافه » واذا آردت أن آوحد الشموب ينبت لي أن 
آخترع لهم عدوا عل کوکب ار دعل القمر مثلا -- فاق هذه الشموب + 
فل يعد من دوای المحب أن المسكومات القومية فى هذا العصر فى معاملنها 
یر انها ما تقادبمواطب مقت وانلوف ففلى تلك المواطف يعيش من يحكونهاء 
.وعلى تلك العو اطف يقوى الاغاء القوى » . 

وقد عقب الداعية الاسلامی الكبير السيد أو السن الندوى على ذلك 
-فقال : () : 


إن هذا ال الذى قدمه الأستاذ جود لشكلة الأمم » ومعضلة المروب » 
والنافسات الشعوبية» حل عادل » وتوجيه معقول » فلا تنصرف عداوة الشعوب 
١‏ والأمم بعصها لبعض حتى يسكون ها عدومن غيرها تشترك فى عداوته وکرهه» 
والخافة منه» وتتعاون فى الحرب ضده» ولسكن هذا لا يحتاج إلى اختراع وإبداع» 
ولا يازم أن بوجد لها عدو على كوكب آخر كالقمر والريخ » ونی لهم التناوش 
من مكان بعيد » فالدين ينبه إلى أن هذا المدو للنوع الإسانى ولذرية آذم 
:يوحد على الأرض نفسها وعلى كل إنسان أن يعاديه وخترس منه » ويتعاون مع 
بی نوعه فى مماداته وعاربته . يقول القرآن : « إن الشيطان لك عدو 
فانخنوه عدوا ا دعو مويه ليكوو من اساب نمی 9؟ 6 وقول 
« يا أيها الذرين آمنوا ا السلم کاقة ولا ټوا خطوات الشيطان انه 
ن عدو مبين 6 00 ۰ 
(۱) ۷ من كتاب ماذا خدر اللعالم باحطاط اللمين . 
(0) سورة فاطر: ٠5‏ (0) البقرة : ۲۰۸ 


سم .۱6۱ — 


وقد قدم الإسلام العالمالبشرى إلى قسمين فقط » أولياء الله وأولياء الشيطان» 
آنصار الاق وانصار الباطل » ولم يشرع حر ولا جهاداً إلا ضد أنصار الباطل 
وأولياء الشيطان أبها کانوا و سکانوا فقال « : الذين آمنوا يقاتلون فى سيل 
اله » والذين_كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ققاتلوا أو لياء الشيطان إن كيد 
الشیطا ن کان ضیف م 

وهكذا.ضاقت دائرة البغض » وانكمشت عاطفة الکره عند المؤمن » 
فل يد ییفض لمنفمة شخصية » و يعد يبغض العصبية قبلية أو قومية 
أو إقليمية » أو طبقية » ول يعد يبغض لقد أو حسد » وإنما انحصر بغضه 
فى جال واحد هو البغض ف اله » أى من أجل الق وحده » وفى ذلك يقول 
الحديث النبوی : «من أحب له » وأبخض له 6 أعطى لله » ومنع اله » فقد 
استكل الامان » . 


التسامح حزء ون العقيدة : 


ومع احصار دائرة الكره فى أهل الباطل والإثم والمدوان » فإن كراهية 
الؤمن لهم مزوجة بالألم من آجلهم » والإشفاق عليهم » وتمنى الخير لهم »والدعاء 
لحم بالتوفيق والمداية « اللهم اهد فوی مهم لا یملمون » « لملك باخم نفسك 
( أى قاتلها ) ألا يكونوا مؤمنين ۾ °° 

وهناك أمران فى عقيدة السل جملانه مع استمساكه بدينه » وثباته على 
إهانه - أشد الناس تسا مع الخالفين له » والکافرین بدعوته : 

أولى.| : أن الس يعتقد جازماً أن من مقتضيات الارادة الإلمية التى لاتمخاو 
عن الحكة اختلاف الناس ف الدين والاعان « ولو اء ربك مل الناس أمة 


(۱) النساء : ۷١‏ (0) الشمراء : ۳ 


بت — 
واحدة » ولا بزالون ختلفین » 217 « ولو شّاء ربك لامن من فى الأرض كليم 
جیما أفأنت تکره الناس حتى يكونوا مومنبن ؟۱ » ۲۳ . 

وإذاكانت مشيئة الله افنة - ومشيثته تعالی مرتبطة محمكته - فسکیفه 
يقاوم الؤمن مشيئة اله » أو باكر حكمة الله ؟ 

وثانيبما : أن الله قد مر نبيه المصطفى أن يتجنب اللحاجة فى ابلدل 
مع المخالفين » وأن يكل آمرم إلى الله » ويعلنهم أن يوم الفصل بين الختلفين 
إا هو يوم القيامة » فلا داعى لاجدال الذى يثير الفتن » والمراء الذى يوغر 
الصدور . قال تمالى رسوله : « وإن جادلوك قنل الله أعل ما تعماون . 
الله محم ينيم يوم القيامة فم کنم فیه تخفون » ”و يقول : « فإزلك. 
فادع واستقم كا أمرت » ولا ت تتبع أهواءم » وقل آمنت با أنول الله من 
كنب وأمرت لاعدل ی ربناوربک لتا امادا ون مالک 
لاححة بیتنا دیسکا يجمع ینا » وإليه الصیر » © « قل اللپم فاطر 
الوا ولا ض علم الغيب والشهادة أت 2 e‏ بين عبادك فيا كانوا 
فيه ٠‏ خت تا 

ذلك هو المؤمن بعقيدة الاسلام : أخحب الوجود كله » أحب الله والطبيمة 
أحب الحياة والوت » أحب القدر حاوه ومره » أحب الناس جميما » وإذا كره 
ولا بد فإها یکره الشيطان » ويكره حزب الشیطان» كرا مقرو بال رحمةوالإشفاق 
وحب اللير » للناس جميعاً . 

إن هذا الحب هودلیل ایانه بربه» وقانده إلى جنته » وصدق رسول الله 
«والذى نفسى بيده لن 'ندخاوا الجنة حىتۇمنوا » وان تؤمنوا <تىنحابوا» . 


(۱) هود : ١١١‏ 
)۳( سورة الحج : 1۸ ۰ 1٩‏ 
() اازمر : 41 


(۲) سورة يونس : كه 
(١‏ ااذوری : ١6‏ 


الشبات فالشبائد, 


0 عجبا لآمر ارهن »ان أمره يزه له خر 
وليس ذلك لاحد الاللمؤمن - أن أصابته سراء 
شكر . فكان خړا له ؛ وان أصابته فراء صبر 
فكان خړا له . 


حديث شريت رواه متام 

الأمل والأمن » والرضى والحب » والسكينة النفسية » کار شبية لفراس 
العقيدة فى نفس الؤمن » وذخائر لا تنفد لإمداده فى معركة الحياة ».وإنها امركة 
طويلة الأمد » كثيرة التتكاليف » فو فة بالأخطار والمشقات . 

ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا » وطبيعة البشر فا » يجعلان من المستحيل أن 
تخاو المرء فما من کوارث تصيبة » وشدائد نحل بساحته » فک يخفق له 
عمل . أو خيب له أمل . أو يموت له حبیب . أو عرض له بدن . أو ينقد منه 
ال او 6ه او 6 إل اهر ا يفيض و اه بای حتی قال الشاعر 
يصف الدنيا : 

جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الالام وال كدار ! 

ومكلف الأيام ضد طباعبا متطلب فى الماء جذوة نسار 

وإذا كان هذا سة الله فى الحياة عامة . وف الناس كافة » ذإن أصحاب 
ارسالات خاصة أشد تعرضاً شکبات الدنيا وويلائها . انم بدعون إلى الله 
فيحاريهم دءاة الطاغوت . وینادون باق فيقاومهم أنصار الباطل . ویهدون إلى 
المير فرمانیهم أنصار الشر . ویآمرون بالعروف فيخاصمهم أل لانکر . . . 
وهذا حون فى دوامة من الجن . وساسلة من الؤامرات والفتن . سنة الله 


بت وه - 

الذى خلق آدم وابلیس , وابراهيم ونغزود. وموسی وفرعون . ومحمداً وبا 
حبل « وكذلك” جملنة لكل فى عدواً شياطين الانس وان يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً » (© « وكذلك جملنا لكل نی عدواً من 
الجر مين )»0 . 

هذا شأن الأنبياء ۰ وشأن ورم . والسائرين على ?رہم ٠‏ والداعين 
بدعوتهم . مع الطخاة الصادين عن سبيل الله « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
اه المر بز الجيد » (© , 

سثل الرسول صل ال علیه وسل : أى الناس اشد بلاء ؟ قفال: 
« الانبیاء . ثم الادثل فالامثل » يتل الر<ل على حسب دینه › فان كان دینه 


صلیا آشند بلاژه › وأن كان فى دینه رقة ابتلاه الله هسب دينة ۰ فما يبرح البلاء 
+العبد حتی يدثى على الاوض وها عليه خطيءئة ۰ () ٠‏ 


الملحذون آشد الناس جزعا : 


وقد أثبت الاستقراء والشاهدة أن أشد الناس جزعا » وأرعهم انهياراً 
أمام شدائد الياة م اللحدون والرتابون وضعاف الإمان » وقد وصف 
القران هذا النموذج من الناس فقال : « ولثن أذقنا الإنسان منا رحة عم 
عا اا ل OE e OE‏ 
بزعنا ها منه انه رورس ەور 6 ۰ « وان مسه لشر فیووس قنو ¢ 

كت كل ۳ 4 و س اس 
وذ اسه الثر کن سوسا «ومن الناس. من سيد اله عل حرف 
فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنیاوالاخرة 
ذلك هو السران الببن » 299 . 


(۱) سورة الأنعام ۱۱۲ (۲) سووة اافرقان ۳۱ (۳) سورة البروج ۸ 
)4( رواه ااترمذی وال : حسن صديح ۰ 
)2( سورةهود ٩‏ )0 سورة فصات 45 


۷( سورة الاسراء ۸۳ (N)‏ سورة اج ۱ 


— 1٩ - 

نهم لا يؤمنون بقدر فيرضوا به » ولا باه فيظمثنوا إلى حكته فى خلقه » 
05 فیحدوا فى حياءهم , الفاسية قدوة وعبرة » ولا حياة أخرى نهب عايهم 
سا سيد نی » ماردة سکاب النة ال . 

ام كسفينة ققدت الدفة والشرا عوامل الثبات أمام الاموا 
ولو اسف » فى نی سرک من الرج يقد اهر وتمايلها » وحيط مها 
للوج م نكل مکان » وسرعان ما تغوص إلى الأعماق ! 

ولاغرو أن نحد الانتحار أ كثر ما يسكون فى البیثات التى ضءف دينها أو 
فقدته » فان لم يكن الانتحار فهو الا القاتل » والجزع الهالم » والكابة المزينة» 
والحزن الكثيب » والياة التى خات من معنى الحياة . 

ایس من مات فاستر اح میت زا الت ع الاحیاء ۱ 

اما البت عن پیش كا كاسنا باه .فلیل الرجاه. ! 

قات امن ومصدره 

اما د ااناس على البلاء وام ف الشدائد » ور 

عرفوا قصر عر الدنيا بالنسبة لممر انجلود فلم یطمعوا أن تسكون دنيامم 
جنه قبل الجنة « قل” متاع الدنیا قليل والاخرة خير إن انق و" ۰ وما 
الحياة الدنيا إلا متاع E‏ « 0 
وعرفواستة اه فى هذا النوع من اللليقة ( الانسان) الذى ابتلى بنعمة 
حرية الإرادة » والاستخلاف فى الأرض 0 نوا بان بر ا 


(۱) سورة النساء ۷۷ (۲) سورة آل عمران 186 ' 


ت۹۲ 
أولى أجنحة « | نا خاقنا الإنسان «ن ناف أمشاج نبتایه 92 ى م لقد خلقتا 
الانسان و 

وعرفوا من سنن أنبيائهم ورسامم أنهم آشد الناس بلاء فى الحياة الدنیا > 
وأقل الناس استمتاعاً بزخرفها » فل بیاسوا أن يكونوا خيرأ منهم » ولمم 
فيهم أسوة حسنة « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا باتک مثل الذبن خاوا من. 
قبلک مستهم البأساء والضراء وزازلوا حى تول الرسول والذين آمنوا معه مى, 


نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » ° , 


قال ابن القب : يا خنث المزم . . . الطريق تعب فيه أذم » ونلح فيه نوح» 
وق فى النار راهم » وتعرض للذبج إسماعيل » ونشر بالنشار زکریا » وذبج 
السيد الصور حى . . . 

الایمان بالقدر يوون عل المؤمنين البلاه : 

وعرفوا أن ما یتزل بهم من مصائب ليس ضربات عجماء » ولا خبط 
عشواء » ول‌کنه وفق قدر معلوم » وقضاء مرسوم » وحكمة أزاية » وكتابة 
إلمية » وآمنوا بأنه ما آصایهم ینکن ليخطثهم » وما أخاأم | يكن ليصيبهم . . 
« ما آصاب .ن" مصيبه فى الأرض ولا فى آقسک الافی کتاب من قبل أنه 
نبرأها أن ذلك على الله سير »© . 

وعرفوا أن من صفته تعالى أن يقد ر ويلطف » ويبتلى وفف »ومن ظن, 
اقكاك اطفه عن قدره فذلك لقصور نظره « إن ری اطيف لما يشاء إنه هو 


الم اشکم . 


(۱) سورة الانسان ۲ (۲) سورة اليلد > 
() سورة البتوة ۲۱4 (4) سورة الحديد ۲۲ 
() سورة يوسف ۱۰۰ 


۱۷ 
دوعر فوا من لطن ربهم أن هذه الشدائد دروس قيمة لهم » وتجارب نافءة 
للدينهم ودنيام » تنضج نفوسهم » وتصقل إعانهم » وتذهب صدا قاو مم « متل 
المؤمن تصيبه الوعسكة من البلاء كثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثهاه‌ویبق 

طبیها » وما أبام ما قال الرافعى : 
«١‏ ما آشبه النكبة بالبيضة » حسب سحناً لا فا وهی حوطه » و ربیه وتعینه 
على امه » ليس عليه إلا الصبر إلى مدة » والرضی إلى غاية » ثم تنقن الببضة » 
فیخرج خاق آخر . 
وما المؤمن فى دناه الا کالفرخ فى بيضته : عله أن يتسكون فا » و نامه 
أأن ينبئق شخصه الكامل فيخرج إلى عاله الكامل » . 
-شعور المؤمن بنعمة الله فى السراء والشراء : 
وعرفرا من مظاهرهذا الاطف والرحة الإلحية ما عرفه أحد السلف حين قال : 
.وما أصبتث فى دنياى عصيبة إلا رأبث لله فا ثلاث نعم ١‏ ل تكن فى 
یی ».وأنها ل تسكن أ كبر منها» وآنی أرجو ثواب الله عليها » . 
وتلك نعم تلا سكل مصيبة فى دنيا الناس » جديرة أن تشعر المؤمن بثعور 
الشكر نه فضلا عن الرضى بقضائه » والصير على بلائه . 
عصائب الدنيا تهون : 
فكل مصيبة فى دنيا الاندان قد تعوض مير ما » أما مصيبة الدين 
فخسارة لا تعوض » ولذلك حين خير بوسف عليه السلام بين أن يصاب 
فى دنياه فیسجن ويكون من الصاغرين » وأن يصاب فى دينه فيصبو إلى النسوة 
ويكون من الجاهلين » کا قالت امرأة المزيز لانسوة : « ولةد راودته عن 
نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين » ° . 


(۱) سورة #وسف ۳۲ 


۱۹۸ — 
حين خير يوسف بين الأهرينكان لابد أن مختار مصيبة الدنياء قدل 
رس 0 

« رب الب لسجن أحب إلى ما يدعونى إليه » ۲ , 

وکان ما علمة نى الاسلام لأمته أن یقولوا : « اللبم لا مجمل مصيبتنا فى 
ديننا »ولا ل الدنيا کر هنا ولا مبلغ 

بعض الثر اهون من بعض ٠‏ 

وإ نكل مصيبة لا شك أن هناك أ كبر منبا » وقدعا قال الناس : « بعض 
الشر أهون من بعض »6 « وبلاء ان دالاء » «وهن تقار لرلوی غبره 
هاات عليه ,لو اه QC‏ ۰ 

وااومن بنظر بعين بصي ر ته فيحمد الله علي أمرين : وما : دفع ما كان 
عسکن أن بحدث من بالاء اكير وثانهما: رقاء ماكان عکن آن زول من 
نعمة غامرة وفضل حریل . فو ینثار إلى النعمة الوجودة قبل أن ينظر إلى 
النعمة المءقودة » وینظر إلى البلاء القوقع مانب نظره إلى البلاء ال اقم . 

وهذا بلا شك محدث كدر من الارتياج واار ی » فاليلاء لتوقم كثير ود 
دقع عنه » والنعم ااو حودة كثيرة وقد بقيت له . 

وهذا عررة بن الزبير أحد نقهاء التابعين ف الاسلام صالح للمؤمن, 
الصابر الراضی » القدر لنعم اله » فندرووا أن رجله وقعت فا الأ كلة 
قترر الأطباء قطمها حی لا تسرى إلى ساقه كلما م إلى فحذه » ورا ترقت. 
ی ابسد فا کلته » فطابت نقسه پنشرها ۰ فمرضوا علیه آن رخزي ا 
ينيب عقله حتى لا حس بالألم ویتمکنوا من قعامما فل : ما ظننت أن أحدا 
يؤمن باه یشرب شیئا يغيب عقله حى لا يعرف ربه عز وجل » ولكن هموا 


ل ان 


)١(‏ سورة بوسف ۳۳ (۲) رواه الأرمذى واطام 


— وه - 
فاقطموهاء فقطعوها من ركبته وهوصامت لایتکام» ولا يعرف أنه آن (اشتی) !! 

وشاء التدرآن يبتلى الر جل على قدر |عانه » فنی هذه الايلة التى قطءءت فا 
رجله سقط ابن له - كان أحب أولاده إإيه - من سطح فات » فدخاوا اد 
فمزوه فيه » فتال : اللهم لك الجدء کانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت مت 
وکان ی اظراف ارية وأخذت واعدا وآ تع ۶لالة» فان کنت أغذت: قاقد 
أعطيت » ولئن كنت قد ابتلیت لقد عافیت ! ! 

حلاوة الثواب وهرارة الالم : 

ورجاء مثوبة الله تعالى على ما ببتلى به الإنسان فى دنياه نعمة روحية أخرى 
بون على الانسان البلاء » وه ذه الثوبة تتمثل فى تسكفير السیثات » وما 
أ كثرها !! وزيادة المسنات » وما أحوج الانسان إلبها !! وف الحديث الصخيح: 
« ما يصيب الملم من مم ولاغم هل تفت ولا وت د 
کفر 1 مها من غطاياه » . 

أصاب أحد الصالین شىء فى قدمه فام يتوجم وم شاد > بل ابقسم 
واسترجع » فقيل له : يصيبك هذا ولا تتوجع ؟ فقال : إن حلاوة وابه آنستی 
مرارة و<مه ! 

اللحدون یهترفون بائز الايمان فى الازمات : 

بقی أن نقول : إن اللحدین أنفسهم شعروا بأن أ نیم وفلسةتهم الادية 
الجامدة لاتستطیم أن ب للناس الروح العنوية الى نهو ن عليهمالشدائده وعدم 
بالصبر والثبات فى الأزمات » وم يلك الشیوعیون - على تعصهم - فىالحرب 
المالمية النانية إلا أن يطلقوا سراح الدين وتا ما لبودی دوره فى تثبیت النفوس 
وإمسا كما أن تتخلم وتنهار » وأرغنهم الظروف أن يتر كوا الشعوب ترجع إلى 
فطرتها فسلاً فراغپا ما لا يمسكن أن تمل إلا به » بالإبان . 


الا الثالث 


الائان والاخلاق 
البذل والتضحية 
القوة 

اأرحهة 

الایان والانتاج 
الاعان والاصلاح 


الابان ىجيا ممع 

ادود بين الفرد واجتمم متداخلة متشابكة » وليس من الستطاع بسهولة 
أن يقال : هذا أمر يؤثر فى الفرد » وهذا أمر يؤثر فى الجتمع » فا الجتمع فو اقم 
آمره إلا آفراد ربطت بینهم روابط مشتركة . . . وکل جهد يبذل انکوین الفرد 
الصالح » هو عمل أصيل لسکوین الجتمع الصالح . 

ومثل اجتمم البشرى کثل البنيان الرصوص ٠‏ ومثل الأفراد فيه كثل 
اللبنات لابنيان » فإذا كانت اللبنات قوية متينة » وكات الادة الى ربط ينها 
قوية الربط وإحكام الانتحام والشماسك بينها . قام ممها بناء قوی مكين . فااعمل 
الأول فى البناء جب أن يتحه إلى اللبنات زاعدادها . 
وإذا نظرنا إلى ماتقدم ‏ من أثر الإمان فى حياة القرد - نید أن القود 
الذى بتمتع بسكينة النفس » وأمن الروح » ويتذوق نعمة الرضی ویستروح نسمات. 
الامل » و میا فى ظلال الب افسیح » ونحس بالقوة » و بشعر بالسكرامة » إا هو 
اف شاه و مان بقوم عليها بناء اجماعی سا . 

والجتمع الذى اشيم بين آفر اده السكينة والأمن » والرضى والأمل ؛ واب 
والشعور بالكرامة » مجتمع يث طريقه إلى السعادة والرق والاستقرار. 

ألا وان أخص ما ەز اجتمم اراقى » اجتمم الفاضل » المثمع السعيد 
هر التماسك والترابط . المجتمع الفاضل هو الذى يتءارف أبناؤه فلا يتن اكرون م 
ويتحابون 2۶ يتباغضون . ويتعاونون هلا يتخاذلون . ويته ملون قا بم 
ال و رنه کاو یی عشم عل عط ولا دن می مل بنش 
فلا ینسی الواجد احروم . ولا مهمل القادر الءاجز . ولا يأ كل السكبير الصغير 
كااسمك » ولا يمدو الفوى على ااضمیف کسکان الاب . 


وات 

وشرمايصيب الجتمع هو التقكك وضعف الروابط بين أبنائه . وذلاك بغلبة 
الأنانية على آهسهم » فيذكر الرء نفسه وينسى أخاه . وبقول کل واحد: نفسی 
هی » ولايبالى أأن ممل من الناس قر ابين تقدم لاله أطماعه وشپوانه . 

شر ما يصيب الجتمع : أن يقو لكل فرد فيه : لى ؛ ولا يقول : على E‏ 
أن تتضخم « أنا » فى نفسه على حاب غيره . فينظر إلى ةسه نظرة استعلاء 
واستكبار . وإلى الناس نظرة الازدراء و الاحتقار . 

ومثل ذلك فى الشر أن يفقد الانسان إحسامنه بذاته » وشعوره بكر امته » 
ما وهب الله من قوة » وما آناه من نعمة » وحینثذ موث ق نفسه اللواذ الكرعة 
والبواعث الطيبة » ولا ينو فى حواحه إلا الشمور بالضءف والموان والضیاع 
والفر اغ » وهی مشاعر قتالة للفرد » وبالتالى هدامة اصرح اجتمم ۱ 

وإذن فلا بد من حد وسط یقف عنده الفرد . حس بذاته وکرامته إحساساً 
لاینال من ذات غيره وکرامته وحقه باعتباره |ٍنساناً ۰۰. وبذلك يعمل أبناء 
الجتمع معأء ويسيرون إلى ادف الشترك جنب إلى جنب » متداونین على البر 
والتقوى » متواصين بالق والصير . 

والجتمع فى حاجة إلى ضوابط مح علاقاته ومعاملاته بعضه لبعض . فلا 
تطغی الغريزة على العقل . ولا القوة على الى ٠‏ ولا الهوى على الواجب .ولا 
المنفعة الخاصة على الصلحة العامة . وهذه الضوابط لا تؤدى ممما إن لم تكن 
ضوابط أخلاقية . مینها النفس . ومصدرها الضمير . 

لهذا كان كل ناء أو إصلاح أو تغيير اجماعى لا يقوم على اصلاح الأنفس 
«وإيقاظ الضمائر » وتربية الأخلاق » أشبه ببناء على كثبان من الرمال « إن الله 
لا يذير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

وستری فيما پل أثر الإعان الى فى الجتمع المؤمن » وكيف يسو به إلى 
مستوی .من اارقی الإنسابى » تندق.جوبه أعناق الماديين , 


الابان والاغلاق 
( آكمل الؤّهنين آیمانا احسنهم خلقا » 
حديث شريف رواه الترمقى 
الحيوان تسکفیه غريزته : 
إذا تأملنا فى عالم الحيوان وجدنا غريزته تسكفيه فى هدايته إلى تنظيم حياته 
وتدبير أمره » منفرداً ويجتمما کا نشاهد ذلك فى جماعة النمل » وكيف تعمل فى 
تعاون واتساق لخم أقوائها » وادخارها فى جحورها إلى فصل الشتاء » حيث. 
لا نستطبع الذدو فى طلب الرزق . وأوضح من ذلك ما نواه فى مملكة النحل. 
التی تقوم دواما على ملسكة وعاملات وذ كور- یقو مکل منها بدووه فى الجاعة. 
فى دقة وتعاون واتساق . وذلاك آية من آبات الله لستفکرین فى هذا النظام الدقيق. 
الذى هداها الله إليه أو أوحى لها به وفق تعبير القرآنٌ - « وأوحى ربك 
إلى النحلى أن امخدی من الجبال بيو ومن الجر وما یمرشون . م كلى م نکڑی 
الثدرات فاسلکی سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفام 
لاس » ان فى ذلك لاية لقوم یتف‌کرون » <" . 
ذلك شأن الفربزة فى اليو ان . 


غرانز الانسان متضار بة 2 


أما الإنان أغرائزه متعددة متنوعة » معقدة غير سهاة » مر كبة غير بسيطة ى 


فنا الفردى الذى يدفم إلى انا والأثر ة » وما الاجماعى الذى ير 
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ڪچ 
جالتعاون والإيثار » ومنها ما يهبط به إلى حضيض الادة » ومنها ما يسمو به إلىأفق 
الروح »> ذلك أن الإنسان شه اوق مركب »فى كيانه حزء أرضى وجزء 
“ماوى . هو جسد وروح » شهوة وعقل » وانسان وحيوان » وملاك وشيطان » 
ولذا عرفه بعض الفلاسفة . نظراً لانصاله بعالم الروح وعالم الادة - فقل : 
« الإنسان مواطن فى عالين » . 

ويقول النياسوف البريطنى العاصر برتراند رسل: « الانسان أ كثر تعقيداً 
ق رغال ورغبانه من أى حبوان آخر » وتشاً ااصموبات الى يواجبها من هذا 
الدقيد » فمو ليس اجماعيا ام مثل اائمل والنحل » ولا هو انفرادى تام «ثل 
الاسود والندورء إنه حيوان شبه اجماعی » ومض نزعاته ورغباته اجماعى 3 
ورعضها انفرادی » ویبدو الجانب الاجماعی فى طبیعته من أن الحبس الافرادی 
یعتبر عقوية بالغة الشدة » ویبدو الجانب الاخر فى حبه للاستقلال بأموره انلاصة » 
.وعدم استعداده التحدث فما إلى الغرباء . ولأننا لسنا اجعاعبین ماما فنحن فى 
حاجة إلى أخلاق » لتوحی لنا بالأهداف . وإلى قواعد أخلاقية لتفرض علينا 
قواعد التصرنات »6 والنحل - يم يبدو - ليس فى حاجة إلى شىء من هذا » 
فبو يتصرف ها تمليه عليه مصلحة الجاعة » () . 

ترى ما الذى بضع للإنسان القواعد الأخلاقية السليمة الصحيحة ؟ 

وما الذى بحدد الإنسان ساوكه الستقيم ؟ ویر له طريقاً موصلا إلى غاية 
لاعوج فيه » ويدفعه إلى السير فى هذا الطريق الآويم؟ 

هل هو القا.ون ؟ 

ام هی الفلسنة الأخلاقية ؟ و 


۱(۰) من کتاب امجتمع البسرى فى الأخلاق والسياسة لرتداند رسل » ص ٠١‏ 


ست ۵۷ ۲ — 

آم هو الدین ؟ 

سنحاول آن نلقی بعض الأشعة الكاشنة ع كل من هذه الثلاثة : 

القانون وحد ه لایکفی لضبط السلوك الانسانی : 

آما القانون فهو أمر لابد منه اشنم شژون الجاعة وحدید علاقانها » ولکنه 
لا يصايح وحده ضابطاً لساوك البشر » لأن سلطانه على الظاهر لا على الباطن » 
ودار نه فى العلاقات العامةلا فى الشئون الخاصة . ومپمته أن يعاقب المسىء دون 
أن يستطيع مكالأة الحسن » على أن التحايل على القوانين ميسور » وتطويع 
خصوصها للأهواء مستطاع » والهرب من عقويام) ليس بالثیء العسير . وإذا 
كان الفانون عاجرا عن أن يكون زاجراً عن الشر ورادعاً عن الجرعة وافساد» 
فإنه لأعجز وأعجز عن أن يكون داف إلى خير أو باعتا على حق أو حافزاً على 
عل صالح . 

ومیما افترضنا فى القانون الانسانی من مطابقة العدل والق ‏ فإنه على 
کل سال ان له قوة ذاتية وإنما قوته فى « الحكومة » القاعة على رعايته 
وتنفيذه . 

ويقول السيد جال الدين الأفذانى فى هذه السکومة » وأنها لا تكنى فى 
ازام القن حدود المدل (() : « لیس مخاف أن قوة الحكومة إنما تأنى على 
کف العدوان الظاهر » ورفع ال البين » أما الاختلاس واژور الموه والباطل 
زین والفساد الون بصبغ من الصلاح » ونمو ذلك مایرتسکبه أرباب الشپوات» 
شن أين للح‌کومة أن تستطيع دقمه ؟ وأنی يكون ها الاطلاع على خفیات 
الیل » وكامنات الاسائس ومطويات الحيالة ومستورات الغدر حتى تقوم 


بدفم ضرره ؟ 


(۱) رسالة الرد على الدهريين » ص ۷۲ 


۰ تست ۲۵/۸ — 

على أن الاک واعواه قد یسکویون» بل كثيرا ماکانوا ویکونون 
من مملسكهم الشبوات » فأى وازع يأخذ على .دی أصحاب السلطة » ويمنعهم 
من مطاوعة شهواتهم المتساطة على عقولهم ؟ وأى غوث ينقذ ضعفاء الرعایا 
وذوى المسكنة منهم من شره أوائك التسلطین وحر صهم ؟ 

ويقول أستاذنا الدكتور د عبد الّه دراز فى كتابه « الدين » : 

« لا فیام ياة فى الجاعة إلا بالتعاون بين أعضائها » وهذا التعاون نا ۳ 
بقانون ينظم علاقاته . و حدد حقوقه وواجیاته . وهذا القانون لاغی له عن‌سلطان 
نازع وازع . یکفل مهابته فى النفوس . وعنع اننهاك حرماته . 

وقرر أنه ایس على وجه الأرض قوة تكافء قوة التدين . أو تدانیها ف 
كفالة احترام القانون وضمان تماسك الجتمع . واستقرار نظامه . والتثام أسبابه 
الراحة و ااطما نينة فيه 

« والسر فى ذلك أن الانسان »تاز عن ساثر الیوانات الية بأن حركاته 
وتصرفاتة الاخترارية يتولى فیادمپا شىء لا یقم عليه سمعه ولا بصره . ولا يوضم 
فى يده ولا فى عنقه . ولا يحرى فى دمه ولا فى عضلاته ولا فى أعصابه . وانا هو 
معی إنسانى روحانى اسمه الفكرة والعقيدة . ولقد ضل قوم قلبوا هذا الوضع > 
وحسبوا أن الفکر والضمير لا یژثر ان فى الياة الادية والاقنصادية بل یتأثران 
بها . ( يقصد الا ركسبين ) . 

« أجل إن الإنسان يساق من باطنه لامن ظاهره . وليست قو انين الجاعات 
ولا ساطان المكومات بكافيين وحدما لإقامة مدنية فاضلة تحترم فيها الحقوق . 
وتؤدى الواجبات على وجمما الكامل. فإن اقدی يؤدى واجبه رهبة من‌السوط 
أو السجن أو المقوبة امالية » لا يابث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سیفلت ٠ن‏ 
طائلة القانون . 


ا ۲۳۰۹ — 

«ومن الخطأ البين أن نظن أن فى نشرالعلوم والثقافات وحدها ضهان للسلام 
والرخاء وعوضا عن التربية والهذيب الدينى والخلقى . ذلك لأن الل سلاح ذو 
حدین یصلح للبدم والتدمير :` يصلح لامناء والتعوير ۰ ولابد فى حسن أستخدامه 
من رقیب أخلاق بوجمه لخير الانسانية وعمارة الأرض لا إلى الشر والفساد 
ذلك الرقیب هو ( المقيدة والإجان  )‏ . 

الفلسفة الاخلافية لا تغنی : 

وأما الفلسفة الأخلاقية فلا كنها توحیه الجاهير الففيرة من الناس » لپا 
لا تستطیع إلا توحیه أفراد معدودن » و تأثير محدود لا بنفذ إلى الأعماق سي 
ینفذ الدين . ۱ 

ثم أى فلسفة أخلاقية تلاك التى يتبعها الناس » وکل فیلسوف له مذهب»وکل 
مذهب له مقياس ؟ أهى فلسفة المنفمة التى نادى ما وم جيمس وغيره ؟ أم فلسفة 
اللذة الى نادى مها « أريستيب » « وأبيقور » ؟ أم فسفة القوة الى نادى بها 
« نيتشة » أم فلسفة الواجب الى دعا الها «كانت ۾ ؟ 

وما از اء الذى بناله الرء على استمساكه بفضائل أخلاقية معينة ؟ أهو 
جاءه ل ده ی ؟ 

ما جزاء الجندى الجهول الذى يعمل لخدمة الجموع دون أن يراه أحد أو 
يشعر به أو يك ذئه ؟ ۱ 

ما ووجناءالمضحى فى صبيل أمتهوأسرته » يقاتل دفاء) فیقتل ظلما فيموت ؟ 
إن اه انی ھا جا کی الا اوموق نح دن 11 ویرد 

ومن جانب آخر » ما جزاء من عاش طول عره يفلم ويطغى » ويعب من 


0 من کتاب 0 الدن » ار حوم الدکتور تمد عبد الله قراو 
: (م4١-‏ الايمان) 


و 
الشبوات ارام دون أن يشعر بتأنيب الضمير » لأن ضميره قد مات؟ إنه لاحل 
هذه المقدة إلا الإمان » إلا الدين . . . الذى يقول : « فن يعمل متقال ذرة 
خيراً يره ٠‏ ومن يعمل مثقالذرة شرا يره» « والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل 
أعماهم سيهديهم ويصاح بلحم ۰ ويدخلهم الجنة عرفها لهم » « يوم يتذكر 
الا ضان ما سی »وبرزت ابمحم أن برى ٠ ٠‏ فأما من عافی . وآثر الياة الدنيا 


فان اجحم ھی الأوى . وأما من خاف مقام ربه ومهى النفس عن الهوى ۰ فان 
الجنة هى المأوى » . 


الاخلاق لا الفلسفة الاخلاقية : 
ورفضنا للفلسفة الأخلاقية ليس رفضاً للأخلاق نفسهاء فالأخلاق ملاك الفرد 
الفاضل » وقوام الجتمع اراق » يبقى ویستقر ما بقیت » ويذهب ویتلاشی إن 
ذهبت » بل لا حياة له بغيرها : 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأ وعویلا 
وللأخلاق فى نظر الدين عامة » والإسلام خاصة محل رفيع » ومكان فسيح» 
والقرآن لم يئن على خير الرسل مد عليه السلام بأكثر من أن قال: 
« وإنك لعلى خاق عظلم » ۳؟ والنى يلخص رسالته لا يزيد أن يقول : « انها 
بشت لاتمم مکارم الاخلاق » ۳ 
ولا عحب أن رأينا من محققى علماء e‏ قول : 
الدبن هو الخلق » من زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الدين 


() سورة ن 4 ۱ 000 ۱ 

)۳( رواه ابن سعد والیتاریی الادب الفرد 6 وال ما كم فى المستدرد » والبيبق فى الشعب 
عن أبى هر يرة ورمز له السیوطی سلامة الصحة ٠‏ 

(۲) مدارج السالكين » ج ۲ ص ۳۰۷ ط السنة احمدية 


- ۲۱۱ 

وهذا مصداق ما جاء فى المديث النبوی « أ کل الؤمنين إهان أحسنهم 
ا » وثال صلى الله عليه وسل : « البر حسن الق الريك « ما من ثىء 
أثقل فى ميزان المؤمن يوم الا ن لى ن + 

ذلك هو شأن الأخلاق ف الدين وف الجتمع ... هى فى الدين رکن رکین» 
وهی فى الجتمع أساس مكين . 

لا أخلاق من غير دين : 

غير أن الدين لا يقف عند حد الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونجیدها . 
إنه هو الذى يرسى قواعدها» ود مالمها » ویضبط مقاييسها الكلية » 
ويضع الأمثلة للكثير من جزئيات السلوك » ثم يغرى بالاستقامة » ويحذر من 
الاحراف » ويضع الأجزية مثوبة وعقوبة علىكلا السا وكين نصب المين . 

وقد قال الفيلسوف الألانى « فيختة » : « الأخلاق من غير دين 
عبث » . وقال ازع المندى غاندى : « إن الدين ومكارم الأخلاق ها ثىء 
واحد لا يقبلان الافصال » ولا یفترقان بعضهما عن بعض » فما وحدة لاتتجزأ » 
إن الدين کااروح للأخلاق » والأخلا ق كا لجو لاروح » وبعبارة أخرى إن الدين 
یغذی الأخلاق وينممها وينعشها کا أن الماء ینذی الزرع وينميه 

ومنذ سنوات اطلع الم كله على تقرير القاضى البريطانى « دیننج » عن 
فضائح الوزير السابقالبريطانى جونبروفيمو وعشيقته كر يستن كيار » وقد عكف 
دیننج على دراسة هذه القضية فى شقته التواضعة بلندن ثلاثة شور لم يكن يتمتع 
أثناءها إلا بدطلته الأسبوعية » يضما فىمئزله بالريف البريطانى حيث تق زوجته . 

(۱) رواه الترمذى وقال حسن كيح من حديث أَبى هريرة ٠‏ 


(5) رواه مس من حديث النواس بن عمال ٠‏ 
)م( رواه الترمذى وقال : حس یج حا من حدبت أن افرداء + 


ب ا — 


وقد قايل خلال التحقیق ۱۸۰ رحلا وامر أ واجتهم بالصحفيين ¢ واعضاه البرلان 
وغيرمم ¢ وقد كتب تقريره فی ۰ ألشكلة 4 وخا تكر هذا القاضى نزاهة 4 
وصراحة » معقباً على هذه الآضية اناطيرة » فقال : 


بدون الان لاعکن آن كو ن هناك أخلاق » وبدو ن أخلاق لا يمكنأن. 
یکون هناك قانون ! 

الدبن هو الصدر الفذ المصوم الذى یعرف منه حسن الأخلاق من بيحما > 
والدن هو الذى بربط الانسان بمثل أعلى برنو إليه » ویعمل له » والدين هو الذى. 
معد 8 أنانية الفرد » ویکف کف من طفيان غر انه » وسیطرة عاداته » و مخضعا 
لأهدانه ومثله » ويربى فيه الضيير المى الذى على أساسه یرتفع صرح, 
الأخلاق . 

الايمان والال الاعل : 

ما هم الإنسان الذى لا دين له ولاعقيدة ؟ وماغايته من وجوده ؟ وما 
رسالته فى الباة ؟ 

أغايته رضوان الله ؟ إنه لا یمن به ولا برجو له وقاراً . ۱ 

أغايته الاود وال فى المياة الأبدية ؟ إنه لا يؤمن بها » ولا يفكر فيها .. 

إنه لام له ولا غاية ولا رسالة إلا أن يدور فى فلك نفسه > يتبع هواه 
ومحقق رعائيها الماجلة » ويسير خلف دوافعما أي كانت » وف لراجه وتكوينه 
الخاض . 

فإن كان مزاجه من النوع الحادىء امسا عاش ف الدنيا غافلا عن نفسه 
وعا حوله » دیا کیت » وموجودا كفةود » لا حس أحد يانه » ولا ترك 
فراع بعد مونه . 


۲۱۳ بت 
«فذاك الذی إن عاش ل ينتفع به وان مات لا تبکی عليه أقاربه 
وان كان يغاب على ذنسه الجانب «العيمى»6 جری وراء'(شموات واللذات» 
يمتحم إلى بلوغها كل حرمة » ويساك من أجلم! کل طربق » لا حیاء رد 
ولا عمبر يقمعه » ولا عقل بمنعه » يقول ما قاله أو بواس : 
لیا الانيا طعام وشراب وندام2© 
ناذا فاتك هذا فلى الانيا السلام 
وإنكان مزاجه من النوع « العصبى » جمل هه الأو فى الأرض » 
والاستکبار على الاس » وإظار السلطة و ا فى الرقاب » والفخر بلسانه» 
والاختیال فعاله » و سمه فى سبیل ذلك أن ف ۳ من جماجم البشر » وأث 
مزخرفه بدماء الأبرياء » شعاره ما قاله الشاعر الجاهلى : 
لنا الدنيا ومن ۳ عليها ونبطش حين نبعاش قادرینا 
بغاة ظلمين وما انا ولكنًا تیدا ظلمينا 
إذا بلغ ارضیم لنا فطاما خر له الجبابر ساجدينا 
وان كان يغلب عايه الجانب « الشیطانی » دبر ااسکاید » وفرق بين 
الأحبة 4 ووضع الأاغام ليدمر ¢ وم الآبار ليقتل ¢ وعگر الیاه ليصطاد ¢ 
وزين الإثم » وأغرى بالفاحشة » وأوقم المداوة والبغضاء بين الناس » وقال مع 
الشاعر : 
إذا نت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفی كيا يضر وينفما 
وكان من حق عليهم قول الله : الذرن ینقضون عبد الله من بعد ميثاقه 


(۱) الندام : المنادمة واللجالسة على شرب ار » 


ويتعاسّون ما أمر الله به أن' يوصل ويفسدون فى الأرض . أوائك لم المنة 
وم سوء الدار o‏ .۰ 

وهكذا دور کل واحد 2 دؤلاء حيث دور اسه ¢ وينقاد لأمر هو اه . 
واهوى ھی دبعم 4 وااوی إله معدود ( اقل من انبم هو اه عبر هد ی 

ا 

من لله » ۰ 

أما ااومن فإنه اس إرسالة كيرة ¢ ول ادف ریع؛ وميا ف ظل مثل. 
عليا » يعيش اها ويموت علمبا هی : القر ی إلى الله » والتخاق بأخلاقه»والعى ف 
مرضاته وف سبيل مثله يكب مه نقسه ۰ دیشمج طغیان هو اه ¢ ويضغط على. 
غرائزه وشیو اه » احتسابا لله وإيثارا ألا عنده » وابتغاء مرضاته » وإعان بحسن 
الئو اب ده ¢ قل وضع نهب عينية ټول ره حل شأنه 2 رين لاناس حب 
الشهو ات من أأنساء والنين والقناطير المقنطرة من لذهب. والاضة والحیل ااسومة 
والأنعام والحرث » ذلات متاع الیاة الدنیا واه عنده دمن ال آب. فل و بتک 
ير من ذلک ¢ لادين اتقو | عند دمم حنات کر من عتا الام‌ار خالدين 
فيا وأزو اج مطبرة ورڪو ان ٠ن‏ لله واش بصدر بالعباد . الذين ي#ولون : ربنا 
إننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقاتين 
والمنفقين والستغفرين بالأسحار » فبذههى المرات الأخلاقية الامان» وهذه‌هی 
صفات المؤمن النتى الذى آثر ما عند الله على شموات المياة : خشية من الله 
وحرص على رضاه ومغفر ته » وصير وصدق وقاوت وااقی بلا اذعاء ولاغرور > 
بل شعور بالتتصير » محمله بستغفر الله على کل حال . 


إن الثل الأعلى ندومن أن یقترب من اله فى علاه » ومصل على مثوبته 


(۱) سورة الرعد ۲۵ (۲) القصص ٠ه‏ 
(۳) سورة آل عمران ۱4 -- ۱۷ 


ل و ۲۱ بح 


ورضاه » وهذا حمل حیانه کلبا موصولة الأسباب باللّه » و ععله يميا دأ وهو 
بوجو اله والدار الاخرة » وممل 1 كر همه أن بتخلق بأخلاق اه » وینأی 
بنفسه عن مشابهة الأنعام والسباع والشياطين . 

ولقد زم بعض الکاتبین أن الدي كلف الناس شططا بل عالا » حين 
طلب إليهم أن يتخلقوا بأخلاق الله . كأنه تصور أنهذه الدعوة تعی أن يتحول 
الإنسان إلى إله ! 

وهذا وم بعيد عن الصواب » فان مطالبة الانسان أن يتخاق بأخلاق الله 
معناها : الحاولة الدائبة للصعود والترق . والسعى التواصل‌من قبل الإنسان ليقس 
من كال الألوهية بقدر طاقته واستعداده البشرى . 

إن اله عم حکم فليحاول الانسان أن يقصف با EST‏ در طاقته 
البشرية » واللّه رؤوف دح فلیحاول‌الانسان أن بتصف‌باز أفة والرحمة بقدر طاقته 
البشرية . وله غ یکرم فليحاو ل الإنسان أن یتصف بالغى والكر م بقدر طاقته 
البشرية . وال صبور حلي فليحاول الإنسان أن يتصف بالصبر وال بقدر طاقته 
البشرية . واه جاريم كير فلیحاول الانسان‌آن یکون جباراً غل المبطلين و الطناة 
متسكيراً عن دنايا الأخلاق وسفاسف الأعال . 

والله عزبر ذو انتقام فليحاول الإنسان أن يكون عزيزاً على السكافرين 
وذا نقمة على المفسدين الظالين . والله شكور غفور فليحاول الإنسان أن يكون 
شَكوراً من أحسن إليه » غفوراً لمن اعتذر إليه . الله على صر اط مستقب فلیداول 
الإنسان أن يكون على صراط مستقيم حى لا تضل بهامسالك اللتوية . ولا عبرق 
به السبل العوج . 

وله تعالى متصف بکل كال ؛ متمزه عى كل نقص ء فلیضم الإنسان نصب 


عينه أن را كن النص وَأ بقصف بالکال حسب حرده ۰ 


— ۲۱۷ ات 
فأی إاءأ کرم وأعظ تأثيراً فى النفس الانسانية من هذا الإحاء : التضاتی 
بأخلاق الّه ؟ والاقتباس من كل الألوهية ؟ وأی مثل أعلى دانی‌هذا الثل الذى 
امخذه الاؤمن نصب عینیه : أن يفتربمن الله ويوئق صلته به » عن طریق العمل 
الصالح الذى به الله وبرضاه ؟ 
متاع الحياة وخطره عل الاخلاق: 
لم إن أخطر شىء على أخلاق الناس هوهذه الدنيا تاعا ومغر يامها » الدنيا 
بزخارفها ونمهواما من النساء والبنين » والقناطير القنطرة من الذهب والفضة » 
واتلیل السوم"؟ والأنمام والحرث . 
إن اافاو فى حب الدنيا هو رأس کل خطيئة . والتنافس علا أساس كل 
بلية . من أجل متاع الدنيا بیع الأح أخاه . ومن أجل متاع الدنيا يقتل الابن أباء 
ومن أجاها نون الناس الأمانات وین‌کتون اامپود ؛ ومن آجاپا مجحد الناس 
الحقوق » وينسون الواجبات » ومن آجاپا یش الناس بعضهمعلى بعض ويعيشون 
كسباع الابة أو أسماك البحار » يفترس القوى الضعيف » ویلتهم الكبير الصغير» 
من أجل شهوات الدنیا ومةاتما يفش التجار ويطففون » ويتجبر الرؤساء 
ويسة سكبرون » و شور القضاء ويرتشون » ويطنى الأغنياءويترفون » وینافق ضعفاء 
النفوس ويتزلفون . 
مون أجل دنا یکتم اما ما يعلم أنه الق ويفتى ١ا‏ يعتقد أنه الباطل . 
من أجل الدنيا يروج الصحنى الکذب والزور » ومخنی الحقائق وهی أوضح 
من فلق الصبح . 
من أجل الدنيا يهجو الشاعر کل حليم رشيد » وبزف عراس المديح إلى 
کل سكير وعر بيد . 


(۱) عثلبا الآن السيارات الفارهة عختلف آصنافبا وألوانها . 


۷ ۲ سب 


من أجل الدنيا تسفاك الدماء » وتستباح الحرمات » وتداس القیم ٠‏ ویباع 
الدین والشرف والوطن والعرض وکل معی انسانی کرے . 

کل هذا من أجل الدنيا ومتاع الدنيا وشموات الدنیا : من أجل امرأة أو 
كأس أو عارة أو قطمة أرض أو منصب یصفر أو كبر » أو دنانیر تقل أو 
تکار » أو حظوة لدى رایس » أو شهرة بين الناس 4 أو غيرذلك هنكم البطن» 
وشهوة الفرج » وحب الاه والال » وشموة السيطرة والاستعلاء . 

أجل إن حب الياة والأمل فیبا جزء من فطرة الانسان » ولولا ذلاك 
ها تالا وشن )ولا ر عرعت جره الحياة » فلم يكن مما ینفی الحكة أن 
يزين ناس حب الشپوات . ولسكن انلطر کل اتلطر أن يستغرق الاس فى 
حب الدنيا وطول الأمل فيها » وأن تسکون هذه الحياة القصيرة أ كبر همهم » 
ومبلغ عامهم » ومتتهى آمافم » شأن أوائك الذين لا رجون لقاء الله ولايؤمنون 
بيوم الحساب . وأولئك الذين یژمنون بالاخرة . ولكنهم عنها مشغولون وها 
ناسون ء ولهذا عامنا رسول الإسلام أن ندعو الله فتقول : « اللهم لا مجمل الدنيا 
أ كير همنا ولا مبلغ علمنا » . 

إنه لا بد من حب آخر وأمل آخر » آقوی منحب الياة الدذيا ومن الأمل 
فیپا » وليس ذلك إلاحب الآخرة والأمل فى نقاء الله » والطمع فى مثوبته 
ورضوانه » واتللون من حسابه وعذابه . إن هذه العانی من الحب والامل‌والطمع 
والخوف هى العواصم المنجيه.ن أخطار الحبة لاد نيا والحرصعليما والركون إليما. 
نها « مام الأمن » من خطر الاغراق والإسرافف الإقبال علوشبواتالحياة. 

وذلك هو دور الإيمان الذى يغمر قلب صاحبه یقن بالآخرة . ورجاء فيا 
عنداللّه. ومن‌هنا تكرر وصف الحسنين والتقين ‌القرآن بقوله : «وم E‏ 


- ۲۱۸ سب 

م بو قتون ۶ . وف مقابل ذلك قال نی شأن الطفاة وارمین «إنهمكا نوا 
لا برجون حساباموکد ہوا پآیاتتا کذابا »20 ونی مشهد من مشاهد الاخرة 
يقص علينا القرآنٌ تساؤل الؤمنين ف الجنة عن الجر مين فى انار« ماسلكك فى 
سقر ؟ قالوا : ل نك من الصلين . ول نك نطعم السکین . وکنا خوض" مع 
انا تضین. وكنا ذ-كذبييوم الدین» () وقال ی شأن‌فرعون ومائه «واستکر 
مین ۳ الحق و إلا لا برج‌ون »() ولو ظنوا 

من دبیم راجمون» وس عرو دون ها قسواعل ما وا دن ارام 
الشعةو والداج الرهيبة . والظال القاسیه . 

إن المؤمن باه والاخرة هو الذى يستطيم أن يعاو على شپوات الدنيا » وأن 
يطرح مغرياتما وراء ظبره » وأن يركل متاعبا بقدمه ويقول لاما قال على بن 
أ الت رصن الله عنه : « إليك عنى » يا صفراء يا بيضاء » غری غيرى . 
ألى تعرضت أم إلى تشوقت ؟ قد طلقتك ثلاث لا رجعة فما » ! بل يقول ما قاله 
ارسول عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه عر وهو على <صيرقد أثر ف‌جنبه 
فال له : با رشرل اله و اغات IEE‏ من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنیا > 


ما مثل ومثل الد نیا الا كراكب سار فى يوم صائف ؟ فاستظل تحت شجرة ساعة. 
ثم راح وتركها ۰ (۰) 


الاعان وحذه دو الذى على الومن هدكأ أ كبر من الد نیا » و شده إلى ثم 
ي 4 5 
أرفم ربق من شعواءها ۰ 


الا مان وحده هو الذى معلی صا<يه ااقدرة على مقاومه إغراء الدنيا وفتنها. 


)۱( وره 5 الرئرة 1 » وال ۳ ولفان ٤‏ 

۳( الا ۷ YA‏ (۴) الدثر ٣ع‏ - 1۱ 
(١‏ سورة ااقصص ۳۹ 

(5) رواه أحد وان حبان فى حه والببوق ٠‏ 


- ۲۱٩ 


إنه قد علاك الدنیا ولکنها لا ملكه » وقد تمتلىء بها يداه » ولکن لا عتلی بها 
قلبه» ذلك أنه يعيش فى الدنيا روح الرحل ؛ كأبه غریب و عبر سبيل » ومن. 
عاش فى الد نيا هذه الروح فلا خوف عليه من امتلاك القناطير القنطرقمن الذهب 
والفضة » إنه عیا فى الدنیا بقلب أهل الاخرة » ويمثى وقدمه فى الأرض » وقلبه 
موصول بالسماء . 

الژمن وحده هو الذى امقلً يقيناً بأن الانيا لا تزن عند الله جناح بعوضة » 
وأنها قنطرة عبور إلى المياة الباقية » وأن ركتتين خاشمتین لله عند اله خير من 
الدنيا وما فما » وأن غدوة أو روحة فى سبيل اله خير من الدنیا وما فما » وأن 
موضع قدم الانسان فى الجنة خير من الدنیا وما فيها ٠‏ وحسب ااومن أن ۳ ان 
أنبياء الله ورسله وأولياءه عاشوا فى الدنيا معذبين مضظبدين وأن أعداءه وأعداء 
رسله من السكفرة والمكذبين والملحدين کثیراً ما عاشوا منعمين مترفين . 

« واولا أن يكون الاس أمة واحدة لمملتا لمق یکفر بلرحمن لبيونهم 
قفا من فضة ومعارج عليها بظبر ون . ولبيوتهم أبوابا وسرراً عليبًا يتكئون. 
رز خرف وان كل ذلك نا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ١»‏ . 

ليس معى هذا أن يقد الومن عن السعی فى الياة » أو بحرم على نفسه 
طيياتها » أو يدع عجانها لقيادة السكفار والفجار . 

كلها له مانوو ان افیا وان یا وير میاه ماموز أن مىن 
معا کب الأرض ويا کل من ررق اند فیا ٠‏ وینم بطیبانها » ویسخرها تلدمة 
رع‌القه وعقیدته . ون یکون :فنا ميد لهذا + 

إن الامتعلاء على متاع الدنيا والاستكبار على شهوانها ومغریاها» لیس 
مستا ذا ريم طیبانها . أو تتطيل مصالما » أو تعویق سيرها ؛ إا القصود أن 
تکون الاحرة مراد اومن وغاية سعيه » فلا يكون ممن بريدحرث الدنيا » 


۰ ۳۵-۲۳ : سورء الز خرف‎ )١( 


— o — 


من برد العاجلة . . .من وصفه القرآن يأنه « طنی وا گر الحياة الدنيا ۾ 
.وخاطب الرسول فى شأنه بقوله : « فأعرض عمنتولى عنذ کر نا وم برد إلا الحياة 
دنا . ذلك مبانهم من الل »۳۳ . 
بل يحب أن یکون لاؤمن من آراد الاخرة وسعی ها سعیما » واتخذ الدنیا 
تیه لا غانة غ وغرا ترا 
إن الذى لا يوقن بلاخرة یتید) جازم » یصمب فطامه عن شبواتها » 
.وصرفه عن ونه ولذاته » لأنه لا برضی أن يبيع لذة حاضرة يقينية » من أجل 
لذة آجلة مشّكوك فى وقوعها عنده . 
هلا نمحب إذا سنا مثل عمر اتليام يقول ما ترجمته بالعربية : 
ار انعنم عن شرب ين تالكروم فإنها تورث نار لحم ۱ 
ولذی فى شربها ساعة تعدل ف یی جنان النمم ! 
أبن النديم السح ؟ أين الصبوح ؟ 2 فد آمض الهم قلی الجريم ! 
ثلاثة هن أحب الى كأس وأتام ووجه صبيح ! 
وإنما قال هذا الرجل ما قال » لغابة شكه على يقينه » ولو یفن بالاخرة حقا » 
مانت الكأس.والأتقام والوجه الصبيح وهانت الدني ا كلها » فى جنب واب الله 
تالی ورضوانه . 
إن الامان قوة قاهرة غلابة.» آفوی من الفرانز والشبوات » وأقوی من 
سلطان العادات » وأقوى من کل المؤئرات . 
سلطان الغريزة وسلطان الایمان : 
لا ریب أن للغرائز فى دفع الانسان سلطا لا ينسكر ۰ ولکن امثل العليا 


(۱) النازعات ۲۹ 
)۳( النجم ۹ ۳۰ 


— ۲۲ ~~ 

نی يعيش لها امن تعلو به على الغرائز وسلطانپ" ۳۳ . 

والغريزة الجنسية مخاصة اعلها أعتى الغرائز وأقواها » حى إن فى علا النفس. 
من فسر بها الاوك البشرىكله » مثل « فرويد » : وهو تفسير حيوانى يتجاهل. 
غرائز الإنسان الأخرى » وسائر ملكانه الروحية ودوافعه النفسية - وايس هنا 
موضع مخاقشته 1 

وفى ااشباب تتحلی هذه افر بزة على آشدها » فالشباب شعلة متوهجة لمفم, 
طاقته الحيوية » وقوة دوافعه النفسية » وقلة علمه وتجاربه فى الحياة . شمان بأحلامه 
وخيالانه الكثيرة » فاذا منم الاب الناضر الفتوة » القوی الغريزة أن بقضی 
شهوة جنسية مع امرأة لا نحل له إذا تيسرت له أسباها »ونپیأت وسائلها دون. 
خشية من عقاب أو قانون أو أعين الناس ؟ 

لا شىء عنعه إلا الإعان ... هذا ما حدث ليوسف عايه السلام : شاب ف 
ريعان الشباب » مكتمل الرجولة » رائع الفتوة » ندعوه إلى نفسها امرأة ذات. 
منصب وجال » ايست من عامة الناس ولكنها امرأة المزيز الذى هو فى بينها 
وهو عبدها وخادمها » والأبواب مغلقة » والسبل ميسرة » کا حكى القرآن 2 
« وراودته الى هو فى بیتباعن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » ! 

فاذا كان موتفه أمام هذا الاغراء . وتلك الفتنة الى تخطف الأأبصار ؟ 

ألانت قناته فاست وخان عرضا اؤْتَن عايه ؟ كلا إنما قال « معاذ الله ! إنه 
ربى أحدن مثواى ! إنه لا .فاب الالون » . 


ولقد حاولت المرأة بكيدها ومکر ها وبكل ما لسپامن ألوان الإغراء 


۱(۰۰) أصبح علماء النةس اليوم لایستجد:ون كلة «١‏ النرائز » ويتء.لون بدلا ٠‏ الدوافم 
النفسية » ولكذا آثرنا كلة الغرائز لدیوعها وظبهور معناها لدى جهور الناس ولا 
مشاحة فى الاصطلاح ٠‏ 2 ا ش حر 


بت ۲۲۲ 


واللهديد أن تذيب من صلابته وتضعضع من شموخه » وأعلنت ذلك لنسوتها فى 
ضيق وغيظ نت م وش لم یفل ما آمره لیسحنن 
ولیکون من الصاغر بن 

ولكن الشاب يوسن اجه إلى الله بسأله المونة والمصمة « رب السحن 
أحب إل“ ما يدعونى إليه والا تصرف عى کیدهن أصب إلهن وأ كن من 
الجاهلين » . 

كانت فتنة بين یر ااؤمن » ومغریات الثم » ففشلت الغریات وانتصر 
الاعان . 

والغريزة من شأنها أن تطلب متنفسا : فإن طال حبسها خيفعليما الاتفجار 
ما لم محجزها سد الإيعان . 

وهذه امرأة يغيب عنها زوجها أئرة طويلة من الزمن ‏ » فتخيم عليها کاب 
الوحشة » ونپجم عليها هواجس الوحدة » ويثور فى عرقها دم الأنوثة » وينطق 
خیبا صوت الغريزة فلا يصده إلا حاجز الإيمان » وفى جنح الليل باتت تنشد 

نقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقنى أن لا حييب آلاعبه 


فوالله لولا الله تخشى عواقبه ‏ رك من هذا السرير جوانبه ! 
% 4 3 

وغريزة القاتلة الى عبر عنما الأقدمون » بالقوة الغضبية » أو القوة السبعية » 
.والى تثير الإنسان أن برد الصاع صاعين » وتدفعه إلى التدمير والانتقام » وا 
يبد وكالوحش الماح » أو الاعصار الدمر . جمرة من النار لقیپا شیطان الغضب 
فى جوفه فتنتفخأوداجه » وتحمر عيناه » ويبدو كأن له مخالب وأنیاا | 


— ۲۳۳ — 


ما الذى يقل أظافر هده الغر زة » ویلتی على هذه الجرة المتقدة ماء الحدوء 
والسلام ؟ 

إن بان اذى بحل امن أن يك النيظ » ويعفو من نله »وج على 
من جبل عليه » ويحسن إلى من آساء إليه ؛ و جعله يحس فى مرارة جرعة الغيظ 
حلاوة محدها فى صدره . 

وقد قص علينا الق رآ فصة ابى آدم بالق « إذ قربا قر بات قبل من 
أحدما ول يتقبل من الاخر » فا كان من ابن آذم الشرير إلا" أن قال لأخيه : 
«لأقتلنك » قال المؤمن الصا « لا يتقبل الله من المتقين . لثن بسطت إلى يدك 
التقتلنى ما أنا بباسط يد إليك لأقنلك » إنى أخاف اله رب العالمين » . 

خوف الله إذن هو الذى يكف الأيدى أن مد بالأذى » وان الهبت 
الفريزة » ودفعت إلى المدوان . وقد قال عر : « من اتق اه لم بشف غيئله » 
.ومن خاف الله | یغمل ما يريد » ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون » . 

وكلم رجل يوماً عر بن عبد المزیز » فأساء إليه حتى آغضبه - وهو 
أمير الؤمنين - فم به عر »ثم أمسك نفسه وقال للرجل : أردت أن یستفزنی 
الشيطان بمزة السلطان فأنال منك ما تناله منى غداً ؟ - أى فى الآخرة ار 
عافاك الله » لا حاجة لنا فى مقاولدك . 

الايمان ینته‌ی عل الانانية : 

وغريزة الأنانية أو حب الذات غريزة عاتية جبارة لا يكاد مخاو بشر من 
سلطانها عليه » وقوة دفمها له » وتوجهيبا لساوكه . وإنك لترى الناس تدفمهم 
الأنانية إلى اتنافس على الدنيا ومتاعها » ويدفعهم الننافس إلى التنازع والاختصام» 
ويدفعهم ذلك إلى ادعاء ما ليس لحم » وجحود ما عليهم من حق » و کل أموال 


بت ۳۳ — 

الناس بالباطل » وعندما يطل شيطان اتلصومة برأسه لا یکون الا حب الغلاب 
بأى من » وأية وسيلة . 

ولکن عنصر الاءان إذا دخل المعركة أطفأ مب اناصومة » فصارت نارها 
برداً وسلام ؛ وحم طغيان الأنائية فاستحالت 7سا وإيثاراً » وحلق اومن من 
لداع الأدنى إلى لثل الأعلى . 

وفى القصة التى روتها أم سامة زوج الرسول مثل واضح على مبلغ 5 
الایان : رجلان يختصمان فى مواريث ولي سلما بينة إلا دعواما» كلاها يقول : 
هذا حت » وينتكر على صاحبه أن يكونله حق ... ويك الرجلان إلىرسول 
اله صلی الله عليه وسل وفى صدر کل منهما فرديته وأنانيته . فيصدع الرسول 
آذانهما وقلبيهما بهذه الكلات الية : « ]نا أنا بشر واننک تختصمون إلى » 
ولمل ببضک أن يكون أن بححته من بعض . فأقضى له على نحو ما أسمم 
منه » فن قضيت له من ق أخيه بشیء فلا يأخذ منه شيت فا أقام له قطمة من 
النار © . 

ممع الرجلان الختصمان هذه الكلات الحادرة ۰ فاست أوتار الإمان من 
شرت وآیقظت فا خشية الله والدار الاخرة » فبكى الرجلان وقال کل 
ممما لصاحبه : حتی لك ! 

قال النی على الله عليه وسل : « آما آذا فعلیا ما فلا فاقتسما وتوخیا الق 
نم اسما 5 تم یلا (أى ليحل كل متكا صاحبه ولیساعه فيا عق أن 
یکون من حقه ) . 

هنا کانت كلة الاعان > وكلة الضمير الذى أيقظه الاسان » هی القول 


» الفسة فى کتاب ( الأقضية ) من سنن أبي داود‎ )١( 


o0 —-‏ — 
الفصل » والقضاء المدلفى قضية يعجز القانون الجرد » والقضاء الظاهر » عن معرفة 
الق فا مادام الطرفان متنازعين » ولا بينة لأحدها . 
وقد قص النى صلى الله عليه وسل على أصحابه قصة رجلين مو منين » ضربهما 
مثلا لا يحب أن يكون عليه امنون من العفاف والزهد والإيثار. قال : 
- « اشترى رجل من رجل عقاراً له . فوجد الرجل الذى اشترى المقار فى 
عقاره جرة فيبا ذهب » فقال للذى اشتری العقار منه : 
خذ ذهبك عنى » إا اشتریت منك الأرض ول أبتع منك الذهب ! 
ققال الآخر : إا بعتك الأرض وما فيبا ! 


قال صلى اله عليه وسل : فتعا کا إلى رجل ... فقال الذى نحا نيأ إليه ‏ 
آلکا ولد ؟ 


وقاك الاخر : لى جارية . 


فقال الحك : أنكدوا اافلام الجارية : وأفقسوا على شک منه 
N‏ 
وصدیا  )‏ . 
f. ۰‏ ۰ 5 
وهكذا يرى الناس لوا ممتازاً من النفوس : رجلان وأمامهما جرة فيها 
ذهب لا يتقاتلان عايها. ولسكن یتدافءنها » يقو لكل منهما لصاحبه:هى لك... 
سلطان العادةوسلطان الايوان: 


هكذا يقف الإعان القوى أمام طفيان الغرائز الانسانية فيسكنسكنف من 


6 القصة رواها مسلم 6 كرجه م.م 


( ,۱۰ -للاعان ) 


= عع" - 


غاوائها » ويحد من شرهها » ويقوم من انحرافها » ويوجبها وجبة اللير والسداد 
و الصلاخ » ولكن الإنسان لا مخضم لساطان الغريزة وحدهاء وإما يؤر فيه 
- وراء الغرائ ‏ ثىء آخر » له سلطانه القاهر » وكلتة النافذة » ذلك الشىء 
هو العادة . 

والمادة تتسكون من ميل الإنسان إلى شىء ما » ثم استجابته لهذا الیل 
وفله لهذا الشىء » شم تسكر اره لهذا الفعل مرة بعد مرة » ويوما مد يوم » حى 
ترتبط بأعصابه » وتخط فيها مجری مختلف فى سعته وعقه تبعا لقوةالعادة وضعفهاء 
ويؤدى هذا القمل بعد ذلك ببسر وسبولة » أداء يكاد یکون 5 ليا » ليس فيه إلا 
قليل من الانتباه والتفكير » ويصبح الامتناع عن هذا الأمر -- بعد أن صار 
عادة - من الصعوبة بمكان . 

سلطان العادة وقوقها : 

ولتد قال بعض الباحثين : « إن الانسان یکاد یکون مجموع عادات کشی 
على الأرض » وقال روسو : «يولد الانسان وموت مسترفاً مستعبدا » بشد عليه 
اقباط یوم يولد » والکفن يوم موت » يريد أنه - فيا بين اليد واللحد ¬ 
أشير للمادات » مستعبد لاتقاليد . 

وقال القدماء : « المادة طبيعة ثانية » یمنون بذلك أن ها من القوة 
ما يقرب من « الطبيعة الأولى » والطبيمة الأولى هى ما ولد عليه الانسان وفطر 
عليه . فكل انسان خرج من هذا العالم كالة مجپزة بكثير من المدد : عين 
تبصر » وأذن تسمع » ومعدة مهضم » وغرائز فطرية . . . وهكذا . فبذا الذى 
ولدنا عليه وورثناه من آبائنا وأجدادنا هو : طبيعتنا الأولى » ولها سلدلان كبير 
على الإنسان » فلو حاول أن يبصر بأذنه ويسمع بعينة ما استطاع » فهو لا بد 
خاضع لسلطامها . 


بت ۳۲۷ — 


وما دخله الانسان على الطبيعة الأولى من التحسين والتقبيح هو ما یسی 
« الطبيعة الثانية » أو «العادة» وا کذلات ساطان كبير . فالطریق الذى نختطه 
لأنفسنا فى المياة » ونمتاد السير فيه  »‏ من الساطان علینا ما يقرب من سلطان 
الطبيمة » فنحن أحرار فى السنين الأولی من حیاتنا » لا سلطان للمادة علینا » حتی 
ذا يونا كان نحو التسعين فى الائة من أعمالنا = من لبس وخلم وطريقة أ كل 
وشرب وط فى السكلام والسلام والشی والعاملة س معتاداً » نعمله بقلیل من 
الفكر والانتباه ويصعب عليذا المدول عنه » وتصبح حياتنا جرد تکر بر لأفكار 
وأعال كسبناها فى مقتبل الياة » . 

ذلك هو مبلغ سلطان العادة على الإنسان - فرداً كان أو جماعة س فإذا 
کانت عاداته صالحة فا أسعده بها . وان كانت عاداته قبيحة ضارة فا أتعسه وما 
آشقاه بپا ! اٍنه يأ کل الشیء الذی یضر جسمه » وبشرب القونء الذی ینیب 
عقله » ويلبس الثىء الذى بضایقه ومخنقه » ويرتكب الثىء الذى یستقبحه 
ویسپحنه . وما ذلاك إلا اسلطان العادة عليه » وغلبتها على عقله وإرادته . و<سبنا 
دایلا على هذا ما را بأعيذنا فى المدمنين اشرب للسكراتع وتداول الكيوف 
والخدرات » ولعب ايسر والقار . 

سلطان الابمان آقوی 

ولاتخلص من عادة متمکنة لا بد من |علان حرب علبها : حرب ساخنة 
ملمهبة » لا ینتصر فما إلا من تسلح بإرادة قوية » وعزم فولاذی لا یز عزع 
ولا يلين » وتصميم على الانتصار لا يشو به يأس أو رده أو تراخ ۱ 

هذا هو سبيل الانتصار على العادات الضارة النتشر ه فی‌جتهع من الحته‌عات» 
لا العقوبات القاسية . أو القوانين الرادعة وحدها . وک رأينا فى القدیم والحديث 


من قوانين وعقوبات ارتدت مدحورة أمام جبروت المادات . 


- ۲۲۸ سب 


ومن لنا بالعزم والتصميم الذی قمر المادة و بدحر ها ؟ إنه الاعان الذى. 
يشحذ المزانم 6 و سمو بالنفوس و عدها بةوى المقاومة واللاد الباسل » فبحر 
آمامپا أسوار المادات والتقاليد . 


تحر یم المر بين الولایات المتحدة وآمة العرب: 

ولك يتضح لنا أر الإعان فى تغيير المادات اأستمكنة ٠‏ وتربية اقوس على 
عل اللير وإ نكان شافاً » وترك الشر وإنكان مألوفا ومعتاداً ‏ نقم موازنة 
بين موقفين فى مشكلة واحدة : موقف‌من‌التاریخ الحديث » وموقف من التاریتع 
القديم » يصوران لنا كيف يصنع وازع الإيمان ما يعجر عنه وازع السلطان . 

للوقف الأول فى الولايات المتحدة الأمريكية . . . وقد انتشرت فبا عادة 
السكر وشرب اور انتشاراً أقنع الحسكومة بضرر ذلك على الفرد والأسرة 
وللحتمم . فأصدرت الحكومة قانونا عنم الجر » ثم تبين لها بعد مدة يسيرة أنها 
عاحرة گام المحز عن تنفیك قاو ما »وان أفراداً وحاعات آغذوا يعيئثون ق. 
ار شاد بتعاطى ومپریما والا مار مها » والتفئن فى صناعمها عل 
انعتفاع ۽ واد عدشار أ خبث أنواعها أ کثر من ذی قبل . 
من امیراطور مستبد أراد أن برغم شعبه بساطان القوة » وقوة السلطان . 

کلا . . . !4 آشریع جاء عن طریق برلان فى بلد دیتراطی دستورعه 
حرء من شأنه أن شرع لنفسه ما جاب له النفع » ويدرأ عنه الفساد والضرر 4 
وقد شرع هذا القانون بعد أن اقتنم به الرأى العام وتحقق له من الوجمة العلمية 
والعملية أن الجر ضارة بالصحة » مفسدة لاعقل » محطمة لاحضارة . 


خوالى عام ۱۹۱۸ ثارت المشّكلة فى الرأى العام الامریکی . وی عام ۹۹۱۹ 


۲۲۹ — 
آدخل فى الدستور الأمريكى نحت عنوان « التمديل الثامن عشر » وى قس 
السنة أيد هذا التعدیل بأمر حظر » أطلق عليه التاریخ قانون ( فولنتد ) . 

وقد آعدت لتنفيذ هذا التحریم داخل الأراذى الأمريكية کافتوسائل الدولة 

بوإمكاناتها الضخمة : 

. جند الأسظول كله لر اقبة الشواطىء » منما التهريب‎ - ١ 

؟ - جند الطيران لمراقبة الجو . 

۳ - شغلت أجيزة المسكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام 
لحارية الجر » وبيان مضارها وجندت كذلك الحلات والصحف 
والکتب والنشر ات والصور والسيها والأحاديث والحاضراتوغیرها. 

ويقدرون ماأغتته الدوله فى الدعاية ضد الجر ما يزيد على ستين مليوتا 

1 من الدولارات » وان ما أصدرته من الكتب والنشرات يبلغ 
عشرة بلايين صفحة مف ءءء مث ءا »وما حملته فى سبيل تنفيذ فاون 
التحريم - فى مدة أربعة عشرعاماً - لا يقل عن ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ماثتين 
وخسین مایون‌حنیه » وقد آعدم هذه الدة ۳۰۰ ثلائانة نفس »وسحن 6۳۲۱۳۳۵ 
نفس » وبلفت الفرامات ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ستة عشر ملیون حنیه » وصادرت من 
الأملاك ما بلغ ۰8,۰۰۰,۰۰۰ أريمانه ملیون وأربعة ملايين جنيه » ولکن 
كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلاغراما بالمر » وعناداً فى تعاطيها » حتى 
اضطرت الحكومة سنة۱۹۳۳الی إلغاء هذا القانون » وإباحة الجر إباحهمطلقة9©. 


هذه هى نهاية الطاف » وهذا هو ختام الفصة . 


(۱) ذكر هذه الإحصاءات الأستاذأبو الأعلى الودودی فى كتابه «تقیعات» وعنه 
هلبا الأستاذ أبوالحسن الندوى فى کتابه ماذا سر الما پاحطاط المسلمين ص ۷۷ هامشه 


سنا ۰ — 


فشل كامل لأمر الحظر . . . وسقوط قرره التعدیل الدستورى الادی 
والعشرون . الذى صدق عليه الکو جرس عام ۱۹۳۳ . 

وذلك هو الوحز التارمخى للمأساةالتشريعية بأ كلها . . . تلاك الى متف 
تاريخ الم الأمريكية ( عبد التعريم) . 

لقد فشل التانون » وعحر السلطان » وأفلست أجبزة الدولة ٠‏ ف منع الجر 
وعار بة السكيرين » برغ الاقتناع العقلى الذى كان سادا فى الأمة بضرر الجر > 
ولكن الاقتتاع العقلى شىء وعل الار ادة وه زر ۰ 

واقد قال أحد الکتاب الغربيين حق : 

« إن طلب شیء فى تصميم وقوة بتطلب روحا من التعبد والتقشف » أكه 
ا اليا لباوغ مثل أعلى واحد » اختاره الا نسان بعثابة وتفطن i...‏ 
الاراده تغلب دات الثقافة » حیها تسكون الثقافة لا المبادىء الدينيةهى الى يرتكز 
عليها تصمم المرء و نشاطه ومدده الروحای ۰ 

فشات الااطیل و تجح الايمان 

هذا موقف » والموقف الاخر من تاريخنا المرب الإسلامى القديم : 

فقد بعث تمد رسول الله وللخمر ف المجتمع العربى سريان وانتشار . نجرعه 
من تفوس بان مجرى الدم » یتمدحون بشربها » ويفتنون فى وصفها و وصف 
حالما وندمانپا وأقداحها » ویصور شاعرهم مدی تعلقه بها فيقول : 

إذا مت فادفی إلى جنب کرمة . نروی عظامی بعد موتى عروقبا 

وم يستطيع امرو القيس الشاعر العروف - وقد بلغه ققل أبيه - أن يدع 
الكأس من يده » ويفارق مجلس ندمائه بل قال کلته الشپورة : « اليوم خر 
وغداً أمر » ۳ 


وس — 

ول يعرف الجتمع الجاهلى إلا أفراداً ممدودین على الأصابع عافوا شرب 
الجر مروءة وسجل لمم ذلك التاريخ كأثرة نادرة »> كزيد بن عرو 
ابن نغيل . 

وما يدل على اهتامم بالخر آنپم وضعوا لتعبیر عنها أسماء كثيرة » 
وكنايات مختلفة » وألقاباً متعددة - الدامة » السلافة » الراح » الصهباء » ابنة 
العنقود » ابنة الکرم » بنت الان » بنت الدنان ... إلى حر الأسماء الى بلغت 
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كا أن نجارمها عندم كانت ف ناء وازدهار. 

ومن أدلة شغفهم بها » وتمكنها من موس » أن كثيراً من الصحابة بعدأن 
نزلت اليتان الأوليان فى شأن الجر : « قل فبهما ثم كبير ومنافع للناس » 
و لا تقربوا الصلاة ونم سكارى » ول يكن التحريى فيهما صر عا حاسما ‏ لم 
الوا پشربون اجر ما دام فى النص متسع لم . 

ذلك أن الإسلام تدرج معهم فى تحر يم الجر -- رف بهم وتيسيرأعليهم ‏ 
حى نزلت آية المائدة الصريحة القاطعة : « يأيها الذين آمنوا سا الجر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لک تفلحون . نا يريد 
الشيطان أن يوقع بین المداوة والبغضاء فى لجر والیسر ويصد» عن ذکر الله 
وعن الصلاة فبل نم منتپون » . 

وهنا رأينا السجب .. . رأينا الرجل حطم كأسه » ويسفك ما عنده من 
خرف الطریق حى نفيض طرقات الدينة اكان عند الناس ما . 


عن أبى سعيد قال : سمعت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول : يأيها 


۰ وما مها‎ ١ س حاية الكميت النواجی ص‎ ١ 


— ۳٢ 

الاس إن الله يبغض الجر » ولمل الله سينزل فيها آمر » فن کان عنده ثىء 
فليبعه ولیتفع به ( وذلك قبل التحری بای ) قل أبو سعید : فا لبثنا إلا یرگ 
حتى قال : إن الله حرم ار » فن أدركته هذه الآية ‏ يمى آيْة المائدة 
السابقة = وعنده منها شىء فلا یشرب ولا يبيع » قال أبو سعيد : فاستقبل 
الناس :۱ كان عندم مها طرق المدينة فسفسكوها ‏ أى صبوها وأسالوها - 
(رواه مسل) . 

وعن أنس قال : كنت أسقی أبا عبيدة وأبى بن کمب فجاءم آت فتال : 
إن المر حرمت . . . فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرفها . . . فأهرقتها 
( متفق عليه ) . 

وعن آبی مومى الأشعرى قال : 
إذ قت حی آنی رسول الله صلی الله عليه وسل فاسل عليه وقد نزل تحر الجر 
« يأبها الذین آمنوا ما ار واليسر - إلى قوله فہل أنم منتهون » فجئت إلى 
أصحابى » فقرآمها عليهم . . . قال : وبعض القوم شربته فى يده شرب بعضاوبق 
باطيتهم فقلوا : اثتهینا ربنا . . . انتهينا ربنا ! ( رواه الطبرى فى تفسیر آية 
المائدة ) . 

فل رأت البشرية مثل هذا انتصاراً على النفس » وضرعة فى الاستجابة » 
وقوة فى الانقياد للأمر مهما يكن مالفا للعادات » مصادما للشبوات ؟ 


اتضهر ومكانة الاخلاق : 


فى أعماق النفس الانسانية قوة خفية لا تشاهد بالعين » ولا تری بالمجبر > 


- ۳۳۲۳ = 

ولا يعرفها التشرريح والفسيولوجيا ( عل وظائف الأعضاء )»نها قوة معنوية 
حسما الانسان فى حناياة مهديه إلى الواجب كأنها كشاف ينير له الطريق » 
.وتنحذب به إلى امير كأنها الأبرة المفطسة مجذب داء) نحو الشمال » وتدفمه 
عن الشر كأنها صوت الأب حذر ولده » أو الأستاذ ينصح تلميذه » فإذا 
خااف ما تأمر به أو اقترف ما حذر كانت هذه القوة #كة تفضی له أو 
عليه . تقضى له باراحة والسرور والطمأنينة » أو حك عليه بالألم والتلق 
والمذاب . 

هذه القوة السكاشفة الحادية » الامرة الناهية » الحذرة احرضة » الحا كة 
لمنفذة . هى الى سماها علماء الأخلاق « الضمير » وسماها بمضهم « الوجدان » 
.وسماها الاسلام « القلب » وقال الرسول لن جاء يسأله عن الي والام : « الب 
ماسکنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والإثم مالم تسكن إلية النفس ولميطمئن 
إليه القاب وأن افتاك المفتون » وفى حديث آخر : « اشتفت قلبك وان أفتاك 
لاس وأفتوك وأفتوك » . 

]ما قوة تسبق العمل وتقارنة وتلحقه » فتسبقه بالإرشاد إلى عمل الواجب 
.والتحذير من المعصية » وتقارنه بالتشجيع على نام العمل الصالح » والکف 
عن العمل السىء وتاحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة:والإحساس بالألموالوخز 
.عند العصيان . 

هذا ااضمير « أو الوجدان » « أو القلب » هو عاد الأخلاق » وركيزتها 
الأولى » فبو - كا رأينا = مهدى إلى ما تشابه منها » ويرغب فى خيرهاء ويزع 
.عن شرها » ويقف دیدپان یقظا على حر استها . 

واجتمع »أى مجتمع » لا يرق وینتظم ويسعد بسن القوانين » وإصدار 
'القرارات وتنظیم اللوائح » وقظة رجال السلطة ء وان كان لايستغى عن ذلك 


و۲۳ لس 
كله - وإعا يرق ويننظم ويسعد » بوجود القلوب الية » وتوافر الضمائراليقظة” 
بين أبنائه . ومن الحم المشبورة : « العدل ليس فى نص القانون » وإنماهو فى. 


عير القاضى » . 
هذه أهمية الضمير بالنسبة ان يقضى وک 1 آما المكومون باقانون: 
فقد قال قائلهم 
لن یصلح القانون فينا رادها حی نکون ذوى ضمائر تردع 
آثر الايمان فى تسکوین الضمر : 


والإمان ‏ بلا ريب - هو أعظ مدد لاضمير » وأقوى « مولد » پنذیه. 
وعده « بالتیار » الذى عنحه الضوء والرارة والقوة الحركة . 

فقيدة الؤمن ف الله أولا . وعقيدته فى الحساب والجزاء قان . تجعلضميره. 
فى حياة دا؛] ونی سحو أبدا . 

إنه يمتقد أن الله معه حيث كان » فى السفر أو فى الحضر » فى الجاوة أو فى. 
اوق » لا يخنى عليه خافبة » ولا يغيب عنه سر ولا علانية « ألم تر أن الله يمل 
ما فى السموات وما فى الأرض ما يسكون من تجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أيمًا کانوا عم 
نیم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شیء علم » « وما کون فى شأن وما 
تاو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیک شهوداً إذ تفيضون فيه 
وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك . 
ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين » وق دكن المش رکون يأتمرون برسول الله صلى الله . 
عليه وسل فیتزل الوحى من الله ينضح سترم » ويكشف آمرم فقال يعضهملبعض: 
غضوا أصوانك حی لا يسمعنا إله مد ! فنزل قول الله تعالى « وأسروا قول 
أو اجهروا به إنه عابم بذات الضدور . ألا يعم من خاق » وهو اللطيف الخبير »... 


— (re— 


ويمتقد المؤمن لذلك أنه حاسب يوم قيمة على عله » مجزى به إن خیرا 
أو شرا فا تقدم من عل ل يذهب بذهاب أيامه» بل كتبه دقل التسجيل» الإفى» 
الذى مى له وعليه الصفيرة والكبيرة . « إذ يتلق المتاقيان على این وعن 
الشال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد »« وان علیک لحافظين . 
کرام كاتبين . يعلمون ما تفعلون » « أم محسبون آنالا نسمع سرعم و نحوام > 
بلى ورسلنا لديهم یکتبون » . 


ومذه السحلات الوافية لن یضیعما الأهمال » أو محوها مرور الزمان . إا 
ستحفظ عند الله حی یتلقاها صاحبها يوم الجزاء « وکل انسان ألزمناه طاثره فى 
عنته ونخرج له يوم اليامة کت يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كنى بنفسك‌الیوم 
عليك حسيبا » . 


وحینذاك مد ما كان محسبه هيناً وهو عند الله عظم » ویذ کر من الأعماله 
ما كان اسيا « ووضع الکتاب فتری الجرمين مشفقین ما فيه ویقولون يا ويلتنا 
ما هذا الكتاب لا ینادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووحدوا ما عماوا حاضراً 
ولا یظ ريك أحداً » «يوم پم اله جميعاً فينبئهم با لوا » أحصاه اللهونسوهه 
والله ع ىكل شیء شبيد » . 


هناك توزن الأعمال من خير أو مر » من حسنات وسیثات » عيزان إهى 
دقيق لا يعرف كنهه ولا كيفيته » عم الحساب الإلمى المادل « ونضع الوازین 
القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وکنی بنا حاسبين » « والوزن ومذ الق فن ثقلت موازينه فأولثك ج 
الفلحون . ومن خفت موازینه فأوئئك الذين خسروا آضپم ما كانوا بایتنا 
يظلمون » . 


ل 

وعد ذلك . فريق فى الجنة وفريق فى السعير « فأما الذين آمنوا باه 
-واعتصموا به فسيدخاهم فى رحمة منه وفضل وبهدیپم إليه صراطا مستقيماً . 
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاب) ألا ولا يجدون لم من دون 
الله ول ولا تصيراً » . 

بهذه المقيدة فى الله » وى الجزاء فى الآخرة » يصبح الؤمن ومسی مر اقب 
«اربه محاسباً لفسه» متيقظا لأمره متدبراً فى عاقبته » لا يظل ولا خون » لايتطاول 
.ولا يسسكبر ء لا جحد ما عليه . ولا يدعى ما لیس له » لا يفعل اليوم ما مخاف 
من حسابه غداً » ولا يعمل فى السر ما يستحى منه فى العلانية » ويقول ما قال 
١الصوفى‏ الشاعر : 

إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت» ولكن قل : على رقيب 

ولا حسبن اله یغفل ساعة ولا أن نا ده اش 

وسثل بعضهم عن قوله تمالی : رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك ان خثى 
ربه » فقال : معناه : لمن راقب ربه عر وجل وحاسب نغسه وتزود لعاده . 

وقال مد بن على القرمذى : اجمل مراقبتك ان لا تنيب عن نظره إليك » 
واجمل شكرك لن لا تتقطم نعمه عنك» واجعل طاعتك لمن لا تستفنی عنه» 
واجمل خضوعك لن لا تخرج عن ملسكه وسلطانه . 

وسثل ذو النون : بم ينال المبد. نة ؟ قال : مخمس : استقامة ليس فما 
روغان » واجنهاد ليس معه سپو » ومراقبة لله فى السر والعلانية » وانتظار اموت 
بالتأهب له » و محاسبة نقسك قبل أن تحاسب . 

إن الضمير الذى يربيه الإيمان برقابة اله وحساب الآخرة ضمير حى بقظ 
مرهف المحساضية . يحاسب |أؤمن قبل أن يقوم على العمل : ماذا تعمل ؟ ولاذا 
"تعمل ؟ ولن تعمل ؟ و حاسبه بعد العمل : ماذا عملت ؟ ولماذا عملت ؟ وكيف 


۳۷ — 
عمات ؟ هو قاض مستعجل يصدر حكه سريم بالثوبة أو المقوبة وليست عقوبته 
مقصورة على الوخز النفسى واللذع العنوى» إنه أحياناً يقرر عقويات ماديةأيضاً.. 
قل المسن البصری فى قوله تعالى « ولا أقسم بالفس اللوامة » قال :لايا 
الؤمن إلا يعاتب قسه : ما أردت بكلمى ؟ وما أردت بأ كى ؟ ماذا آردت 

بشربی ؟ والفاجر يغى قدماً لا يعاتب نفسه . 
وقال ایض : ااؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله » وإمما خف الساب على 
قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » وإنما الساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا 
الأمر من غير محاسبة ‏ ثم فسر الحاسبة فقال - : الؤمن يفجؤه الشىء يمحيه 
فيقول : و الّه إنك لتعحبنى وإنك من حاجتى ولکن همهات. حيل ببی ويينك . 
نخان قبل السسل ‏ ثم قال : ویفرط منه الثىء » فيرجع إلىنفسه فيقول: 
ماذا آردت بهذا ؟ والله لا آعذر مهذا » واه لا آعود إلى هذا أبدأ إن شاء الله . 
قل مالك بن دینار : دحم اله أمرءا قال لفسه : آلست صاحبة کذا ؟ . 
آلست صاحبة کذا؟ . ثم زمها ثم خطمبا شم أأزمها کتاب اله فكان له قائدا . 
وقل ابراه التببى : مثلت نقسى ف اجنة 1 کل من عارها » وأشرب 
من أمهارهاء وأعانى أبكارها . . ثم مثلت فى النار » ۲ کل من زقومما » وأشربه 
من صديدهاءوأء ل سلاساما وأغلاشا 57 ثم قلت لنفسی : يا نقس » أی شىء 
ريدن ؟ قالت : آريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صا حا » قال : فأنت فى الأمنية 

فاعلى ! ! 
وهذه طريقة امخذها الرجل فى إيقاظ نفسه » وان شنت ففل : فى إحياء 
شیر . لند ل التوقم واا وات حاضراً . ثم قال انه یم آن: فرق 
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۲۳۸ 


وهناك طريقة آخری كان الأحنف بن قيس یصطنعها ليذ كر نفسه بنار 
“الآخرة وعذابها . كان يحىء إلى الصباح فيضع إصبعه فيه حتی یحس باأذار 
ثم يقول لنفسه : يا حنیف » ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ما حملك على 
ما صنعت يوم كذا . 

وين آسالیت عاسية اشن ما روى عن توبة الصمة وكان محاسباً لنفسه 
أنه حاسبها يوما » فإذا هو ابن ستين سنة غسب أيامها » فإذا هى أحد وعشرون 
ألف يوم وخماة يوم فصر وقل : با ویتی ؟ أل الله بأحد وعشرين ألف 
خنب ! فكيف وق کل يوم عشرة لاف ذنب ! 

ومن الأمثلة لأحكام المقوبة الى بصدرها ضمير الؤمن » فيتقبلبا ویسرع 
إلى تنفيذها » ما روى عن أبى طلحة الأنصارى رى الله عنه أنه اشتفل قلبه فى 
الصلاة بطائر فى حائطه ( بستانه ) فتصدق بالحائط كفارة لذلك . 


آثر الضمر الدينى فى تجالات الحياة 

هذا هو أثر الامان فى تكوين ضمير ااؤمن وتغذيته وتعبده» وهذا الضمير 
الدينى هو الركيزة الأولى للأخلاق وهو الأساس الأصيل لباق اجتماعية فاضلة » 
حل بها الفلاسفة صوراً فى الخيال ترسم ‏ أو نماذج على الورق تسكتب » وجعاما 
الامان واقما مشى على الأرض بين الناس . 

وأمامنا أمثلة لذلك فى محالات شتى : 

فى آداء الحقوق الالية 

تفرض القوانين التى وضمما ابشر لأنقسهم » أو يضما لهم جاعة منهم 
ضرائب على أمل الال مْهم لقاء ما تقدم لهم الدولة من خدمات » وأداء 
ما يحب عليهم من مشاركة فى أعباء الأمة وواجباتها : ولسكنا مجدهم یتپربون من 
أدائها بكل وسيلة » ویتحایاون على التخلص من التزامما بككل سبيل !! 


لومم — 

وازن هذا بالزكاة فى الإسلام » تلك الضريبة الى فرضها الإبمان عبادة على 
السل » يتقرب بها إلى مولاه » ويقدمها طيب النفس » راضى القلب » داعياً ربه 
« اللهم اجعلها مغنما ولا تجملها مغرما » محاولا أن تسكون من أطيب ما عنده 
«وأفضله » محاسب تسه قب لحساب جبانها -- العاملین عليها - وقد يبذل أ كثر 
جما يطاب منه موقتاً أن ما عنده ينقد وما عند الله باق ٠‏ 

عن أبى بن کحب رضی الله عنه قال : 

ی النى صلی الله عليه وسل مصدقا - أى جاب للركاة - فررت بر جل» 
فلا جمع لى ماله من الأنعام ‏ لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض . 

فقلت له : أد ابنة خاض . فإنها صدقتك . ٠‏ 

فقال : ذاك مالا لبن فيه ولا ظبر ( أى لا يقدر أن يركب ويحمل عليه ) 
-ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فذها ٠‏ 

فقلت له : ما آنا بآخذ ما لم أومر به » وهذا رسول اه صلی اه عليه وسل 
منك قريب » فان حببت أن تأتيه فتعرض عايه ما عرضت على فافعل . . فان 
قبله منك قبلته » وان رده عليك رددته . 

قال : فانی فاعل . 

فرج معى » وخرج بالناقة التی عرض على حى قدمذا على رسول الله يِل 
قفال له : يا نی الله : أتانى رسولك ليأخذ منى صدقة مالى وأيم لله ما قام فى 
مالى رسول اله ولا رسوله قط قبله » فحمعت له مالى » فزع أن ماعلى فيه ابنة 
مخاض » وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر » وقد عرضت عليه ناقافتية عظيمة ليأخذها 
غأیی على . وها هی ذه . . قد جنك مها يارسول الله »خذها » فتال له رسول 
اله صلی اله عليه وس : ذاك الذی عليك » فان‌تعلوعت مير أجرك اله فيه 
وقبلناه منك . 


چ سم 

قال : فبا هی ذى يارسول الله .. قد جثتك بها فخذها . 

قال : فأمر رسول الله صلى اللّه عليه وسل يقبضها .. ودعا فى ماله بالبركة > 
رواه أبو داود . 

فى الاعتراف باجر يمةو تحمل العقوبة: 

ويفرض القانون عقوبات مادية رادعة على من يرتسكبون الجر ألم »ولکن, 
الا لفین للقا نون حاولون الفرار من قبضته » والتفلت من دائرة ساطانه » وف 
غفلة من القانون والرقباء عليه » بقدمون على أعالمم » مستخفين عن الأعين » 
أو ظاهرين وقد آلبسوا عام الم ثوب الفانون أو مستندين إلى ذى سلطان. 
يشقع لهم » أو يحمى ظبرم » إلى آخر ما نعرف عن صور التفات من يد 
القانون . 

فإذا نظر نا إلى ما يغرضه قانون الإعان على صاحبه وجدنا صورة أخرى » 
ومنطتا آخر » وجدنا الؤمن إذا زلت قدمه فاقترف جرماً = وهو بطبيمته. 
بشر يخطىء ويصيب -- سرعان ما بستیقظ ضميره » ويدذءه دفهاً حتى يذهب إلى. 
ید المدالة » فيمترف بالجرعة ويطلب العقوبة لنفسه تطبيراً من آژار الإثم > 
وأوزاد المصيان ورجاء فى أن تسكون كفارة له عن ذنبه » وشفیعاً له إلى ربه » 
لا ينمه من الاعتراف أن فيه جل ظبرة أو قطع بده أو إزماق روحه . 

فد ول هران هو ماش بن ال سای ویو لام صل الله فاد 
وسل فيقول ويا ردول اقمع یت شق ور یت ء و اردان تطپرلی» فیقولله: 
املك لامست ؟ »لك قبات ! لءلاك فا خذت ! ورد الرحل مرة ومرة ومرة > 
والرجل مصر على الاعتراف مخطيئته » مصر على التطبر مها بإقامة حد الله عليه 
ولو کان الرجم با محر »وار الرسول آخیر یاقامة الد عليه » فیتقبله ارا 


ا راغا عاق اله وىففر ته . 


— لو — 

وهذه امرأة أعرابية تعرف بالفامدية » تزتى ويضطرب فى آحشانها جنين 
من الزنا » فيأبى عليهأ ضميرها الؤمن س وقد ارتسكبت الفاحشة سرا - إلا 
أن تتطهر منبا حباراً . 0 

وجاءت رسول الله تقول له : إنى قد زنيت فطپرنی !! فبردها الرسول.. 
فتأنى فی لد فتقول : پارسول اللہ . . لم تردنی ؟ لماك أن تردنی کا رددت 
ماع ..فو إل یل !1 

فيقول لها : ما لا .. فاذهی حتى تلری . 

وتذهب الرأة تنتظر الوضع » وتضی عليها الأيام والأشهر دون .أن بو 
جذوة ضميرها . فا إن وادت حى أتت بالصی فى خرقة » وقالت لرسول : ها 
قل ولدته . ۱ 

قال فا : فاذهی ار ضعيه حتی تقطمية . 

وتعود المرأة إلى دیارها ترضع ولدها » وتمضى مدة.الرضاع - وهى فى 
العادة حولان کاملان 335 أربعة وعشرون شرا لم یستطم اختلاف الليل والمبار 
فا أن ی الرأء ما ار تکیت مو خطينة:, 
ترجع الرأة إلى رسول الله طائعة مختارة » لتاقى مصيرها الذى رضيته لنفسها » 
فتقدم إليه الصى وف يده كسرة من انلمز » وتقول : 

هذا يانى الله قد فطمته » وقد أ كل الطمام . 

ول مد النى بدأ بعد هذا أن أمر بها » فحفر لها إلى صدرها » وأمر الاس 
فرجموها. فأفبل خالد بن الوليد حجر فرعى رأسها فنضح الدم على وجه خالد » 


فسيها .. فسمع نی الله سبه إياها... فنال :. ۱ 
( ۱۱۸ الإعان ) 


ی 

« مهلا ياخالد » فوالذى نفسی بيده .. لقد تابت توبة لو قسمت بير 
سبعين من هل المدينة لوستیم » وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنقسما لله تعالى ! 4 . 

« القصة رواها مسل » 

فى رعاية القوانن والامانات : 

أصدر عر بن الطاب قانوتا يمنع غش اللبن مخلط بالاء . . ولكن هل 
تستطيع عين القانون أن تری کل خالف ؟ وهل تستطیع يده أن نقبض على 
كل غاش ؟ 

القانون أعحز من هذا . . 

الامان هو الذى يعمل عله فى هذا الال . 

وهنا حك القصة‌الشپورة حكاية الأم وابنتها : الأم تريد أن تخلط الب 
طمماً فى زيادة الريح » والبنت تذ کرها نع أمير المؤمنين . 

الأم تقول : أبن تحن من أمير المؤمنين ؟ ! إنه لا يرانا .. 

وترد الإنة بالجواب الفحم : إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب 
أمير الومنین يرانا !1 . 

وروی الطبری : لما هبط المسامون ( الدائن ) وجموا الأقباض » أقبلرجل 
حق ممه » فدفمه إلى صاحب الأقباض قفال الذين معه : 

ما رأينا مثل هذا قط »ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه !! 

فقالوا له : أخذت شي ؟ 

قال : أما والله لولا اله ما یتک به .. 

فعرفوا أن لر جل شأنا فقالوا : من أنت ؟ 


ل — 

تقال : لا والله لا أخبرم لتحمدونى » ولا غیرک ليقرظونى » ولكنى آجد 
الله وأرضى بثوابه .. فأتبعوه رجلا حى اذهى إلى أصحابه .. فسأل عنه .. فإذا 
حو ( عامر بن عبد قيس ) . 

وقد نقل إلى عمر كثير من الذنائم الى مخف حملها ویفلو عنها » أداها 
-+أتفسهم جنود مخلصون لوجه الله لايريدون جزاءاً ولا شكوراً » فقال فى إعجاب 
وتقدير : إن قوما آدوا هذا لأمناء ! 

وقال عبد الله بن ديذار: خرجت مع عر بن الطاب رضى اله عنه إلىمكة 
خعر سنا فى بعض الطريق فاحدر بنا راع من الجبل » فنال له : ياراعى بی شاة 
.من هذه الم . 

فقال : إنى مماوك . 

فقال - اختبار؟ له - : قل لسيدك أ كلما الب 

فقال الراعى : فأين الله ؟ 

فبکی عر رضی الله عنه نم غدا مع الماوك » فاشتراه من مولاه » وأعتقه » 

موقال : أعتققك فى الدنيا ا 

فى السياسة والحكم : 

أما فى جال السياسة والحكم - وهو الال الذى یفری بالیف والغرور 
٠‏ والطفيان ‏ ققد قص علينا التاريخ أمثلة شامحة تللفاثنا المبديين » فى المدالة 
الكاملة الى لا تتحيز لقريب أو تتحیف على عدو » وفى الساواة القانونية الى 
لاتعرف الفوارق» وق الزاهد الذى يعرض عن الدنيا وفى يده البيضاءوالصفراء» 
والقوة والسلطان . اندكان « الضمير » الؤمن هو الذى يحم ویسود » قسادت 
الفضيلة وسادت المدالة والساواة » ذلك الضمير الذى جمل خليفة کسر يدخل 


ع غ د 


اا فا حاجة فیسمه انس یقول -- ویینهما حدار اا : عم 
ابن اعاطب أمير امین ۱۱ بخ خ ! ! وله .لتتقين الله بى اللطنب ‏ أو 
لیعذ ينك ! | 

هذا الضمير هو الذى جعله فى عام الجاعة المعروف «بعام الرمادة» لا يأ کل 
إلا اتلمز والزيت حتى اسود <لده » فيكامه بض الصحابة فى ذلك » فيقول : 
نس الوالی آنا إن شبمت والناس جياع ! ۱ 

ورأى يوماً فتاة صخيرة تمايلءن الجوع . فقال : منهذه ؟ فقال ابنه عبدالله2 
هذه ابنتى . قال : فا بالها ؟ . قال : إنك حبس عا ما فى يدك فيصيبنا ما ترى . 
ال : يا عبد الله » ينى وبيتكم کتاب الله واه ما أعطيكم إلا ما فرض الله لک ۔ 
ارون وى أن امک ما ليس 3 فاعود خائنا ؟ ! 

قال ابن كثير“ - بعد أن ذکر أعمال عمر الجليلة وفتوحاته المظيمة + 
وکان متواضما فى الله » خشن امیش » خشن الم » شديداً فى ذات الله » يرقم 
الثوب بالأديم - أى ابلد- وبحمل القربة على کتفیه » مع عظم هيبته » وي رکب 
الجار عرب » والبعير مخطوم) باايف . وكان قليل الضحك لا مازح أحداً » وكانه 
نقش خاعه : « کی بالوت واعظ) يا عر ۰ 


الومنین 0 يأتيك ار حلان ¢ أنت أحبإى أحدهامن أهل وماله والاخر لويستطيع ۱ 


أن يذيحك لذمك » فتقضی هذا على هذا | 
قال : فلرزه على وقال : إن هذا شىء لوكان لى لفعلت » ولسكن إما ذاك 
شىء لله . ۱ 1 


۰ » فى كتابه « البداية واانهاية‎ )١( ٠ 


م 
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ويحدثنا الشمی أن علا رضى اله عنه ضاعت منه درع فوجدها عند نمرای 
فأقبل به إلى الفاضى « شرع » مخاصوه » وقال على : هذه الدرع درعى وا أبعم 
ول آهب . 
خقال شریح لانصرانى : ما تقول فيا يقول أمير الؤمنين ؟ 
فقال النصرانى : ما الدرع الا درعی وما أمير الؤينين عندى بكاذب ! 
. ذالتفت شریح إلى على وقال : يا أمير المؤمنين » ألك بينة ؟ 
قابتسم على وقال : أصاب شريح » مالى بينة . 
فتضى بالدرع لانصرانى » وأخذها ومشی خطوات ثم رجع » نقال : أما آنا 
خاشید أن هذه أحكام الأنياء : أمير الؤمنين يديننى إلى قاضيه » فيقتضى فيقذى 
عليه » أشهد أن لا إله الا الله وأن دا عبده ورسوله : الدرع والله درعلت 
يا أمير المؤمنين » سقطت منك وأنت منطلق إلى صفين . 
١‏ قل : أما إذ أسلت فبى لك . 
کان اشير الؤمن هو ألذى بحك المليفة والقاذى » فل حاول الحليفة المؤمن 
أن يتخذ القوة لأخذ حقه أو يؤر على القافی مکی صالحه » ول محاول القاضی 
الؤمن أن يطوع النصوص إرضاء لأميره - رغم ما يعتقد من صدقه - فالشرع 
سید على اليم : الأمير والسوقة » وال والنصرانى سواء . 
وكان على رضى الله عنه يلبس الفميص - وقد اشتراه بثلائة درام - 
وبقول : الجد لله الذى رزقی من الرياش ما أتجمل به فى الناس وأوارى 
عورنى ۱۱ ١‏ 
ومفتاح هذا الزهد وتلك المدالة ما قاله بسضمم : كان على بمثى فى الأسواق 
وحده وهو خليفة » برشد الضال » ويءين الضميف » وير بالبیاع والبقال » فیفتح 


= ۷و۲ - 


عليه الآرآن » ويقرأ : « تلك الدار الآخر ةتجعلما للذين لا ير يدونعاواً فى الأرض 
ولا فساداً وااماقبة للاتقين » ثم يقول : نزات هذه الأية فى أهل المدل والتواضع 
من الولاة وأهل القدرة من الناس ۰ 

الرغبة فى الدار الاخرة » وحسن العاقبة عند الله ؛ هى السر السکامن وز اء. 
هذه الثل الرفيعة » والاعال الكبار . 

وهذا ع.ر بن عبد العزيز اتلليفة الأموى الراشد الذى يقول فيه مالك بن 
دينار : يقولون : مالك زاهد ! أى زهد عندى ؟ نما الزاهد عمر بن‌عبد المزبز . 
أنه الدنیا فاغرة فاها » فت ركا جلة ! 

أجل » فل يكن له فى خلاقته سوی قیص واحد يابسه » فکان إذا غساوه. 

ودخل على ام انیا فسألا أن تقرطهدر ها يشترى به عنباً » فلم يجدعندها. 
شيا . . فقاات له : أنت أمير المؤمنين وایس فى خزائنك ما تشترى به عتا ؟ 1 

وقد جمد فى مدة ولايته - مع قممرها - حی رد الظالم» وصرف إلى. 
كل ذى -ق حتّة » وكان مناديه ينادى فى کل يوم : أين الفارمون ؟ أينه 
الراغبون فى الزواج ؟ أين الیتامی ؟ أين الا کین ؟ حتى أغى كلا من هؤلاء . 

ومع عدله وزهده » ورده للمظالم » وشدته على نفسه وأقاربه كان بناحی ربه 
فيتول : اللرم إن عمر ایس أدلا أن تناله رتك »؛ ولسكن رحتك أهل أنه 
تنال عمر . 


نی عليه ربل قال 4 : جزاك میالم ا أي ان 


— ۲۷ 

فقال: بل جزی ال الاسلام عى خيراً 0 
مصنع الإعان . 
مؤمنون » والسياسة الى لا برعاها مير مؤمن ما هی كا قال الشاعر : 

کثل الطبل یسم من بيد وباطنه من انلیرات خال 

فى التجارة وااماملة : 

يروى الامام الذزالى عن عمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضما مخمسة 
درام ؛ وبعضها بعشرة فباع غلامه فى غيبته لأعرالى شقة من ا:#سبات بعشرة 
فما عاد ابن اللنكدر وعرف » لم يزل يطلب ذلك الأعرابى الشتری طول النهار 
حى وجده » فقال 4 : 

إن الغلام قد غلط » فباعك ما يساوى خسة بمشرة . 

فنال الأعرابى : با هذا قد رضيت . 

فقال : وان رضيت . فإنا لا نرضى لك إلا ما ترضاه لأفسنا » فاختر إحدى 
ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من المشريات بدراهمك » وإما أن نرد عليك 
خسة » وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهك . 

فرد علیه خسة » وانرف الاعراپی "۳ . 
ويروى النزالى أيضاً أنه كان عند يونس بن عبید حال محامة الأمان » منم 
(۱) هذه الأخبارعن عمربن عبد العزيز ذ کرها ابن كير فى البداية واامهاية ٠ ٩<‏ 


ص ۱۹۲ وما يمدها ٠‏ 
)۳( الإحياء ريع العادات کاب الکسب ض ۷۲ VF‏ 


— ۷6 — 

ضرب » قيمةكل حلة منه آربمائة درم » وضرب كل حلةمائتان » فر إلى الصلاة 
وخلف ابن أخيه فى الدکان » فجاء أعرابى وطلب -لة بآربمه فعرض عليه من 
حلل الماثتين . فاستحسمها ورضيها » فاشتراها ‏ أى بأربمائة - فشی بها وهی 
على يديه فاسنقبله يونس . فعرف حلته . فقال للأعرابى بک اشتريت ؟ ققال : 
ازا . فقال : لا تساوی کم ان فارجم حى ردها . فقال هذه 
تساوی فى بلدا خدماأنة وأنا ارتضيها . فقال له يونس : انصرف معى فإنالنصح 
فى الدين خيرمن الدنيا با فیا . مرد إلى الدكان ورد عايه ماتودرم . . وخاصم 
ابن أخيه فىذالك وقاتله . وقل : أما استحيبت ؟ أما اتقيت الله ؟ تر بح مثل المن» 
وتترك النصح لاساین ؟ ! ال : والله ما أخذها إلا وهو راض بها . قال : 
فبلا رضيت له ما ترضاه لنفسك ٩(1‏ 

إن التجار عادة تلب علييم حب السكسب إلى حد الجشع ی . واعليانة 
والظل أحيانا . فإذا غاب الإجان هان الال فىسبيل الثل الأعلى ومكارم:الأخلاق: 

وايست هذه الناذج خاصة بالقر ون الأولى وعد السلف الصا من المسادين. 
فلا زال ااویان آتره إلى اليوم فى کل بلد من ديار الاسلام » وان ۳ 
والدرجة عما کانا عليه من قبل . 

۱ يذكر الأستاذ أبو و ۳ 3 

حدثنى بعض الثقات المعمرين الذين آذ رکوا عبد الأشراف فى ال مجاز » أن 
تجار مك ةكانوا فى ذلات المهد على جانب عظي من المواساة لزملائهم » والنظر فى 
مصالحهم والإخلاص والإيثار لمم ؛ قال :كان بعض التحار إذا أتاه زبون فى آخر 
ED‏ بو با مد ملع مود » یک زب 


(۱) الاحیاه ربع المادات کتاب کر Vee‏ 
في نسرت فى محلة « البمث الاسلای »۰ 


- ۲۵٩ - 


الجار سعيد الما فى ذلك اليوم » قال له فى لطن وهدوء : « دونك هذا الدكان 
الذى هو نحوارى ! تحد عنده ما حده عندى » وقد لاحظت قلة الزبان عنده هذا 
اليوم » فبوأ خی بان تقتری منة 6 

ويتحدث الأستاذ تمد آسد الفساوىعن مدينة إسلامية عربية كبيرة ‏ هی 
<مشق » فیذ کر انطباعانه کا لی : 

وقفت على ذلك الاستقرار الروحى فى حياة مسكامها » إن آمهم الباطى كان 
کن أن بری فى الطريقة التِىكان أصحاب الدكا كين يعامل بها بعضهم بعضاً 
أولئك التحار فى الحوانيت الصغيرة » أولئك الذين لا ينون ینادون على المارة » 
أوائككانوا يبدون وأا ليس فيهم أا قدر من الحوف واطسد » حى إن 
صاحب دکان منهم ليئرك دکانه فى عبدة جاره ومزاجه » كلا دعته حاجة إلى 
اتیب بعض الوقت » وما أ كثر ما رأيت زیون يقف أمام دکان غاب صاحبه 
عنه يتساءل فا بينه وبين نفسه » ما ذا كان يننظر عودة البائع » أو یتقل إلى 
الدکان الجاور » فيتقدم التاجر الجاور دائما ‏ التاجر اللزاحم - ویسأل الزبون 
عن حاجته ويبيعه ما يطلب من البضاعة - لا بضاعته هوبل بضاعة جاره الغائب 
- ويترك له ان على مقعده » أين ؟ فى آوربا يستطيع الرء أن يشاهد مثل هذه 
الصفقة ؟ « الطريق إلى مكة ص ۱۹۷ باختصار » . 

. فىالواساة والايثار : 

ویتجلی أثر هذا الضمير الذى صنمه الإمان باه واليوم الاخر فى بجال 
الواساة والإيثار الملل والنفس . فسکان ارجل بحب لأخية ما يحب لنفسه . 
.ويبذل له من ذات يده » ومن جهدم ووقته ما يبذله لأعن بنيه عليه ؛ وأحبت ن أهليه 
إليه . وقد يرتتى اجان بأحدم » فيؤئر أخاه على نفسه OT‏ 


(۱) حولي وبواد فايس الذى سل بعد أن أقام فى بلاد السلين‌مدة طويلة ودری‌الاسلام 
.بلمته وآلف كنبا منها «الاسلام علىءفترق الطرق» و «الطريق إلى مكةة. .' 


— ۳0۰ — 


أحوج ما يكون إليه » کل ذلك ولاقانون يازمه : ولا حكومة تطالبه»ولا أجهزة 
راقبه » ولا عقوبة تسلط عليه » إا هو دافع الإيمان بين جنبيه » محفزه على عمل. 
امير » والتطوع بالبرء ابتغاء ما عند الله » وما عنده خير وأبقى . 

روى مالك فى »وطثه أنه باغه عن عائشة رضی الله عنها أن مسکيناً سأها 
وهی صاعة » ولیس فى بينها إلا رغيف » فأمرت جارية لها أن تعطيه الرغيف > 
فقالت الجارية : ليس لك ما تفطرين عليه ! فقالت : « أعطه إياه » ففعلت ». 
وربما يظن بعض الناس أمها إنما ثرت بالرغيف طوانه عليها » فليسمعوا هذه 
القصة التى رواها المؤرخون والحدثون : 

بمث معاوية بن أبى سفيان بعانين ألف درم إلى عائشة » وكانت صاممة .. 
وعايها ثوب خلق » فوزعت هذا الملل من ساعتها على الفقراء والسا كين و م تبق. 
منه شا . قفالت لها خادمتها : يا أم المؤمنين ما استطمت أن تشتری لنا لجا 
بدرهم تفطرين عليه ؟ ققالت : يا بنية لو ذ کرتی لفملت 1 . 

إن الصائمة الى آرت المسكين بالرغيف وليس فى پینها ما تفطر عليه 
غيره » ثرت بئات الألوف من الدرام دون أن تذكر بطنها الجائع » ولاثوبها 
الحاق . 

ومثل عائشة زينب بنت جحش أم المؤمنين ۰ الىكانوا يلقبونها ؛ « أم 
السا کین » حدمت برزة بت باتع أنه لا خرج المطاء أرسل لپا عر نصيبها” 
منه » فلما دخل علمها حامل اما » قالت : غفر الله لسمر ! غبری من أخواف. 
کان أفوى على قسم هذا منی » ققالوا : هذا كله لك . قاات : سبحان الله م 


واستترت منه بثوب ثم قالت : صبوه واطرحوا عليه ثوب ٠‏ 


(۱) رواء الما قى ااستدوك ٠‏ 


۳۲۵۱ — 

قالت راوية القصة : ثم قاات لى : أدخلى يدك فاقبضی منه قبضة فاذهی, 
با إلى بی فلان وبی فلان » من أهل رحما وأيتامها » فقسمته حى بقیت منه 
بقية نحت الثوب . فقالت لها برزة بنت باتع : غفر الله لك يا أم للؤمنين . والله. 
لقدكان لنا فى هذا حق » فقالت : فلك ما نحت الثوب .. قالت : فسکشفنا 


الثوب فوجدنا خسة وممانين د 


وأخذ عر بن اتلطاب أربعماثة دينار » فحملما فى صرة » ثم قال لغلامه : 
إذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح » ثم تله « تشاغل » فى البيت ساعة حى. 
تنظر ما يصنع » فذهب بها الغلام إليه ... فقال : يقول لك أميرالؤمنين : اجمل 
هذه فى بعض حاجتك . فقال : وصله اله ورحمة » ثم قال : تعالى يا جارية > 
اذهبى بهذه السبعة إلى فلان » وبپذه الجسة إلى فلان » وبمذه الجسة إلى فلان » 
حى أنفدها » ورجم اغلام إلى عر فأخيره » فوجده قد أعدمثلما عاذ بن جبل » 
ققال : اذهب بها إلى معاذ وتله ( نشاغل ) فى الببت حتى تنظر ما يصنم » فذهب. 
بها إليه » فقال : يقول لاك أمير المؤمنين : اجمل هذه فى بعض حاجتك . ققال: 
رهه الله ووصله . تعالى يا جارية » اذهى إلى بيت فلان بكذا » اذهى إلى بيت 
فلان بكذا » اذهى إلى یت فلان ركذافا طلست امرأة هى امرأة معاذ وقالت : 
نحن واا كن » فأعطنا » ذ فل يبق فى الخرقة إلا ديناران فرعی بهما الا > 
ورجم الغلام إلى عر فأخبره»فسر نذلك فقال : مهم إخوة » بضهم من si‏ 11 

وروی ابن سعد أن عبد الرحمن بن عوف باع لمان بن عفان أرضا له بأربعين 
آلف دینار » فقسم ذلك فى الفقراء من أقاربه » وفی ذى الاجة من الناس » وف 
أمهات المؤمنين 00 

(۱) طبقات این‌سعد ج ۳ ص ۰۰ ۲۰۱ 


)۲( رواه الطبراق فى الكبير ٠‏ 
(۳) طقات ابن سعد ج ۳ص ۱۲ ۶ ۱۳ ۰ 


۲۵۲ — 

وروی أن عيراً ( قافلة جارية ) قدمت امبد الرحمن » فكان لأهل المدينة 
بومثذ رجة » فنالت عائشة : فا هذا ؟ قيل طا : هذه عير عبد الرحمن نن 
عوف قدمت » هالت عائشة : أما إنى سمعث رسول الله صلى اله .عليه 
وسلم يقول : كأنى بعبد الر-من بن عوف عل اهاط عيل جه مره وستتم 
آخری » حتى یفلت ول يسكده . . . فبلغ ذلك عبد ار جن ال : هی وما عليها 
صدقة . قال راوى القصة : « وكان عابپا أفضل مرا » قال وهی بومثذ حمسمالة 
راحلةة. ببذه السهولة جاد الرجل بکل هذا الال وكل هذه التحارة الى ارت 
لها الدينة وقال كلته : هى وما علا صدقة ! 

روى البخارى ومسل وغيرما عن أنس قال : كان أبو طلخة أ كثرالأأنصار 
باللدينة مالا من نخل . وكات أحب أمواله إليه بير حا( اسم حديقة له ) وكانته 
.مستقبلة امسجد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يدخلما ويشرب من ماء فيها 
طيب » قال أنس : فلم زلت هذه الأية : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون6 
قام أ م أبو طلحة إلى رسول الله « يلقع » قال : يا رسول الله » اه تباركوتمالى 
و : « لن نالوا البررحتى تنفقوا ما حبون » وإن حب أموالى إلى بيرحاء ع 
فاده - آرجو برها وخر ها عند الله ۽ قايا زب لاله هدارا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «:خ ذاك مال رايم ! ذاك مال رابح » . 

" وذ كر الغزالى فى الإحياء عن ابن عر قال : أهدى إلى رجل من أصحا 

سول الله صل الله غليه وس رأس شاة فقال فان موجه نی »بمب 
إأيه قت يهاهو أيضا إلى ار براه أحوج منه» فل بزل یب به واحد إلى خر 
حى رجم إلى الأول » بعد أن, داوله سبعة ! 

ولا محسین القارىء أن هذه كانت حوادث فردية » لاتصور حقيقة الجتمع 
. كله » فان أمثالهذه الواقف كثيرة جد وهى تصور مق روح الجتمع واتجاهه 
,وفلسفته ونظرته إلى المل والمياة . 


روىالبخارىف الأدب الفردع ان عرقل : « تقدأنى علينا زمان- أو قال 


— ۳۳ ده 
انوا اد اس ديارو وره من اه ال » . 
۱ وحسبنا أن القرآن الکر ى سحل الأنصار فى المدينة ‏ وم جور امجتمع: 
» والذن تبو ءوا الدار والاءان من فبلرم محبون من هاجر الم ولا محدونق . 
صدورم حاجة مما أونوا » ويؤثرون على أنفسهم » ول وكان بهم خصاصة » ومن. 
يوق شح نفسه فأولثك م الفلحون"» . 
اعتراضات وشبهات : 
لقد تبين لنا = فما سبق - أثر الددن والإعان فى تسكوين الأخلاق الفاضلة. 
ونزبية الضمانر اليقظة » وضربنا لذاك أمثلة من عاذتج بشرية صنعبا الاعان . فإذا 
هی‌فضایل مسدة» شی ءل الأرض 5 
والأمرلايحتاج إلى أمثلة »نار الدين فى هداية الإنسان وصنع الحضارة آثر 
لاشكر» وق ماقاله أحد الؤرخين : لاريب أن الدن كان أعفم قوة ف التاريخ. 
هذبت توحش الإنسان . 
وذهب بنيامين کید 124 إلى أن جميع للشارات امت هل آنا الوا ات 
الأخروية الى قدمپا الدين للأخلاق . 
ورا اعترض بعض الناس على صلة الدين بالأأخلاق أن هناك بعض اللحدين, 
يتقيدون بالفضيلة وانللق وه لایومنون‌بالدین » وبرد عل‌دلك « ارد » أنه يمتقد 
أن المياة الشريفة عند بض الملحدين ترجع إلى الأبر الستمزلترييتهم الدينية » وهو 
ماسماه کارلیل « النور اللاحق » لاسيحية - إذ هو يتحدث عن ملحدى الغرب. 


(۱) سورة الجر ٩‏ 


TE 
: حن السیحیین - وهذا هوالذى أشارإليه «رينان» حين كتبعبارته الشهورة‎ 
إننا نیش عل ظل لظل - يقصد ظل الدين - فملى أى شیء سيعيش الناس‎ « 
چمدنا ؟ » -- كيف یتحکون فى شهوامهم ودوافعهم إلى الکذب والسرقة والقتل‎ 
حين مخت حتی هذا « النوراللاحق» للمقيدة على فراش الوت ؟"‎ 

وقد کتب دستوفسکی أعظ قصمی ف العام » ليبي نكيف أصبح الانسان 
«متلسا» بالشياطين حين هحر الل“ . 

وليس هذا ما يقرره الؤمنون بالدين سب » بل هذا مایعهرف به النصفون 
من المتدينين والمنكرين على السواء . 

فن اللحدین من يرى الدين خراقة» ولسکن الوا لا تستقم بلونه *دیری 
الأخلاق لاغنی لما عن هذا الوم فى رأيه » ویقول آخر: : « وم يكن الّه موجودا 
لوجب علینا أن نخترعه » وذلك لما يرى من آترالاعان بهذا الاله فى النفس وفى 
الحياة . وبقول الأديب الفرنی الشهير « فولتير» ساخراً  :‏ تشککون ف الله 
وله لات روج وسر نی عاد 3 

ویقول ثالث: نی لاأعتقد فى وجود جم » ولسك نأعتقد أنالفكرة عنها قد 
جاعدت بين كثيرمن الناس وبين ارتكاب الشر . والذى أراه أن الشاب حين 
کف أن جب لاوحود لها فانه لايحفل بشىء » ووظيفة الأخلاق أن تمثل الكل 
فى مقابل الجزه » والمستقبل فىمقابل الماضر » وهذا بالضبط مايسعى الدين إلىعل» 
الدين کا .قولهوفدسم - « هوالاحتفاظ باق » وبغيرالجزاءات الدينية تصبح 
الأخلاى جر د تقدير » فيختنى الاحساس بالواجب » وبق فكل شاب جمیع ذ كاله 
وعامه على التحايل على الوصایا 6. 


(۱) من کناب ( مباهج الفاسفة ) لول ديوارنت + ۲ ص ۲۷۱ 


سب 6 ۲6 


الخوف من الته والیوم الاخر واثره فى التربية : 
هذه بعض شادات اللدين فى أثر الدبن فى الق والسلوك .. ولسكن قوب 
مع هذا يشيمون آن‌طريقة الدين ف التخويفمن الله ومن الحساب فى الآخرة تناى 
تربية الشخصية ا حرة النامية الستقلة | 


ونقول لمؤلاء - فضلاعا تقدم - إن تجرید التربية من عنصرانلوف جر يدا 
اما مطلقاً إا هو ادعاء مزعوم » وخيال موهوم » وإنكار لواقم الإنسان الذى 
خلقه الله برجو ويخاف » ويأمل ومخشی» وإذا كان الموف أمراً لابد منه فلیکن 
من مالك املك وخااق انلاق وصاحب الأم رکله » ولتفلق منافذ الموف جميعما 
بعد ذلك فلاخوف من مخاوق صغر أو كبر » إلاما اقتضته الجبلة . وذلك‌فیالق 
هو منبع الشجاعة » ومصدرالقوة » وهوشأن المؤمنين« الذين یبلفون رسالات الله 
و خشونه ولا مخشون أحداً إلا الله » « يجاهدونفى سبيل الله ولايخافونلومةلائم» 
« فا ذلك الشيطان مخوف أواياءه فلا خافوم وخافون إن كتم مؤمنين» دفلا 
تخشوا الناس واخشون » ولا نشتروا بایانی مت قليلا » . 

وف الأثار: « منخاف الله خوف اله منه كل شىء » ومن | مخف اللدخوفه 

الله م نكل شی » . 

على أن خوف الؤمن من ربه فا هو خوف من قاض عادل أن ينزل به 
العقوبةعلى جرمه » لاخوف من ملك غشوم يأخذ الرىء يذنب المسىء . إنهأشبه 
بخوف الإين من غضبة أبيه عليه إذا انحرف عن‌سواءااطریق» وهومع هذا خوف 
مشوب بالرجاء فى عفوالله » والأمل فى سمة رجته . عل‌سنة أولئك الذين وصفهم 
اقرآن بقوله : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه » « أم من هوقانت آناء الیل ساجدا وقائم) 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه». 


— ۲۵٩ 
والقرآنٌ برشد دا إلى المد الوسط بين انلوف‌وارجاء » فلا ينبن ىأن ینتهی‎ 
دوف إلى اليأسمن روح اله كا لاينبغى أنيصل به الرجاء إلى الامن من مكر‎ 
ای « فلا يأمن مكر الله إلاالقوم االحاسر ون 6 2 « لا ييأس من روح اش الا‎ 

القوم الکافرون » ۰ 
وصفأت الہ تعالى فى الفرآن من شأنها أن تؤدى إلى هذا التوازن فى نفس 
الومی « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » . « اعلموا أن الله شديد 
لب را تور رح » « نىء عبادى ألى أنا النفور الرحيم . . وأن عذای 
قکیف یذ فوف ما لثرية الثالية » وسوق لفوالشخصية ؟ ‏ 


الدکتور ( هنری لناك ) يرد على خصوم التر بية الدينبة : 

إننا نكل تفصيل الرد على هؤلاء تس ا إلى 
الدكتور « هنری لنك » الطبيب النفسى الأميركى » صاحب كتاب« العودة إلى 
الإمان » إنه مخطىء النظريات الى أشاعتها بعض الدارس النفسية الديشة . 
فيقول : 

« إن تربية الأطفال لن أشق الواجبات وأخطرها وأدقها » ومشا كلها 
شديدة التعقيد وااعسر » وهی بعد ذلك ذات أوجه متنافضة عند حلما يكون 
معها الاب فى «سیس الحاجة إلى أية معونة خارجية » مهما بلغت درجةتواضعها 
وبساطتها . ۱ ۱ 

وقد كان طبيعياً » بعد أن استنی الأباء الستنیرون عن التقدات الاينيسة > 
وضربوا بها عرض الخائط » أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر 
المونة . فل يجدوا أمامهم سوى عم النفس اتلاص بالأطفال ؛ ولكن ءل قس 


الأطفال ( .يكن بعد » على استعداد لتقديم المعونة لم» لأ الثقة بهذا الع لم تسكن 
قد تمدت الثقة النظرية حى ذلك الوقت . و كان البرهان العلی‌حینذاك فى مهده 
غير برغ تعدد نظريانه . 

ومن هنا بدأ الآباء يعتنقون هذه النظريات ال ى كان أبرزها أنالعقوبة البدنية 
ضارة من الوجبة النفسبة » وأنه من الأفضل إقناع الطفل بسل‌شیء ما » لاارغامه 
بالقوة والعنف عليه ء وأنه لامجوز كبت الطفل بل على امکس مب منحه 
الفرصةى يعبر عن‌ذانه .. وأنه يحب منح الأطفال علاوة منتظمة حى عکنهم 
إدراك قيمة امال » وأن بعض الأطفال يولدون بطبيعتيم عصبيين أو ذوى 
حساسية مرهفة » وعليه فلا يجوز إرغامهم على أن يفماوا » ويعماوا ما يقطه » 
ويعمله غيرم . 

وللأسف . لم يظبر أى برهان على أوفسى يؤيد هذه النظريات» بل بالمكس, 
ثبت أن کل هذه النظريات خاطئة »< , 

وهو إذ يهدم هذه الأفكارالتى راجت بام الم يوما ماء يرىضرورة المودة 
إلى الدين » واتباع منهجه فى تربية الأعافال ومهذيب سل وکهم » وتقويم أخلاقهم 
فليس أصلح للطفل من أن تقول له : هذا حسن » لأن الله أمر به » وأنة حبه 
ورضاه ويثيب عليه بالجنة » وبأنهذ! قبي حلأن الله ہی عنه وأنه يبغضه و پسخطه > 
ويعاقب عليه پالثار . 

ولهذا يتكر على الأباء الذین بتخلون عن‌مذه الطر يقة القنعة المقبولة إلىطر ائق, 
| يبت حتما ولا تعبا فيقول9©: 

د فقد معنا الكثيرين من الاباء يرددون : أنهم لاییشون بأولادم إلى 
الدروس الدينية أو إلى محلات العبادة » حى يصاوا إلى السن الى يد ركون عندها 
ماجری . غير أن ما یضایقهم» ویقض مضحعبم هوهذا السوال : ۱ 


15 المو دة إلى الا ءان ص ۱۱۲ (۲) المودة إلى الانمان ش "۲۲۰ / ` 
( م ۱۷ - الایمان ‏ 


— 6۸ ۷ سب 


تری هل يكتسب مژلاء الأولاد ذلك انشمور القوى الذى يمكنهم به أن 
يعيزوا بين الخطأ والصواب ؟ هل يؤمنون بتلك المثل الخاقية الواضحة الى آمنامها 
منذ طفولتنا ؟ 

قد قلنا فما مضى إن بعض الأعال خطأ والبعض الاخر صواب» لأن الله 
سبحانه وتعالى قد بينذلك » أو لأن كتابه قد أورد ذلك ععمی آخر. وقد تكون 
هذه الطر يقة فطرية بدائية » غيرأنه ما لاشك فيه أن تأثيرها كان طيبا » فقد عر فنا 
على الأقل الكثير ن طيب الأفعال وخبيثها . أما الآن فإننا لامقول لأولادا إلا 
أن هذا التصرف خطأ » وأن ذاك صواب » لأننا رى ذلك ۽ أو لأن الجتمم قد 
اتفق على ذلك . فل لهذا الرد من الةوة والبيان مالسابقه ؟ وهل له مثل أثره ؟ 
وهل يكتسب أطفالنا لقم الخلقية الأساسية للحياة دون الاجة إلى ضغط المقائد 
الدينية » تلك القع الى تقبابا ونسل بها حى بعد أن أصبحنا لا نسم بمصدرها 
الامی ؟. » ص ۱۱۰ 

ویمود إلى ذلك حين يتحدث عن مقدار ما بسدیه الدين من عون للاباء فى 
تربية آبنامهم ونهذیمهم » وتسكوين شخصیانهم الفاضلة قيقول: 

وبدهی أن الأطفال يختلفون » سواء بطبيعتهم أم بحسب ورائتهم » ولكن 
مهما كانت هذه الطبيعة أو الورائة طيبة جيدة » فإنه لا سکن غرس العادات 
الاساسية بغبر « النظام » ولا كان استياء الطفل من النظام وامجاهه عكياًء, 
كلما حاولت |ام العادات الطيبة فيه » أمراً لا مفر منه كان من الو اجب 
استخدام کل وسيلة ذات تأمير أو ذات صفة إرغامية » تساعد على الاسراع فى 
| کتساب هذه المادات . والواقم أن معظم الاباء یکونون فى أشد انلاجة إلى 
الاستعانة بنصائح غيرم » فى أثناء عملية غرس المادات الرغوبة فى أطفالمم . 


۱۱۹ العودة إلى الايمال ص‎ )١( 


— ٢۵۹ 


وإذا حثنا من الناحيتين : المقلية والنفسية » وجدنا أن أعظام مصادر 
هذا العون هو ادن . فالإءان بوحود الله ورسله وكتبه می للابرن لا 
أميناً موژوفا به يلجآون إليه » ویضع بين أيديهم داطة كرى على أطنالهم كانوا 
یفتقرون إليها حى لو لم يؤمنوا بها . 

فان هؤلاء الأباء الذي نكانوا يتساءلون كيف ينمون عادات أولادم الملقية 
ويشكاونها » فى حين تنقصهم م أنفسهم تلك التأثبرات الدينية الى كانت قد 
شكلت أخلافهم من قبل »كا نوا فى الحقيقة حاون مشكاة لاحل لها » فلم يوجد 
.بعد ذلك البديل الكامل الذى نحل عل تلاك الفوة الحائلة الى لقها الامان 
الق وبناموسه انللقی الإلمى فى قلوب الناس 

فتحد الأباء الذين حرروا من الإمان عن طريق اسم وإعمال فکرم 
خيارئ متسائلين على الدوام . 0 

۱ إذن كين یی لأرلئك الخيارى ان یک نوا آشمم مدا لاولادم ؟ ۱ 

نی حالة عدم وجود مثل هذا الملجأ الديى الوثوق به » لا يسع کل أب 
لا أن يفسكر. وععن فى التفکیر » ويبحث ویطیل البث قبل أن يبين لطفله مدی 
الخطأ والصواب » والخير والشر »فى كل حالة من الالات الدديدة الى تصادفه 
.يومياً » وفى کل عادة من المادات الختلفة مما يود غرسها فى طفله . 

وکلما كبر الطفل ونماء وکلا أصبح واقت تحت تأثير سلطات المع 
اللتضاربة المقاصد » احتلفة الميول والابجاهات - كالدرسة والجيران وزملاله 
وبلدته - زاد الامر صعوبة » وأصبح أشد تمقدا » فالتربية واجب شاق . کا 
أن هذا الارتباك الكائن فى عتول معظم الآراء هذه ٠‏ الأيام خير شاهد علي ص صدق 
هذه الأقيقة . 


فالدين هو القوة اوحیدةءالی رن نين اسان على حل تك | ت 'لشكلات 


۲۵ ات 


الخلقية والءقاية الى لا مغر مما » والی لا تفت تقض مضاجم الاباء والأيناء 


والجت. مكله ,وان 4د فى هذا العالم ام مارب » اذى لا ی يه نمرة حى یتور 


1 
الناس لى اساعة اقاعة محاو ین تخريرها » ذير الله وحده هو الى الباق الذى. 
لا غير و لا بتبال ۰ 


فذات الافل الذى اعتنق منذ طفواته اللبكرة نکرة وجود الله بصفته‌الشرع 
الأءلى لير وااشر » یکون قد اكتسب الافز الموهرى الذی سیدفعه حي 
عو المادات اطببة . فبدلا من أن بآوم مرح أعاله على ما محبه ومالا به > 
نراه يقوم على الصو أب واللغطأ . فمو قد يرى عذم إطاعة أمه يوماً ماء ولکنه 
,درك حیداً أنه ند أخطأ » وهو قد لا عب أن يعد لامه ما ثبق معه من نقود 
بعد أن اشتری ها مطليها » ولکنه يلم ام أن ذلك لیس بصواب » وهو 
قد لا ب [ضا أن يتنازل عن أنانيته مم زملاله فى الاعبء لكنه برغم نفسه 
على أن یفمل ذلك . ۱ 

وطبیعی أن مثل هذه الطريقة لست من السو أو البساطة »كان » ولكنها! 
سرعان ما تنمى فيم عادة التمييز بين الدوافم الأنانية والشخصية ».وبين العادات. 
العايبة » أو الاخنصار بين الاذة وبين اشور بلواجب . 

فما لا شك فيه أن تفاب اأرء على كد له وبلادته » وقبره لدواضه الطبيعية 
الكامنة فيه » هو الظر يقة الصحردةلا كآسابهالءادات اللازمةلاشخصية الناجحة. 
فيتدر ما يفرضه الاين دلى الطأفل ٠ن‏ هذه الصفات ااطيبة الى بنبنی له تعلمها »> 
عذى الطفل حثیً إلى كاب صفات ااشخصية الفاضلة . » ص۱۱۹وما بعدها 

ويؤكد الدكتور « انلك » أن الدروس الدينية » والتردد على بيوت العبادة. 


لحا فى تس ااصی أء.ق الأثر » وأطیب الثدرات 6 کا أثبتث ذلك التجاربه 


— ۱ 5 
حالقارنة بين الأطال بعضهم وبعض . وفى ذلك يقول :0 
.وميا يلقت الساویء الى لمیا فى أما كن المبادة » والاستماع إلى ۴ 

“العظات الدينية » فان هذه البيوت تساعدا على غرس الأسس السليمة لاخطأ 
والصواب » والأعمال الأنانية وغير الأنانية فى تفوس الأطفال . كا أمها تساعد 
على غرس الإمان باه والاءتقاد فى ناموسه اهلق الإ ى كصدر ذلك الأسسس . 
اللتسكوين الخاق الفوي والشخصية الناجحة . وبناء على ذلك » ليس من المستغرب 
أأن يدلنا الاختبار السابق الذكر على أن الطفل الذى يستمع إلى الدروس الدينية 
یتمتع بصفات شخصية أفضل من لا محضی‌ها » وأن الطفل الذى يذهب والداه 
إلى المعبد » ذو شخصية أحسن من الطنل الذی لا يذهب رالداة إليه . 

وقد اتضح لى بعد دراسة کاملة لمشرة آ لاف شخص » أن اولئك الذين 
یواظبون على الذهاب إلى دور العبادة » کانوا ذوی صفات شخصية أفضل من 
لا پذهبون » ص ۱۲۲ ۰ 

ولا يقتصر على ذلك » بل يلح على التبسكير بإعطاء هذه اادروس للأطفال 
وأعوادم غضة » ولو ل یفهموا كل ما يقال مم » ويرى من الخطأ والخطر تأخير 
.هذه الدروس الدينية إلى السنالى یفهمون فمها .ص ۱۳۰ . 

بقول : « ٍن الوقت الامثل تلم الطفل كيف يمخضع دوافعه لقم عليا » هو 
لسن الى يستطيع فیها أن بتقبل ما يقال له دون أن يفبمه . 

فإذا استقر رأى الآباء على عدم إرسال أولادم إلى الدروس الدينية » <تى 
بيبانوا السن الى يفبمون عندها ما يستمعون إليه » فهم فى الضقة بتبمون مبدأ 


2 


((+) العودة إلى الابمان س ۱۳۲ 


— ٢ 
هام ؛ لأن الوقت يكون قد ذات لإصلاح ما فسد إذا باخ الطفل السن الى یفهم,‎ 
بها کل ما وله » فإنه حینثذ یکون قد آضاع من ره سنين کينة . 6 ص۳۰‎ 
: وخم حديثه عن التربية والتعلم بهذه الأسطر الناصعة‎ 
. ٠۸١ المودة إلى الإمان » ص‎ « 

۱ « إن ميدان الم فى مسيس الماجة إلى جع الب والمقائق الأشاسية الى. 
نع تسج ية وتصنیفما » -تى بمكن الحافظة على تاك التقاليد النبيلة. 
نی | کتسیما الجنس البشری » ووضعبا فى اکان اللائق بها » وحی يمكن. 
8 الغطرسة السکرية لنظام الحياة غير الأنابية . وان جد ما جمع بين تلك. 

الدب الماضية القدئة والثل الماضرة المديثة غير الاين 6 ٠.‏ ص ۱۸۱ 
خرافة 0 الضمير بلا ايمان » 
دزم يض الاس أنه يمكن الاستغناء عن الاين والاعان ب « الضمیر »- 
واتخاذه اساسا ومقیاساً للاخلاق بدل الدين . 
وهذا ما حاوله الغريون ديها أرادوا أن يتحر روا من ساطان الكنسة: 
ورجال كبنو”ها وتدخاهمفما لیس من شأ مهم من ن أمور 0 التدبر والحياة المتجددة». 
ووقوفهم مع الأباطر 5 ولا الظلمة ال جار . لقد ثاروا و ما یتصل. 
بالكنيسة . حى عقّا بد ها وأخلاقها ۰ 
اك القا“ون على الئورة العلما نيه الجديدة أن تعیضو | عن ا بو 
« الضمير » وأن یتخذوا وحی الضمیر الأساس الذى لا مخعی ء » والقياس 
لا رب فيه » بالنسية الاغلاق . ۱ 
و یه الأ هندعذا الدع دا نوم یتراجمون عن تطرفهم فيد با 
يقول ا-تاذنا الد كتور عبد لني #ود فی کتابه ۰( الإسلام وال » 2 


ممم ل 


« وحيما هدأت الأمور فى الغرب » وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعى > 
بعد الصراع العنيف » بين السكنيسة والثوار ء الذى دام قترة طويلة من الزمن » 
أخذ المما. براحمون أنفسهم > ويدرسون فى هدوء ودعة المبادىء الى قامت 
عليها الثورة المتتصرة » والأهداف الىحددت » والغايات الى رمت » والقواعد 
التی خططت . ثم هذبوا ن ىكل ذلك وغيروا وبدلوا . وكان مما راحموا أنفسهم 
فيه : مسألة « الضمير » . 

ولا استعرضوا التاريخ والوقائع والشاهد ات» بستنیرون بها فى أمر الضمير › 
رأوا ک قال الأستاذ أندريه كريسون . « أن الناس فى کل العصور » وفى جميسع 
الأفطار » يستشيرون فعاترم » ولسكنها لا تسمعهم جیا نا واحدا إذ أن مايظهر 
لا ورا التقران الخلصة فى عصر خاص :لا يظبر عدلا ولا خيراً 
نفوس أخرى » هی أيضاً مخلصة » ول‌کنرا عاشت فى عصر آخر أو مكان 
آخر 6( أما إذا ردنا » أمثلة على ذلك » فاننا سنحدها كثيرة » عندما نوازن 
بين أحوال الضمير خلال مختاف العصور . 

ويضرب لنا الأستاذ - أندريه كرسون - الأمتلة الكثيرة : 

. « فنی العصور القدية اليونانية»اللاتينية كان نظام ارق مشروعا . إنأشرف 
القلوب » إذ ذا ككانت تجد من الطبيعى » أن يباع الرجال والنساء والأطفال » 
وأن يعاملوا معاملة السوائم . 

وكانت النوانين الرومانية القديمة » تجمل» لمن امرأة والأطفال ملكا لازوج » 
كا لو کانوا أمتعة وأنعاما . لهذا كان للأب » من بين القوق الأخرى » الق 
فى أن يعرض ابنته الولودة حديئا , فى السوق المام » إذا كانت 4 بنت آخری. 


٠‏ (١)اللتشكفة‏ الأخلاقية والفلاسفة للكاتبالفر نسى أندريه كر يدون ص۲۲ » ۲۵ ط ثانية 


ک۷ — 


واسنا محاجة إلى أ نذمب بعيدا ٠‏ فهام أولاء أسلافنا . كانوا برون شرعية 
تطبیق الدقوبة على مجرد ظن الجريمة : وکانوا بلا أدنى قلق يشاهدون الفرد 
مشنوفا من أجل اختلاس نافه » وا‌کننا عندما نوازن بين أحوال الضمير» فى 
العمر الواحد فى أتطار متافة » فإننا جد أيضا فر وقا لا تکاد تحصى ولا تعد . 
على أن الدلالة العميقة » ما هی مظاهر اختلاف الضیر فى البيئة الواحدة 
وف الجاعة الواحدة » المتحضرة التمدنة . 
وبءد أن أورد الدكتور أمثلة شتى ما ساقه لام لفرنسی الكبير « آندریه 
كرسون » قال : 
هذه الأمثلة »ما هى قطرة من بحر » مما يمك ن أن يبرهن به » على اختلاف 
الضمير» بحسب اخنلاف الزمن أواختلاف الثقافات فى البيئة الواحدة . وهناكأ مثلة 
لا عه ی إذا قارنا خر المرب ف المصر ابا بفیار فىالعصر الإسلاى» أوضيائر 
الوثنبينف مكة بضمايرالسلمين فيها عند نشأة الإسلام .. الح. والنتيجة لكل هذه 
المقارنات هى: أن اتخاذ الضمير كأساس للأخلاق أوكقياس هما إلا هو جرد 


حماقة وعبث . 


ومن الشبه الى جعات الناس يؤمنون ‏ بمنزلة کبری(ضیر » وير ضونه ! أنه قد 
شاع بين بعض الطوائف» أن الضميزقوة فطرية معصومة بطبيمتها » ولكن هذه 
الدراسة السابقة تؤدى بنا لاعالة إلى أن الضميرقوة فظرية حمّاء ولكنها قوةغير 
معصومة » لأنها تربى وتکتسب فيا يتعاق بالاون الذى تتخذه . 

وهى وان كانت قوة فطرية إلا أمها تتاون بحسب ماتتغذى به من ثقافة ومن 
وراثة : وهى مختلففالفرد الواحد ؛ بحسب اختلافسنه » وبحسب تنقله من بيثة 
إلى بيئة » وء‌سب السكتب الى مده بالثقافة المقلية » أو التهذيب الروحی» و حنب 


— ۲۹۵ — 
اختلاف الأصدقاء » الذين يلازمهم الانسان فى حيات الواحد تلو الآخر . 

والضمير إذن متأرجم متقلب ».لايستقر له قرار» لأنه حتى لومكث على حالة .. 
واحدة جاه مسألة معينة فإنه فى هذه المالة النادرة يتأرجح أيضاً قوة وضعفاً » 
وازانً وإسرافا . 

والوضع الصحيح اذن -- بالنسبة لأساس الأخلای - أن نلحاً إلى الذي 
نستمد منه الحداية والارشاد » فانه وحده : العصوم . 

والدین الاسلای قد أتى فى الانب الأخلاق بکل ما تتطلبه النفوس 

الرهفة و الا دة المتعطشة للاستفامة . لقد أقر بذلك کبار الفلاسفة الاسلامیین 
« كابن سينا 6 وغيره ۰ 

تقد رأى ابن سينا ء أن الدين الاسلامی » أتى بأ کل نظام أخلاق تشريعى 
بالنسبة للمجتمع » وبالسبة للأسرة » وبالنسبة للفرد » و حدث ابن سينا عن ذلك 
غير مرة فى مختلف كتبه. ٠‏ 

آما صلة الدين بالضمير» فإنها صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة . نها صلة 
هيمنة تستمر مدى الياة » وإذا مازالت‌هذه الميمنة فى أىفترة من قترا تا حياة » 
فإن الضمير يختل اتزانه وتوازنه » ويتأرجح ويتذبذب » لأنه يحتاج باستمر ارإلى 
القائد المربى » وليس هذا القائد المربى إلا الدين .» اه 


اابذل والضحه 
مهما يكن انملاف‌بین المثاليين والواقعيينمن فلاسفة الأخلاقفإن «الفردبة»» 
وبعبارة أوضح « الأناية » جزء من الكيان القطری للإندان» فهو - عا 
ركب فيه من دوافم نفسية - « آنایی » بحب الخير لنفسه » والمتقعة لذاته » قبل 
كل شىء » وهذا أمر اقتضته الک الإلحية لمارة الأرض» واستمرار المحياة 
وازدهارها » ثم هو من مقتضيات الابتلاء الذى بنى عليه تكليف الإنسان. 
واستخلافه فى هذه الأرض . 


وق الانان بلا شك نزعة اجماعية غيرية » فطرية كذلك » ولكنها 
لانقاوم نزعته الذاتية لو خليت وشأنها . ومن هنا ترى الإنسان - کل إنسان - 
حريصا على أن مجمع لنفسه من أسباب النعمة ما استطاع » حر يم على الاستثثار 
به دون غيره » حتی اه ليشيب ورم » ويشب معه الحرص والشح ؛ ولذا وصفه 
خالقه بقوله « وكان الإنسان قتوراً » «وأحضرت الافس الشح» وضو ومو لد 
الله مه مبلغ حر ص الإنسان على الدنيا وطمعه فى متاعها فقال : « لو کان لا 
ادم وادبان من ذهب لابتغی الا . 

وإذا برك الانسان خن الأنانية تدیطر عل 00 سا وکه وتوجه 
علاقاته بالناس » فان م مد قيه الا انتا حشما محید شحيحا .کل هه أن ينتفع ولا ینفم» 
وأن يأخذ ولا يعطى » يريد أن يربح » ولا يريد أن يعمل » یقول دا : لىى 
ولا يقول یوماً : على » ضنين بکل ما عنده » شره إلى ما عند غيره . 


والبلية كل البلية أن تشي هذ الروح المبثة فى تمع » فقول كل امریء 


فيه : سى اق وا قول أ امق: 


۲۹۷ - 
والانسان إذا ترك وزعته الفردية » فإ يؤثر - غالبا - السلامة ‏ ولا 
برفی بتعریض نفسه‌نلطر أو أذى . .من أجل فكرة أو رسالة أومصاحة کبری» 
ولو سرت «ذه الروح » روح طلب السلامة . لوقفت عجلة ارق » وأفلت شمس 
الحضارة » وانطمست معا الق » وغاضت ينابيع الخير . فان رسالات النبیین > 
وأفكار الصاحين » ل تعل كينها إلا ببذل النفس والمال » والتضحية بكل غال. 
وعزيز » من وطن وأهل وعشيرة . وایس هذا فى عم المانی والأفكار كسب + 
بل مجد الأعال العظيمة » والشروعات الضخمة » والانقلابات الكبيرة فى علا 
الإنتاج والعمران والاقتصاد والصناعة والتحارة > نما جاءت نتيحة اطرات: 
ومغامرات وتضحيات فى مبدأ الأمر . إن الذى يحم لكل هه فى طلب السلامة 
لا صنم شيب ذا بال » ومن قبل قال الطغر الى فى لاميته : 
حب السلامة يثنى مم صاحبه عن المالی ویفری المرء بالسکسل, 
فان جنحت إليه قاذ فقا ف الأرض أوسلا فى اجو فاعتزل. 
وقال آبوالطیب + 
ذرینی أنل ما لا ينال من الى فصعب العلىفى الصمب والسهل فق السسهل 
تريدين إدراك المالى رخيصة ولا بد دون الشهد من ابر النحل. 
واجتمع الذى يريد أن يبنى مجداً ٠‏ ويشيد حضارة » وبسوض برسالة » ف 
حاجة إلى جود مضاعفة ناه والرق والمبوض » فى حاجة إلى عقول لا تسأم 
التفسكير » و إلى سواعد لا نشكو الدسب » وإلى عراع لا شكو الملل والعتور 4 
فى حاجة إلى الانسان الذى يعطى قبل أن بأد » ويؤدى الواجب قبل أن يطلب 
الق » والانسان الذى تقر عينه بغراق الأهل من أجل الأمة > وااثرية عن 
الت من أجل الوطن » ویطیب تفس بقل املال عند الحاجة » وذل اروح 
عندالضرورة » ویضحی عضلحته الخاصة فى سبیّل الصلحة امامة . ویرضی تالتقشفد 


لمكم — 


والشظف والرمان » إذا كان فيه اتصار لق أو خير » بل يستمرىء 
الر ويستمذب المذاب » ويرحب بالوت الزؤام فى سبيل ما يؤمن به من 
اشدی والحق . 

فلیت شعرى أين يوجد هذا الإنسان ؟ ومن أى مدرسة يتخرج ؟ 

لعمری إنالدرسة الفذة التی خرج هذا الصنف من الناس‌هی مدرسةالإعان. 

الإيمان هو الذى يهون على الإنسان شهواته ومطالب دنیاه » فاذا هو يكت 
جا يسد الجوعة من الطعام . وما يستر العورة من الاس . وإذا هو يرضى بالقليل 
من الال » واأتواضع من المسكن » بل يون على الإنسان ماله فينفقه » ومسكنه 
فبوجره » وأهله فیرحل عنهم » بل مهون عليه حياته تفسهاء فإذا هو يضع رأسه 
على کفه » مخوض المعامع » رابط ابش راضى النفس » مطمثن ااضمير . فإذا 
أدركه الوت في ميدان الجهاد » استقبله بار تهاح وسرور » لاه يوقن أن وراءه 
النة . « ورضوان من الله کبر » ۲ 

ذلك أن الانسان یکاد لا يعطى شيا إلا ليأخذ فى مقابله شيئًا » نقداً أو 
نسيئة » ففسه تتطلم داكا إلى الجزاء العادل على ما قدم » وقد حاول الفلاسفة 
الادیون أن يشبعوا هذا الجانب بالأجزية الأخلاقية الجردة عن الدين » وعن 
طريق ما أسموه «الضمير» الذى مجزی فاعل الخير » ومودی‌الو اجب » بالسرور 
وارضا والارتياح الذى محسه الإنسان بين جنبيه ... 


ولكنهم حاروا كيف مجزی من _ضحى بنفسه ويبذل روحه ويموت شپیداً 
فى سبيل الق ؟ اه لا محال ارضا الهس وراحتها بعد الموت عند هؤلاء اللديين» 
والوت عندم فناء محض . إن الاعان با ويجزاء الاخرة هو الذى بحل هذه 
العقدة ۰ وف البذل والبصحية باسم الدين إرضاء هذا الجانب فى نفس الانسان » 
غإن ما أعطاه المؤمن یمود عليه أضعاه مضاعفة » وما أنفقه من مال خله له » 


— ۲ = 


وما أصابه من أذى فى نفسه أو بدنه فاللّه معوضه عنه » وإذا قدم روحه فى سبيل 
الله مات أو قتل فل يمت فى اللقيقة » وإ هو حى عند ربه يرزق ۰۰ . و هذا 
كله يقول القرآن ۶ « وما تنفقوا من شىء يوف الیک وان لا تظامون » و« وما 
تم من شىء فهو يخلفه وه خير خر رن د و تلف سيل ام 
لنفرة من الله ورحمة خير ما محممون » « والذین فتاوافی سبیل ان فلن بعل 
أعالم . شيهديهم ویصلح بام . ويدخلهم الجنة عرفا لم 4 . 

ان کل جہد - مادى أو أدبى » نفسى أو بدنى - يبذله الومن فى سبيل 
- ممما بلغ من ضآلة حجبه فو عسوب له فى « رصيد » حسنانه عند 
الله » لا یضیع منه مثقال ذرة » حتى الخطوة التىتمشيها قدمه » وحی الفلس بنفقهء 
وحی الاحماس بالجوع أو المطش أو التمب . « ذلك بأنهم لا يصيبهم ضاً 
ل 

من عدو نيلا ء إلا كتب لم به عمل صالم » > إن الله لايضهم أ جر الحسنين , 

ولا ينفتون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطمون اد إلا كب لم أيجزيهم 
الله أحسن ما کانوا يعملون » م 


فلا عجب أن نرى دینا كالإسلام يقدم لنا س فى مرحلة قوته وازدهارم سہ 
ماذج رائمة للتضحيه والبذل والکفاح والجباد » وبأعداد هائلة ء تقدم ما ملك 
من نفس ومال فى سبیل اله وهی قريرة العين . 

عاذج مؤمنة تلبدل والتضحية : 

وحسب المرء منهم أن يسمع أو يقرأ آية من کتاب اله دعوم إلى الانفاقی 
والجباد ‏ فإذا هو يسارع إلى تنفيذها ولا يحجم ولا يتردد مقدما النفس والنفيس, 


ابتغاء رضوان الله . 


قرأ أو طليحة الأأصارى سورة ه براءة » حى بلغ هذم الأية «انفر وا خفاق 


سس ۷ س 


وثقلا وجاهدوا بأموالک وسک فى سبيل الله » قال : خفافا وتالا : شبانا 
وکپولا » ما سمع الله عذر أحد» وقال لبنيه : أى ۴ وروی زر ون ا 
جهزونى ( يعى لجراد ) ل بنوه : برحمك اله قد غزوت مع النى را حی 
مات »ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتی مات . فنحن نفزو عنك ! قال: 
لاجپزوی .. فحپزوه مجباز ارب ففزا فى البحر» فات فى البحر » فل مجدوا 
لله جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها رضى الله عنه . 

وخرج سعيد بن اليب إلى الغزو » وقد ذهبت إحدى عينيه » فقيل له : 
نك عليل ! فقال : استنفر اله الخفيف والتقيل » فان لم يمكنى المرب كثرت 
السواد وحفظت الداع ۳ 

ورأى بعضهم ی غزوات الشام رجلا قد سقط حاجباه على عینیه من اك 
خقال له :با ! إن الله قد عذرك ! فقال : يا بن أخى قد أمرنا بالنفير خن 
وئقالا؟ ‏ 


واقد روی فى بعض الغزوات أن الابن وأباه كانا يتسابقان إلى الجباد » 
فيقرعان بانهما فتخرج القرعة للإين » فيقول الأب : آثرنی يا ہی » آنا أبوك ! 
خيقول الان : إنها الجنة يا أبت ! ولوكان شىء غيرها لآثرتك وال . 

وعمرو بن الجموح الأنصارى أعرج شديد المرج » وكان له أربمة بنين 
شباب » يغزون مع الرسول صل الله عليه وس . فلا كان يوم أحد » طلب 
إلى بنيه أن یمدوا له عدة الجهادء غفال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة 
فلو قءدت وتحن كفيك ! وقد وضع الله عنك الجباد ؟ فأنى عمرو رسول الله 
صل اله عليه وسل ققال : إن بی هؤلاء يمنعونى أن أجاهد ممك » ووالله نی 
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. ذ كرهذه الوقائ الامام الفرطبى فى تفسير (خفافاً وثقالا)‎ )١( 


تست ۲۷۱ — 


لأرجو أن أستشيد فأطأ بر جى هذه فى ابنة ! ! فتال له رسول الله صل الله 
عليه وسل : أما أت فقد وضع الله عنك الجهاد . e TEA‏ أن 
تدعو » لمل الله عز وجل يرزقه الشهادة . . فخرج مع رسول الله -- صلى الله 
عليه وسل فقتل يوم أحد شبيداً - وفيه قال النى به للأنصار : إن من 
يا معشر الأنصار من لو أقسم على اله لأبره » منهم عمرو بن الجموح ! 

وهذا نموذج آخر من اذج النضحية : نموذج التضحية بالراحة والثروة » 
والاستمتاع بالحياة الرضية الناعة » وارتضاء الرمان والشقة والبلاء والأذى فى 
سبيل الله . 

ف ىكصمب بن عبر » نأ فى الحلية » وربى فى الرفاهية والنعمة » بين أبوين 
يحبانه أشد الحب.وبحنوان عليه أعظم الحنو » يشذوانه بأطيب الطمام » ویکسوانه 
باحسن اللباس » وینشر ان عليه أجنحة المطف والإيثار والرعاية والتدليل » فتى 
متعم مدلل كبذا ؛ ما الذى مجمله بدع هذه الحياة اللذيذة الحادئة المانية » إلى حيأة 
خشونة وبأساء ؛وزازلة وجهاد وغربة وهجره ؟؟ ماالذى جمله يرذى بفارقة الأهل 
والوطن » ويرغب عن الثروة والجاه ویفر بدينه مهاجرا إلى الحبشة “م إلى المدينة 
حى وت ف دار الهجرة شهيداً فى غزوة أحد » فلا جد السلمون له وي يكفى 
لغطاء جسده » کل الذى و جدوه ثوب قصير » إذا غطى رأسه بانت رجلاه » وإذا 
غطى به رجلاه بانت رأسه ؟؟ لا ثىء إلا الاعان . 

يروى « ابن سعد » عن عمد بن شرحبيل العبددى » أحد أقرباء مصمب 
هذه الکمات فى وصفه . يقول : كان مصعب بن عمير فى مكة شبابا وجالا 
وسبيباً » وکان أبواة حبانه » وکانت أمة ية کثيرة ال له» تسکسوه احسن 
ما يكون من الثياب وأرقه » وكان أعطر أهل مكلة یلبس الضری من النعال » 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسل -- يدعو إلى الإسلام فى دار أرقم بن 


مت ۲۳۷۳ — 

أبى الأرقم فدخل عليه قأسوصدق به وخرج فك اسلامه خوفاً من أنه وقومه 
فأغذوه لخبسوه » فل بزل محبوساً حى خرج إلى أرض الحبشة فى امجرة الأولى > 
“م رجع مع المسادين حين رجموا » فرجع متفیر الال قد حرج يمى غلظ . 

ويقوك خباب بن الأرث : 

هاجر نا مع رسول الله صلى الله عليه وسل نبتغی وجه الله فوجب آمرنا 
على اله » فنا من مضى » و يأ کل من أجره شيا منم مصمب بن عمير » قتل. 
يوم أحد فلم يوجد له : ء يكفيه يكفن فيه إلا غرة » قال : فكنا إذا وضعناها 
على رأسه خرجت رجلاه » وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه » فتال لنا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -- اجملوها مما بلی رأسه » واجماوا على رجليه 
ن لاذ 

ولقد وقف ارسول - صل الله عليه وسلم - على هذا الفتی » وهو مقتوله 
مسجى فى برده » ففال والدموع تزدحم فى عينيه : لقد رأيتك بمكة وما بها أحدد 
أرق حلة » ولا أحسن لمة منك » لم أنت شعث الرأس فى بردة . 

وعن عبيد بن عمير أن النى - صلى الله عليه وسال - وقف على مصمب 
وهو منصف على وجه » ققرأ هذء الآية « من المنین رجال صدقوا ماعاهدوا 
اله عليه چم من قضی تحبه ومام من يننظر وما بدلوا تبديلا » . 

وهذا نموذج آخر من نماذج النضحية : هى النضحية بالال » يرويه لنا زيد بن 
ألم رضى الله عنه قال : لا نزل « من ذا الذى يقرض الله قرط حستا» قال 
أبو الدحداح : فداك أبى وی يا رسول الله ! إن الله يستقرضنا وهو خی عن 
القرض ؟ قال : « نعم بريد أن يدخ الجنة به » قال : فإنى قد أقرضت رف 
قرضاً يضمن لى به ولصبیی الدحداحة معى الجنة ؟ قل «نعم» قال: ناولی‌بدك > 
فناوله رسول الله صلی الله عليه وس يده . فنال : إن لى حديقتين |حداها 


جح ۱۳۹۶۳ — 

بالسافلة والأخرى بالعالية » واللّه لا آملات غيرهها قد جماهها قرضا له تعالى . قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « احمل إحداها لله والأخرى دعبا معيشة لك 
واميالك » . قل : فأشهدك يارسول لله ألى قد حملت خيرها لله تعالی وهو 
حائط فيه سمائة خلة : قال : « إذاً يحزيك الله به الجنة » ۰ فانطاق أبو الدحداح 
حى جاء أم الدحداح وهی مع صبيانها فى المديقة تدور تحت النخل فا نش 
يقول : ۱ 

هداك ری سبل ارشاد إلى سبیل الخير والسداد 

بیی من الائط باوداد فقد مضى قرضاً إلى التناد 

أفرضته اله على اعتادی بالطوع لا من ولا ارتداد 

إلا رجاء الضف فى الماد فارعلى الفس ‏ والأولاد 

والبر لا شك غبر راد قدمهة المرء إلى الماد 

فنالت أم الدحداح : ربح بيعك ! بارك الله لك فما اشتريت ! وأحابته 

بشرك الله خر وفرح " مثلك أدى ما لديه ونصح 

قد متم الله عيالى ومنح بالمجوة السوداء والزهو البلح 

والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الیای وعليه ما اجترح 

م أقبات أم الدحداح على صبيانها مخرج مافى أفواههم وتنفض ما فى 
أ كامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر » فال النبى صل الله عليه وس Ca:‏ 
من عذق رداح ودار فياح لأبى الدحداح » . أى فى الجنة . 

إن تاريخ الإسلام وتاريخ الأنبياء وأتاعهم ف ىكل عصر ء حاقل بالصور 
اه والماذج الرائعة للبذل والتضعية فى سبيل الق . وهی صور وماذج ل 
يصنعها غير الإان . وان یصنم أمثالها - إذا آزدنا ما آمثالا - إلا الامان: | 

(م ۱۸ - الإبمان ) 


الوه 

للانسان فى الحياة آمال عريضة » وأهداف قريبة وبعيدة » واسكن الطريق 
إليها شالك وطويل » والعقبات متنوعة » والمعوقات كثيرة » بعضها من 
الطبيعة وسنن الله فيها » وبعضها من البشر اغسهم ؛ فلا غرو أن يظل الإنسان 
فى جپاد دائب » وعمل متواصل» ليتغلب على الالام والعوفات » ويحقق 
الأهداف والامال . 

وما أشد حاحة الانسان إلى قوة نسند ظهره » وتشد آزره » وتأخذ بيده » 
وتذلل له العتبات » وتقهر أمامه الصماب » وتنيرله الطريق . . 

وليست هذه القوة النشودة إلا فى ظلال القيدة » ورحاب الإمان باه . 

الامان بالّه هو الذى دنا بروح القوة » وقوة الروح » فالؤمن لا رجو إلا 
فضل الله » ولا مخشی إلا عذاب الله » ولا ببالی بشیء فى جنب الله . إنه قوی » 
وان لم يكن فى يديه سلاح » غی وإن لم مح‌خزاننه بالفضة والذهب » عزيز وان 
لم يكن وراءه عشيرة وأتباع » راسخ وان اضطر بت سفينة الحياة » وأحاط بها 
الموج م كل مكان . 

فهو بإمانه أقوى من البحر والمونج والرياح » وفی الحديث « وعرفم الله حق 
معرفته ازالت بدعانک الجبال» ٠‏ 

وهذه القوة فى الفرد مصدر ثقوة الجتمع كله » وما أسعد المجتمع بالأقوياء 
الراسخين من أبنائه » وما أشقاه بالضعفاء البازیل » الذين لاينصرون صديقاء ولا 


يفون عدواً » ولا تقوم بهم نهضة أو ترتفع بهم راية . 


ا 
مصادر القوة عند الومن -- الایمان بالله 
المؤمن قوی » لابه رتمك قوته من الله العلىالكبير » الذى يؤمن به . ويتوكل 

عليه . ويعتقد أنه معه حي ث کان » وأنه ناصرالمنین » وخاذل المبطلين» « ومن 

يتوكل على الله فإن اللہ عزبزحکے » عزيز لايذل من توكل عليه » حكم لا يضيع 
من اعتصم بحكته وتدبيره . 
« إن پنصرک الله فلا غالب لک وإن مخذلک فن ذا الذى ينصرك من بمده » 

وعل ال فليتوكل الؤمنون» . 
والتوكل على الله وهومن أمارالإوان - ليس استسلام نبلل أو استرخاه 

کول » إنه معى حاان زواع شبد تخب لمن موه ارب م ر بروج 

التحدی والاصر ار » ونشحذ فيه العزم الصارم ؛ والإرادة الشماء ۽ والفران یقص 
علينا کثیرا آنارهذا التوكل فى آفس رسل لله » ازاء آعداء اه .1 

فبذا نی اله هود فى عراعه مع فومه و مد من هذا الت وکل حصت 
حصينا يلجأ له« تاوا : ياهود ماجثنا بينة » وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك 
وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض آلتنا بسوء » قال : إنى آشرد 
الله واشهدوا أنى برىء ما تش رکون . ٠‏ من‌دونه فکیدولی جيه ۷۶۳ تنظرون . 
ای توكلت على اللہ ربى وربکر» ما من دأبة إلا هو آخذ بناصيتها إن دبى على 
حر اط ۹ 

وهذا 2 شعيب وقومه يساومون و ېددون « قال الملا الذين استکیروا من 

قومه لنخرجنك یاشعیب والذین آمنوا منك من قزیتنا » آو لسودن فى متا ء 
ال : أو لو کناکارمین ؟ . قد اقتربنا عل الله کنب) إن عدن فى مشک 
بعد إذ نج نا الله منها » وما يكون لنا أن نود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ... 
وسع ربنا کل شىء علا » على الله توكلنا » . 


ونم — 


وهذا ۰« وهی بعل أن ؟مزبقومه دنسر افر اعنة يقول لم : «یالوم إن کن 
تم 1 مايه توکاوا ان كنم این . شلوا: على الله ت وکلنا» ربنا لا مانا 
قننة لةوم ااظااين . ونجنا برح: ك من القوم الکافرن » . 


وها ثم الرسل ججوما رتم ءون یا وک :ل الله آمام عناد أتوامهم وایذامم : 
« وما لنا ألا نتوكل -لىالله وقد ددانا سبانا وان برندلی ما آذیتمونا» وعلاله 
قلیت وکل الت وکاون » . 

الآيمان باحق : 
يستمد ااو.ن قوته من الاق الذى يعتنقه » نبو لایعمل اشهوة عارضة »> 
ولاامزوةطارثة ولالنفعة شيخصية » ولال صبية جاهاية » ولاللبغی‌ع ی أحد من البشر > 
ولكنه یعمل دق الذى قاءت عايه ااس.و'ت والأرض» وااق أحق أن ینتصره 
والباطل أولى أن يندثر « بل ذف بلاق «لى الباطل فیدمنه فإذا هو زادق > 
« وقل جاء الى وزهی الباطل إن الباطل كان زهوقا » . 


دخل- ربعى ۳ عامر- مبءوث سود ن آی وقاص فى رب القادسية سس 
على رس قائد جبوش اآفرس» وحوله الأتباع وال منود » والفضة والذهب. فل يبال 
بایء ما » ودخل‌عایرم بفرمه اتصورة » وترصه الغايظة . وثياية اتلشنة » فتال. 


له رس : من أنت ... وما ام ؟ 
تال له : تحن قوم ابتمثنا الله لنخرج من شاء من عبادة المباد إلى عبادة الله 

وحده و«ن صرق الدنيا إلى سەتما » ومن ور الادیان إلىعدل الاسلام ۰ 
ااو.ن باءانه 7 ولای فى 0 أرض صاية غيرخائر .ولا مضطرب ء 'لأنه. 

متعم بالعروة الونتقى:ويأوى إلى ركن شدید «فن يكفر بااطلغوت » «يؤمن الله 


س لواو 

خليس هوخاوقاً ضائماً » ولا کا مهملا » إنه خليفة الله فى الأأرض » إنتظاهر 
عليه أهل الباطل » فان الله هومولاه وجبريلوصالح الؤمنين » واللانکة بمدذلك 
غلبير . فكيف يضعف المؤمن أمام البشر ومن وراثه اللائكة ؟ بل كيف ينحنى 
لاخلق ومعه الحالق ؟ «الذين قل لم الناس : إن الناس ةد جعوا دج ناخشوم» 
فزادم ابا وقلوا : حسبنا الله ونم الوكيل . فانقلبوا بئعمة من الله وفضل » 
5 ىسسېم سوء» . 

هذا الإمان موالذی جمل بضءة شبان كأهل السكوف . يواجهون بمقيدنهم 
ملكا جباراً » وقوما شدیدی التعصب » غلاظ القلوب » مع قلة المدد» وانعدام 
المول والطول المادى» بحن نقص عليك نبأم بالحق » إنهم فتية آمنوا بربهم 
مو زدنام هدى . ور بطنا على قاو بوم إذ قاموا ققالوا : ربنا رب السموات والأرض 
لن ندعو من دونه إِغا» لقد قلنا إذاً شططا . هژلاء قومنا انخذوا مندونه آلمة ولا 
نون عليهم بسلطان بين »فن أظل من افتری على الله كذبا » . 

'الايمان بالخاود ! 

وبستمد الؤمن قونه من الهاود الذى يوقن به » لغياته ليست هذه الأيام 
اللعدودة فى الأماكن الجدودة » إنها حياة الأبد» وإنما ينتقل من دارإلى دار . 

.وما الوت الا رحلة غير ألا من المنزل الفاتى إلى المنزل الباق 

هذا عمير بن الام الأنصارى فيغزوة بدر يسمع البی يقوللأصحابه «والذى 
سی بيده مامن رجل يقائلوم اليوم - الشرکین - فقدل صابراً محتسبا مقبلا 
یر مدير الا آدخله الله الجنة » فيقول عمیر: بخ بخ - که تمحب - فيقول :| 
تیخبخ يا ابن اجنام ؟ فيقول : أليس بى وبين الجنة إلا أن أنقدم فأقاتل هؤلاء 
.فأقتل؟ ذيقولالرضول: بلى» وكان فى يد عمبرتمرات يأ كلمنها قال: أأعيشحتى 
1 كلهذه القرات؟ نها لخياة طوبلة ! وألتى الْمّراتمن بده وأفبل بقاتل وبقول: 


سب ۳۷/۸ — 


رکضاً إلى الله بغير زاد إلا التقی. وعمل الماد 
والصبر فى الله على الجباد وکل زاد عرضة النفاد 
غير التق والبر وارش-اد 
وهذا أنسين النغمر یقاتل قتال الأبطل فاد » وياقاه سعد بن معاذفيةولله > 
يأسمد » المتة ورب النشمر . أجد رما من ورام أحد !! 
الايمان بالقدر : 
ويستمد امن قوته من لقدر الذى یهن به » فرو ی آن ما أصابه من. 
مصیبة فيإذن الله » وأن الانس وابان لو اجتمموا على أن ینفموه بشیء» لم 
ينفهوه إلا بثىء قد كتبه الله له » ولو اجتمعوا على أن یضروه بثی+ » لم يضروهء 
إلا بشیء ق دکنبه الله عايه  »‏ نان يصيبنا الا ما کتب الله لنا هومولاناوعلی. 
الله فليتوكل المؤمنون » .. 
لین يعتقد أن رزقه مقسوم » وأجله محدود » لايستطيع أحد أن حول بينه. 
وبين ما قسم اله له من رزق » ولا أن ينققص ما كتب الله له من أجل ». 
وهذه المتيدة تعطيه ة لاحدود لما » وقوة لا تقبرها قوة بشر. وقدكان الرجل. 
يذهب إلى اليدان مجاهدأ فى سبیل الله فیترض سبيله المثبطون » ومخوفونه- 
من رك أولاده . فيقول : علیناآن نطيهه تعالى كا فوا وو أن يرزقنا. 
كا وعدنا . 
7 وکان الموقون والخذلون _يذهبون إلى الرأة فيثيرون مخاوفها على رزقها. 
ورزق عيالذا إذا ذهب زوجما إلى ااحهاد » فتجيبهم فى ثقة واطمثنان: زوجى عر فته- 
أ كالا ولم أعرفه رزاقاً » فإن ذهب الا کال فقد بت الرز ق !!: 
. وکان على بن أبى طالب يخوض العام وهو يقول: . 55 
- أي يوي .من الوت - آفر 5 .یوم لا يقلبر أم يوم ل يق 


و“ 


ات 

يوم لا یقدر لا آحذرف ومن: القدور لاينجى الذر 

قال السيد جمال الدين الأفنانى : ( الاعتقاد بالفضاء والقدر ‏ إذا رد عن 
شناعة الجبر - يتبعه صفة الجرأة والاقدام » وخلق الشحاعة والبسالة » يبعت على 
اقتحام امهالك التى ترجف لها قاوب الأسود » وتنشق منها مراثر الُور » هذا 
الاعتقاد يطبع الأتفس على الثبات » واحتال الکاره » ومقارءة الأهوال» و لیم 
بحلل الجود والسخاء » ويدعوها إلى انلروج عن كل مايمزعليها » بل محملهاعلى 
بذل الأرواح » والتخلىعن نضرة الحياة .. کل‌هذا فى سبيل الم الذى قد دعاها 
للاعتقاد بهذه العقيدة . 

الذى يعتقد بأن الأجل محدود » والرزق مكفول » والأشياء بيد الله » يصرفها 
كيف يشاء » كيف يرهب الموت ف الدفاع عن حقه » وإعلاء كلة آمته أو ملته » 
والقيام ا فرض الله عليه من ذلك ؟ ۱ 

اندفع السلمون فىأول نشأنهم إلى المالك والأقطاريفتحونها وينسلطو زعليبا» 
فأدهشوا المقول » وحیروا الأاإباب با دوخوا الأم »وقبروا الدول» 
وامتدت سلطتهم من جب‌ال بیرینیه - القاصلة بين آسبانیا وفر نسا - 
إلى جدارالضين » مع قلة عدتهم وعددم » وعدم اعتيادم على الأهوية الختلفة » 
وطبائع الأقطار التنوعة . أرغوا الوك » وأذلوا القياصرة والأ كاسرة » فى مدة 
لاتتجاوز ثمانين سنة » إن هذا لیمد من خوارق المادات وعظام المجز ات . 

دمروا بلادا » ودکوا أطواداً » ورفموا فوق الأرض أرضا ثانية من القسط » 
وطبقة أخرى من النفع ۽ وسحقوا رؤوس الجبال نحت حوافر جيادهم ؛ وأقاموا 
بدا جبالا » وتلالا من رووس النابذين لسلطانهم + وأرجفوا كل قلب » 
وأرعدوا كل فريصة » وما كان قائدم. وسائقهم إلى جميم هذا إلا الاعتقاد 
بالفضاء والقلر رت ا ل ا ا ۲ 


A —‏ د 

هذا الاعتقاد هو الذى ثبدت به أقدم بعض الأعداد القليلة منهم أمام 
جیوش يغص بها الفضاء ويضيق مها بسيط الغبراء » فكشفوم عن مواقعهم » 
وردوم على أعقابسم ° ع 8 

الايمان بالاخوة : 

ويستمد لاؤمن قوته من إخوانه الؤمنين » فهو يشعر بأنهم له وهو لهم . 
یمینونه إذا شبد » ومحفظونه إذا غاب » ويواسونه عند الشدة » وو نسونه عند 
الوحشة » وبأخذون بيده إذا عثر » ويسندونه إذا خارت قواه » فبو حين يعمل 
يمس بمشاركتهم » وحين مجاهد يضرب بقومهم » إذا حارب جيش من ألف 
مؤمن شع ر کل فرد منم أنه يقاتل بقوة آلف لا بشخصه وحده » وشعر أن 
هؤلاء الأاف يعيشون فی نفسه كا يعيش هو فى أنفسهم - حبا لهم:» وحرصا 
علیهم » وضناً مهم » فإذا ضربت الأاف .فى ألف كان الجموع العنوى ألف 
ألف رجل فى المقيقة وان کانوا أل واحدة فى لنة الإحصاء والتعداد ° . 

حدئوا أن جيشاً من السلین كان بينه وبين عدوه نهر فأمرم القائئد أن 
مخوضوه » ولبؤا الأمر » وخاضوا النهر » والمدو يشمدم من بعيد دهشا مرتاء).. 
وق و سط النهر شهدم المدو يغودون فى جوف الاء مرة واحدة كأبما غرقوا 5 
عم ظهروا فبأة . . فسأل المدو ما شأنهم ؟ فعرقوا أن رجلا منم سقط منه 
قمبه ‏ إناؤه ل ' فصاح : قمى.. قمى..فناصوا جيم نون عن قصب أخيهم.. 


(۱) المروة الوت ۰ تشر دار العرب البستانی ص مه 

(۲) وقد شبه الای‌اوة لاؤمن بإخوانة الممئين باللبنة فى البناء المنين فقال: ( المؤمن 
من کالبتیان يشد يمضه بضا) . 5 ۱ 

البنة وحذها ضميفة مقدور علیها » ولکنها داخل البنياق أصبحت مرتبطةبه ارتباطاً 
لاءنفصل » أسبحت جزءاً من ( ااکل) الكبير » لايسبل کسرها » أو زحزحتها عنموضهها 
غان فوها مى قوة البنیان كله ای شدها اليه . 


— ۲۸۱ 

ققال الأعداء فى ذهول : إذااكانوا يصنعو نمثل هذا فى قعب سقط من آحدم ١‏ 
فاذا يصنعون بنا إذا قتلنا بمضاً منهم ؟ ؟ وفت ذلك فى عضدم » وكانت الماقبة 
السام للمؤمنين . 

على قدر الايمان تكون القوة : 

إن اعان اس با اذى لا يغلب » وبالجق الذى لا مخذل » وبالملود الذى 
لا ینقطم » وبالقدر الذى لا يتحول » وبالأخوة الصادقة التى لابن - مصادر 
فياضة بالقوة المعنوية الى لا يقاس إلمها قوة الادة أو السلاح . 


وعلى قدر نصيب الره من الإمان يكون نصيبه من تلك القوة » ری ذلك 
بارزا أ فى أرجح الومنین مبزانا بيد وول اله + قد ءثلت قوته فى مواقف 
جملت عر الجبار الشديد يقول : « واللّه لو وزن إعان أبى بكر بایان هذه 
الأمة ارجح 


موقفه يوم توف الرسول فذهل المسامون » وأخر جنهم الفجيعة عن وعيهم 
حتی‌روی أن عمر قال e‏ 
وقف أبو بكر يؤذن فى الناس بصوت جبير : « من کان يعبد مدا نان مدا 
قد مات وم نكان يعبد الله فإن الله حى لا موت . ۰ « وما مد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الم على أعقابكم ومن ينقاب 
ی ی کان يشر ف 6 وموقنه بل ذلك يوم تردد المسامون فى إنقاذ 
جيش أسامة الذى جپزه النى إلى الشام بل مرض موته » فقد طلبوا من 
أبى بكر أن يوقن مسپر هذا الجيش ش » فان الد ملیء بالطوارىء والاحمّالات » 
ولا يذرى أحدماذا يفل المرب فىالقبائل والقرى إذا علموا أن النوقد مات :.. 
ولكن آبا بكر أنجابهم فى حزم عازم وقال : « والذى نفس أبى بكر ده .. 


سم ۲۸۲ — 

لو ظننت أن السباع تختطفنى لاقذت بعث أسامة يا أمر به رسول الله 6 ولو ل 
ببق فى القرى غيرى لأنغذته » . 

وموقفه فى حرب المرتدين وما نمی الزكاة فى الوقت الذى برزت فيه قرونه 
المصبية الجاهلية كأمما قرون الشياطين » وكان الساتون - بعد موت‌رسولم - 
كالم فى الليلة المطيرة » كا وصفقهم عائشة ‏ وحتی قال بعض المسلمين لأبى بكر 
ياخليفة رسو لاللّه » لاطاقة لك حرب العرب جيما .. إازم بيتك » واغلق بابك »> 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين . . ولکن هذا الرجل الماشع البكاء » ارقیق 
كالنسي » اللي نكالحرير » الرحيم كقلب الأم » ینقلب فى لظات إلى رجل ثائر 
كالبحر » زائ ركالليث » یصیح فى وجه عمر : آجمسار فى الجاهلية خوار 
فى الإسلام يا ابن الخطاب ؟ لقد تم الوحى واكتمل ... أفيتقص وأنا حى ؟ 
واه لو منمونی عقلا کانوا يؤدونه ارضول الله لقاتلتېم عليه » ما استءسك. 
السيف بيدى !! 

من ثمارهذه القوة فى نفس الؤمن و اخلاقه : 

(۲) النزام الق مع القريب والبعيد 

ومن عارهذه القوة النفسية ومظاهرها فى المؤمن» الصدق ف ی کل‌حال» والمدله 
فىكل حين » فرويمترف باعلطاً إذا زلت به قدمه غبرجاحد ولا مكابر. ولامبرر 
علطئه مخطأ آخرء أو بإلقاء القهمة على غيره » وهو يقول الحق ولوكان مرا + 
ويقوم لله شهيداً بالقسط ولوعلى تسه أوالوالدين والأقربين» ويمدل مع المدو عدله 
مع الصدیق » لایعر ف التحيز» ولایعر ف اما باة ۰ 

أقام عر بن الحطاب الحد علىأحد آبناله حى قالوا ء إنه مات فى يديه . وبعشه 
النى يله عبد الله بن رواحة إلىخيبر » ليقوم بتقدير ثمر النخلفيهاء إذ كان لم 
نصفهاء وللمسلمين نصفها » وقام عبد الله بالمبمة نقال: فىهذه كذا ء وفىهذه کذاه 


FAY —‏ — 
مع اليبود له حلي من حلى نسانهم وقلوا له : هذا للك » وخفف عنا فى القسمةة 
وحاوز . فال: يامعشراليهود والله إنك لن أبنض خاق الله إلى . وما ذاكبحامل. 
أن أحيف عا 7۳ الذى عرضتم له من الرشوة فإنها سحت » وان لاتا كلها.. 

فل ملك اليبود إلا أن قالوا : بیدا قات السسوات والآرضن ٠‏ 

وبلغ عمربن عبد العزيز أن ابنا له اشتری خن فصه بألف درم » فبعث إليه 
يقول: أما بعد . . قفد بلغنى أنك اشتریت خاماً فصه بأاف درم »فإذا بلنك. 
کتایی هذا فبعه وأطم بثمنه ألف جائع 1 واشترخام فصه من حديد .. وا كتب. 
عليه : دم الله امرءاً عرف قدر نفسه ... 

(ب) الاستهانة بالقوة المادية : 
٠‏ ومن مظاهر هذه القوة شجاعته فى مواطن البأس وثباته فى موضع الشدة > 
لاتتزازل له قدم » ولا یمزعزع له ركن » لامخشی الناس قلوا أو کنروا . ولا پائ 
بالأعداء وان أرغوا وأزيدوا» انندت آبواب الهو ف كلما قى نفسه » فل يمد 
مخاف إلا من ذنبه » ومن خط ربه . 

إذا قيل له : إن أعداءك أ کنر عدداً تلا قول الله : ك منقاة قليلة غلبت فثة 
كثيرة بإذن الله ». 

وإذا قيل : هم أ كثر مالا .. قرأ عليهم « إن الذي ن كفروا ياغقون أ وام 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونما ثم تسكون عليهم حسرة نم لبون » . 

وإذا حذروه من مکرم وکیدم أجابهم ما قال الله «ومکروا وماق وال 
000 


e‏ 2 ب 


— ۲۸۵ 


إنه يسير مو نة اله » وينظر بنور الله » ويقاتل بسيف الله » ویرمی بقوة الله » 
« فل تقناوم ولسكن الله قتلهم . وما رميت إذرميت ولكن الله ری » . 

إن الومن لا يستعبده منطق الادة » ولا لغة الأرقام » ولذا يقدم من ألوان 
التضحيات وضروب البذل والفداء ما يعتيره ببض الناس نورا بل جنوتا . 

روى ابن الأثير فى تاريخه أن السلمین فى أثناء فتحہم لديار فارس حال نهر 
دجلة ينهم وبين « المدائن 6 وكانت السنة كثيرة الدود » ودجلة تقذف بالزيد» 
فجمع سعد بن أبى وقاص الناس » خمد الله وأثنى عليه وقال : « ألا إنى قد 
عزمت على قطع هذا البحر ایهم » ققالوا يما : « عزم اله لنا ولك على 
الرشد فافمل » . 

فب الناس إلى العبور » وأذن لهم فى الافتحام وقال : قولوا نستمین بالله » 
ونتوکل عايه . حسبنا اله ونعم الوكيل » واه لينصرن الله وليه ؛ وليظهرن دينه » 
وليهزمن عدوه » ولا حول ولا قوة إلا باه الملى الم . 

وتلاحق الناس فى دجلة » وم یتحدئون كا یتحدئون فى البر » وطبقوا 
دحلة حی ما یری من الشاطىء ثىه » . 

ولقدكان الكافر ون والمناققون ینظرون إلى هذه الروح المالية التی يبديها 
المسامون » فینازاون المدد الكثير وم قليل » ویحدون السلاح والاستداد » 
والقوى غير متكافثة » بل غير متقار بة » فیظنون هذا غروراً »وماهو بالفرور وإبما 
هى قوة الإمان باه والتوكل عليه « إذ يقول الننقون والذين فى قلوبهم مرض : 
غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكل على اله فان الله عزيز حکم اد" 

(<) الاخلاص فى القول والعمل : 

ومن فظاهر هذه القوة .. إخلاصه القول والسمل والنية لوجه ربه » فتراه 


٠ 4٩ سورة الأنفمال‎ )۱( 


لتكت ۸۵ — 


يعمل اللير » وحارب الشر » وان ۸ يكن له فيه نفع مادى » ولاهوى 
شخمى » لا يهمه الشبوة ولا الحمدة ولا رضى الناس » بل يؤثثر اتلفاء على 
الشبرة » وصل السر على عمل الملانية » نب رياء » وبداًبانفس عن مزالق 
الشرك اتلفی » متمنيا أن يكون من بهم اله » من الأبرار الأتقياء الأخفياء > 
الذين إذا حضروا ‏ يعرفوا وإذا غابوا لم یفتقدوا محاولا أن یکون کابذع من 
الشحرة بمدها بالذذاه وهو فى باطن الأرض لا تراه العيون » وكالأساس من 
البنيان » مختفی فى الأعماق وهو الذى سك البناء أن يزول . 

وفى بعض الا ئار تصوير اطیف للقوة الروحية للإنسان حين يتجرد لح 4 
ويخلص لذ » تصوبر يجعله أثقل فى ميزان الحق من الأرض وال بال » والحديد 
والنار والاء ... يتول الأثر : 

( لا خلق الله الأرض جملت تيد وتتكفأ » فأرساها بالجبال فاستقرت. 
فتمحب الملائكة من شدة الجبال ققالت : يا ربنا» هل خلقت خلقًاً أشد من 
الجبال ؟ قال : نعم . . . الحديد .. قالوا : فل خلقت خلقاً آشد من الدید © 
قال : نعم » النار ..: قالوا : فل خلقت خلت أشد من النار ؟ قال : نعم » 
لاء ... قالوا : فبل خلقت خلقاً أشد من الاء ؟ قال نعم » الريح ... قالوا 2 
فبل خاقت خا أشد من الريح ؟ قال : نعم. ابن آدم ... إذا تصدق صدقة 
بيمينه فأخفاها عن ثماله ) . 

الانسان إذا أخلص اربه أشد قوة من الجبال الرضاة فى الأر ضكالأوتاد » 
ومن الحديد القوى الذى يقطع الجبال » وتنحت به الصخور »ومن النار المتأجحة 
التى تذيب الدید . ومن الاء التدفق الذى یطنی النار » ومن الریح الماصفه 
الذى يسوق المياه . 

ومن مظاهر هذه القوة عند المؤمن وضوح خطته » واستقامة طريقته > 


— ٩۸۲ = 


بوثباته عليها » لا يغريه وعد »ولا نیه وعید »ولا ينحرف به طمع متسلط » أو 
هوى جائر »أو شهوة طاغية » فهو دابا داع إلى امير » ثائر على الشر » آمر 
بالعروف» ناه عن المنكر ء هاد إلى الق والعدل » مقاوم للباطل والظل » 
يغير يفير النسكر بيده » فان یستطع فباسانه » فان لم يستطيع فبقلبه » وذلك 
اضف الإعان.. 

د) التحرر من قوف والحرص : 

ومن عار هذه القوة التحرر من االموف والحرص . 

فلقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شىءكالحر ص على الحياة وان نسکن 
حذليلة» والهرب من الموت .و إن كان كر عا » ولايغرس فبهم القوة شی ءكالاستهانة 
بالحياة ».والإقبال على لاوت فى سبيل الق الذى نعتتدونه . ولا شىء كالإيمان 
بالل وبالملود هون على الانسان لقاء الملوتء وفراق الياة . 

. والرء إذا هانت عليه الدنياء ولم يبال بالوت ... هان عليه جبابرة الأرض» 

يؤملوك الناس ».و نظر إلى الذهب كا ينظر إلى الححر » وإلى السیف کا یتظز إلى 

الارص واتلوف ها اللذان بضفان النفوس » ويحنيان الرؤوس» ويذلان 
اللأعناق.» وإذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضمف يمال . 

وقد رآینا محرة فرعون سين آمنوا باه والاغرة استپانوا بايا ول 
جزعوامن اموت » بقولون لفرعون وم فى شبات البال « فافض ما أنت قاض 
ما تقضى هذه الخياة الدنیا » مهم لا محرصون عنى شىء عنده » ولا مخافونه على 
نثىء عندم » خلاذا بهنون أو یضفون ؟ كلا ... لقد انقلبوا من أتباع له إلى 
حماة له ييشررون-وبنذرون « إنا"آمنا برينا ليغفر لنا خطایاتا وما أ کرهتنا عليه 


من السحر وللّه خيربوأبقى » - 


ح د ۲۸۷ — 

( ه ) الاسئخفاف بالجبابرة والطفاة : 

ولقد برزت هذه القوة فى مقاومة المؤمنين لاطفاة فى الداخل » أو الفزاة من 
امارج » ورأينا ذلك بارزاً للعيان فى أمثلة شتى ... فى القديم والحديث ... 

طلب الخليفة الأموى الشپیر ( هشام بن عبد اللاك ) طاوس اليمانى یوم 
إلى مجلسه » فلا دخل عليه» لم يسم عليه بإمرة اللؤمنين » ولسكن قال « السلام 
عليك یاهشام.» وجلس بإزائه » وقال كيف أنت يا هشام ؟ ففضب هشام غضبا 
شديداً حتى هم بقتله » وقال له : يا طاوس ما الذى حملك على ما صنمت ؟ قال : 
وما الذى صنعت؟ فازداد غضباً وغیظا » وقال : خاءت نعليك بمحاشية بساطى . ول 
تقبل يدى » ول تسل على بإمرة للؤمنين . ولم تسكننى وجلست بإزانى بغيرإذنى» 
وقلت كيف أنت يا هشام » قال : أما ما فعلت من وضع نعلی بمحاشية بساطك‌فانی 
أضعهما بین بدی رب العزة كل يوم خمس مرات » وأما قولك لم تقبل يدى فإنى 
معت على بن أبى طالب رفی الله عنه يقول « لا بحل لرجل أن يقبل يد أحد 
إلا امرأته من شهوة »أو ولده من رحمة ) وأما قولك لم تسل على بإمرة الؤمنين 
فلي سكل الناس راضين بإمرتك » فکرهت أن أ كذب » وأما قولك جلست 
بإزائى فإنى سمسث أميرالؤمنين علیایقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل 
النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . فقال هشام : عظنى ... فقال : 
ممعت من أمير الومتین على رضى اله عنه أن فى جيم حيات كالقلال »وعقارب 
کالبنال » تلرغ کل أمير لا یمدل فى رعيته -- ثم قام . 

وفى تارخنا الحديث رأينا أبطالا فى صور شتى » وفى بلاد عديدة » كلهم 
محرروا من اتلوف والطمع واسّهانوا بالدنيا وما فيها ومن فا » رغبة فيا عند 
اله » ( وما عند الله خير للأبرار ) 1 


رأينا البطل الليى السام ( عمر الختار ) الذى حارب الاستعمار الایطالی > 
وجيوشه الجبدة بأحدث أسلحة عصره » بالقلة الؤمنة المزلاء » أو شبه المزلاه 
من جنده : وقف حارب الطائرة بالحصان » والدفع بالسيف . واستطاع أن ينزل 
بأعدائه ضربات موجعة؛ ولم يرض بالنسليم ساعة ما » رغم نفاد قوته المادية 
كلباء ولکنه فلمل يقول لاطليان « لثن كسم الدفع سيفى ل 
الباطل حتی » . 

وکان مر يضا با جی » هن رعدنپا جسده » وترتعد بها فرائصه » 1 
هذا قال لجنوده » « اربطونی على ظبر جوادی بالبال حتی لا آخلف عن 
القتال ممم » 

sS‏ سای 
صدر + وابتسامة سخرية » وقال 4 بعضهم - قبل تنفيذ الحم - اطاب العفوا 
وحن نطلق سراحك » فأجابهم بكل إباء وثمم : « لو أطلقم سراحى لمدت 
لحاربت؟ من جديد 6 . 

ورأينافى المند عا جلیلا كولانا أنى الكلام آزاد يقف أمام ای 


الإنليزة اتی حقدت اکن عل ماق به من إثارة حریض للشمب ضد الم 
البريطانى » فيلق على هيئة المكة خطابا رانا فى حود۳ ست وثلائين صفجت( اه 
يعتبر آية من یات العزة الإعانية » وكان ما قاله فى هذا الخطاب الناريخى العظم 2 
« نم ای قلت : : إن الحكومة الماضرة ظالة » وان لم أقل هذا فاذا أقول 
یا ری ؟ وام اله إنى لأ بكيف يطلب منى أن أسمى شيا بنير امه » وأن 
آدعو الاسود بالابیش ؟ ... 
اف مسلءولاف ملم وجب على أن آندد بالاستبداد وأقبحه» وآشهرمساویه.. 


(۱) نشرته مجلة « ثقمافة اند » فى عدد مارس ( يونيو ) ۱۹۰۸ ص ۱۳6-۸۸ ۰ 


= ۹ — 
إن الاسلام أعلن « حقوق الإنسان » قبل انقلاب فرنسا بأحد عدر قرت » 
وليس مجرد إعلان » بل وضع نظام عمليا لجبورية الق بالا فى الكال منتهاه .. 
ولعمرى إن مطالبة مسل بأن يسكت من الق » ولا يسمى الظل ظلناً » مثل 
مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية » فإ نكت لا ترون لأفسم أن تطالبوا 
أحداً بأن ا ا ا 
ظل » » لأن معنى كلها المطالبتين واحد . 
إن التصدیق بالق وإعلانه عنصر ضروری لاحياة الاسلامية » فان فصل عا 
فقدت أ کر ما تاز به » لأن الاسلام أسس قومية امسلل عليه » وجملهم شبداء 
الق على الما كله » فسکا يحب على الشاهد ألا يتوانى فى إبداء شمادته كذلك 
يتحم على الس ألا يقصر فى إعلاء الق » ولا يبالى فى أداء فرضه بمصيبه أو 
بلاء » بل يصدع به حيّماكان » ولو لا دونه الجام . 
. ولمذا تمد « الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » من أ كبر الفرنائض 


الإسلاميه .. 
التوحيد آساس الاسلام وقطب رحاه » وضده الشر لك الذى أشرب السلون 
بغضه فى قومم .. 


والتوحيد يمل السلدين أن انلوف والخشوع لا يكون إلا له واحد المظيم » 
آما غيره فلا يخاف منه ولا مخشع له » وان من يخشى غير اله فېو مشرك به > 
وجاعل غيره أهلا للخوف والطاعة ء وهذا ما لا مجتمع مع التوحيد أبداً . 

الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة » إلى البسالة والجرأة والتضحية » 
والاسهانة بالوت فى سبيل الق . 

والقرآن یکرر مرة بعد أخرى « لامخشون أحدا إلا الله وك باه حسيباً » . 
« وأقام الصلاة وآنى الزكاة و مخش إلا الله » » « ولا يخافون لومة لاثم »> 
(م ۱۹ = الایمان ) 


بت ۲6 — 


«أليس الله بکاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن یضل الله فا له 
من هاد » . 

واار سول به يقول : سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب» ورجل قام إلى 
إمام جار فأمره وهاه فقتل » الما على شرط الصحيحين « أفضل الجباد كلمة 
حق عند سلطانجائر » - أبوداود والترمذی‌وان ماجة . وقد كان به يأخذ 
المد من أصحابه أن يقولوا باق أيما کانوا - متفق عايه ‏ . 

وقد ابيضت عين الدهر » ول تر مثل هذه الضحايا الكثيرة المظيمة فى إعلاء 
بكلة الق » التى تحد منها الأمة الإسلامية ىكل دور من حیانها . فتراجم علماتها 
ومشايخها وساذنها عبارة عن هذه الضحايا . 

ألا تم الحسكومة الإمجليزية أن السل الذى أمره ربه أن برحب بالوت 
الأحر » وتتلفل فى لجح الدواهى والکوارث » ولا يقبل السكوت عن الحق » 
لا يخيفه قانون2"؟ ١4‏ من‌العقوبات الهندية ولايرده عن دينه وأداء فريضته» ... 

وظل أبو الکلام يهدركالبحر» ويرسل حججه وکلانه شواظا من نارءیده 
بالقوة إيمانه باه وباق . وبالقدر وبالخلود .. ثم التغت إلى القاضى وقال : 

وأنت أيها القاضى » ماذا عسى أن أقول لك إلا ما قاله المؤمنون قبلی فى مثل 
موق هذا : « فاقض ما أنت قاض إنما تقضىهذه المياة الدنيا » . 

شهادة الناريخ : 

ذلك هو شأن الإيمان إذا عقت جذوره » وقوى سلطانه على النفس » إنه يمد 
صاحبه بيقين لا يبن » وهمة لا تی» وأمل لايخبو » ودافع لا جوقف » وعزم 
لا بخور . هو :لك الدنيا ول كما لا علکه » ومجمع الال ولكنه لا یستعبده» 
وحیط به النعمة ولکنها لا تبطره » وينزل به البلاء ولكنه لایقپره » لا تزده 


(۱) الى كان اک على أساسه ٠‏ 


۲٩۹۱ —‏ ب 
الشدائد إلا عزيمة مسع عزیته» وقوة إلى قوته» کالذهب الأصيل » لا تزیده 
النار إلا نقاء وصفاء ٠‏ ۱ 
من کان يصدق أن مجموعة قليلة المدد » ضئيلة المدة » من جزيرة العرب» لم 
.يكن هم فلسفة الیونان » ولا مدنية الرومان » ولا حكة الهند » ولا صنعة الصين » 
تلك الدنيا بزمام » وترثملك الأ كاسرة » وتحطمامير اطورية القياصرة » وتنشر 
دين جدیداً » وحضارة جديدة فى الأفاق» وى أقل من. ربع فرن من الزمان ؟ 
أئيس سر هذا هو الإمان ؟ الإءان الذى جعل من بلال ابثی قوة يتحدي 
« سيده » أمية بن خاف وبحارب أبا جهل بن هشام ... الإعان الذى جمل القلة 
تنتصر على السكثرة » والأميين يذلبون التحضرین » ودفع العرب البداة » ويقينهم 
فى قلوبهم ؛ ومصاحفهم فى يد » وسيوفهم فى أخرى » ومسا كنهم على ظهور 
خيوهم يقولون للوك الفرس وأباطرة روم : تحن قوم بعتا الله لنخر ج من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ...٠‏ 
سر الوهن : ۱ 
وإذاكان اازمن قد تغير على السلمین » فانسکشوا بعد امتداد ووهنو! بعد 
قوة » فلأن الإيمان لم يمد هو السیطر على هسم ؛ والوجه لأخلاقهم وسا كم . 
لقد بات إنانهم إعانا « جنر افيا » مک ولادمهم فى أرض السلمين » أو ابا 
« ورائياً » يأخذوبه عن آبنپ مکا يرون الدوز والمقارات: » بات مان درا 
ناما لاتأثير له . ولاحيوية فيه » فكي ف يورت القوة » و سهب لانفس المزمة وااضاء؟ 
لقد كشن الرسول يِل لأمته عن الاتباب العميقة لضفا خين تضف 
وهوامما حين ېون على أعدامها » فنال -وضدق الزمن ماقال عليه السلا 
« يوشك أن تتداعى علیک الأم مکا تتذاعى الأ كلة إلى قصسّها . قالوا : .مق 
قلة نحن يمذ يارسول الله ؟ قال : بل أن يومئذ كثير » ولبكنكم, غثاء 


74# 
كنثاء السیل » وارنزءن الله «ن صدور عدوک للهابة من » وليقذفن فى قاو بک 
الوهن . لوا : وما الوهن ؟ - أى ما سببه وما سره فان معى الوهن معروف 
وهو الضءف - تال : حب الدنيا وكر اهية الوت » . 
هذا هو مبعث الوهن القبتى » وسر الضمف الأصيل » أن مخلد الرء إلى 
دنياه الخاصة » فیمیش عبداً لها معاواعا لأوضاعبا الرتيبة » أسيراً لقيودها الثقيلة > 
رکه ابو ا کالم فى الاصبع » وتسيره الرغائب المادي ةكالثور فى الساقية »> 
يتحرك فى مدار محد ود » فاقد ادف معصوب العينين . 
حب الدنيا هو الذى مل الك فى صو انه عبداً ضفا.» رخو العود » آمانم 
امرأة شترا > أو شوه يلمع فى نيلها »أو ندیم نشی أن يفضحه آو حاشية 
تعينه على سرقاته ونزواته ... 
وكراهية الوت هى الى مل الأفراد والجاءات. يؤئرون حياة ذليلة على 
موت کرم » ؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات .على موت بحيونه 


بعدى. دياة الحاو ده 
ومن لاعت نحت السيوف مكرما يش ويقاسى اذل غير مكرم 
النماوت والفعف نان الامان : 


وقديرى للرء أداساً - من‌یتسحون بالدين » ويدعون الانتساب إليه » بل إلى 
ابه وحةيقته - يبدو عليهم الضمف والماوت » والتخشم والتذلل والذبول» فيظن. 
خطنا وسذورا أن ولا صور: صحيعة لمژمنین . 

و الواقم أن الإمان الى برىء من هذه الصور الزائغة » وتلاك الظاهر 


الكاذية . الإعان قوة فى الباطن والظاهر » فى الخلق والسلوك فى ابر 


- وأك.عمر رجلا میاوتا فى صلانه » معط رقبته » مید التذال والسخشم + قا 


— ۲4۳ — 

كان منه إلا أن غلاه بدرته وقال : لا تمت علينا دينناء أماتك الله . ارفع رأسك* 
ذإن الخشوع فى القلوب ليس الختموع فى الرقاب . 

.وكان من كلاته المأثورة : اللهم إنى أعوذبك من خشوع النفاق . فقيل له : 
وما خشوع النفاق ؟ 

تقال : أن .يرى البدن خاش » والقلب ليس مخاشم . 

وزات اشفا ينث عبذاله بن الفتيان عشون مماوتين » فتالت فى دهش : 
ما هر لاء ؟ 

فقيل لها : هؤلاء نساك س عباد - 

فقالت : لقد كان عر إذا.مشى أسرع » وإذا تکام امعم » وإذا ضرب 
أوجع » وكان هو الناسك حقاً ‏ 

وكان رسول الله صل الله عليه وسل - مع وقاره ونمو هیته - إذا مشی 
آآسرع فى مشيته » كأما ينحدر من صبب ٠‏ 

ویقول أبو هريرة : « مارأيت أحداً أحسن من رسول الله - صل الله عليه 
وسل - كأن الشس ری فى وجهه » ولا رأيت أحداً أسرع فى مشيته منه > 
كأنما الأرض تطوى له ء وأنا لنجهد أنفسناء وإنه لفير سکترث » . 


الرهه 

الإنسان من غير قلب أشبه بالآلة المماء » وا جر الصلد » فان حقيقة الانسان. 
ليست فى هذا الفلاف الطينى من ل م ودم وعم »وا هى تلك الطيفة اربانیت 
والجوهرة الروحره » التى بها س ویشمر » وینفعل ویتأثر » وت وبرحم » هی. 
اقب الى . 

ومن أخص آوصاف امن أنه يتميز بقلب حی مرهف لين رحے » یتجاوب. 
به والأحداث والأشخاص » فيرق لاضعيف » ويألم للحزين » وبحنو على المسكين». 
وید بده إلى اللپوف » وبهذا القلب المى الرحبم ينفر من الإيذاء » ویدو عن. 
الجريمة » ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله . 

رحمة المؤمن من رحمة اه تغالى : 

الؤمن إنسان ذو قاب ريم » لأن مثله الأعلى أن يتخاق بأخلاق الله تعالى ». 
وأن يكون له حظ من أسمانة الحسى . 


ومن أوضخ الأخلاق الإلمية « الرحمة » الى وسم ثكل شىء»وشملت ااؤءن. 
وال کافر » والمر والفاجر » واستوعبت الدنيا والاخرة . وقد قرب الرسول 
لأصحابه هذا انى - على طريقته فى اننهاز الأحداث والناسبات فرصا لفرس 
المبادىء والعانی الى بريدها -- حين قدموا عليه مرة بسى ٠‏ وإذا | 0 
قد تحاب دما ۰ إذ وجدت صبيا فى السی » فأخذته تألزقته ببطنها فأرضعتهء فقال. 
ورل الله صلی الله عليه وسل « انرون هذه المرأة طارحة ولدها ی النار 4 
قالوا : لا -- وهی تقدر على ألا تطرحه - قال : فالله أرحم بعياده من هم 
پولدها » . رواه البخاري . 


— ۲6۵0 - 


من أبرز أسماء الله الحسنى اسما « الرجن ن الرحم » وها أشهر الأسماء بعد لظ 
الجلالة « الله » والمؤمن بالقرآن کل تلا کتاب الله أو بدأ سورة منه » افتتحما 
« بم الله الرجن الرحي » فى ماثة وثلاث عشرة سورة منه . 
وحسبنا أن پردد هذبن الاسمين ف‌صلانه الکتوبة مالا يقل عن أدبع وثلاثين 
مرة فى اليوم فمو كا أدى رکه قرأ فاحة التكتاب « بسم الله الر حجن ن الرحے . 
دب لین . و رس وه سمش رک فى ارات ای 
الفروضة على السام فى يومه » فاذا أدى السئن زادضف ذلك » فاذا رغب فى 
النافلة » زاد ما شاء الله أن يزيد . 


وهذين الإسمين الكريمين « الرحمن الرحيم » إبحاء قوى فى نفس الؤمن » 
فضلاعما تو جبه عليه عبودیته لله أن یکون له حظ من أممائه تعالى ۰ 


وللإمام الفزالى کتاب ماه « القصد الأسى فى شرح أسماء الله الحسنى » 
يشرح فيه الإسم الإلى م يعقب با يمكن أن يكونحظ الإنسان من هذا الاسم. 
وبمد أن شرح معی الاسمين « الرحمن الرحيم » قل : وحظ المبد من اسم 
« الرجن » أن برحم عباد الله الغافلين » فيصرفهم عن طريق النفلة إلى الله 
بالوعظ والنصبح بطريق اللطف دون العنف » وأن ينظر إلى المصاة بمين الرحمة » 
لا بعين الإيذاء » وأن ير ىكل معصية تجری فى العالم كمصية له فى نفسه » فلا 
يألو جمد فى إزالئها بقدر وسمه » رحمة لذلك المامى من أن يتعرض لسخط 
اله تہالی » أو يستحق البعد عن جواره . 

« وحظ العبد من اسم « الرحيم » : ألا يدع فافة تاج إلا ويسدها بقدر 


طاقته » ولا يرك فقيراً فى جواره أو فى بله إلا ویقوم بتعهده » ودفع فقره » 
ما ماله آو جامه » آو بالشفاعة إلى غيره » فان عجز عن جيم ذلك » فيمينه 


بالدعاء » وإظبار الزن » رقة عليه وا > حی كأنه مساهم له فى 
سره وحاجته » . 

من لا برحم لا يرحم : 

والژمن يمتقد أنه داي فقير إلى رحمة الله تعالى » فبهذه الرحمة الإلمية يعيش 
فى الدنيا ويفوز فى الآخرة . ولكنه يوقن أن رحمة الله لاتدل إلا پرحمة 
الناس « اما يرحم الله من عباده الرحاء » » « ومن لا يرحم لا يرحم » » 
« ارحموا من فى الأرض يرحمك من فى السماء » . 

ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه الؤمنين - وان كان دافم الإيهان 
الشمرك يجعلهم أولى الناس بها ولا هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس 
جیماً . وقد قال رسول الإسلام لأصحابه « لن تؤمنوا حتى ترحموا . قالوا : 
يا رسول الله »کلنا رحیم . قال : انه ليس برحمة آحدک صاحبه ولکها 
رحه العامة » الطیرانی . ومن صفات الو منين فى اقرآن « وتواصوا بالصبر 
و تواصواپالرحمه » . 

بل هى رحمة نتجاوز الانسان الناطق إلى الحيوان الأعجم » فالومن يرحمه 
ويتق الله فيه » ويعلم أنه مسئول أمام ربه عن هذه السجماوات . وقد أعلن النى 
لأحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبنی سق تكبا فنفر اله هاء وأن النار فحت 
آبوابپا لامرأة حبست هرة حتى مانت فلا هی أطعمتهاء ولا ھی تركتما تأ کل 
من خشاش الأرض . فإذا كان هذا عقاب من حبس هرة بغير ذنب » فاذا 
یکون عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من بى الإنسان بنیر حى إلا أن 
يقولوا : ربنا الله ؟ ! 

وفال رجل : يارسولللّه إلى لأرحم الشاةأن أذمحها » قتال : «إن رحمتها 
رحمك الله » الحا > . ورأى عر رجلا يسحب شاة برجلها لیذحما » فقال له : 
« ويلك قدها إلى الوت قوداً جيلا » . 


۷ سب 

وبروى المؤرخون أن عمرو بن الماص فى فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه 
خيمقه - فاخذت من أعلاة عش » وحين أراد عرو الرحیل رآها 1 
-مدبنة 2 الف‌طاط )۰ 

ويروى ابن الک فى سيرة انلليفة الراشد عمر بن عبد المزیز أنه نهى عن 
بلجام ثقيل » ولا ينخس بمقرعة فى أسفلبا حديدة . وکتب إلى والیه عصر : أنه 
پلفی أن عصر إبلا نقالات حمل على البعير منها ألف رطلء فإذا أتاك كتابىهذاء 
غلا أعر فن أنه حمل على البمير أ كثر من سّائة رطل . 

هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من ثار الإعان باللّه والآخرة » ذلك الإيمان 
الذى برقق بنفحاته القاوب الغليظة » ويلين الأفئدة القاسية . 

آرأيت إلى عمر - وقد كان معروقاً بااشدة والقسوة فى جاهليته - كين 
صنع الاعان به » ففجر ينابيع الرحة والرقة فى قلبه . لقد قالوا : وأد نت له فى 
الجاهلية » فما ولى إمارة المؤمني ن كان بری نفسة مسئولا أمام الله عن بغلة تمثر 
بأقصى البلدان . 

واقد غلبت هذه العقيدة وهذا اللاق على أعال السلمین الأولين » ووضحت 
آثارها فى سا وکھم حی مع الأعداء الحاربين » فنجد رسول الاسلام يغضبحين 
. مر فى إحدى غزواته» فوجد امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل » وینپی 
غن قتل النساء والشيوخ والصییان » ومن لامشاركة له فى القتال . 
.يودع جيش أسامة بن زد ويوصيهم قائلا : « لانقتلوا امرأة ولا شيخاً ولاطفلا 


— ۲۹/۸ = 

ولا تعتروا خلا » ولا تقطموا شجرة مثمرة » وستجدون رجالا فر غوا أنفسهم فى 
الصوامع » فدعوم وما أفرغوا أنفسهم 64 . ويقول عمر: «اتقوا اله فى اافلاحينه 
لين لاينصبون لك المرب » 1 

وحمل إلى أبى بكر رأس مقتول من کبراء الأعداء الحاربين . فیستت‌کر 
هذا العمل » ويعان سخطه عليه ويقول لن جاءه بارأس: لاجمل إلى رأس بعد 
اليوم . فقيل له : إنهم يفعلون بنا ذلك . ققال : فاستنان ( أى اقتداء ) بقارس 
والروم ؟! إغايكنى الكتاب واتلبر . 

وهكذا كانت المرب الإسلامية حرباً رحيمة رفيقة » لابراق فیپا الدم إلا 
ما تدعو الضرورة القاهرة إليه » وقد لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسی غوستافه 
لوبون فقال: ماعرف التاريخ فاع أعدل ولا أرحم من العرب! 

من آثار الرحمة فى المجتمع الاصلامی 

اا ذلك التق العظيم فى العلاقات الاحتاعية الداخلية - فرأينا الجتمع 
المسلم تسوده عواطف كريمة » ومشاعر نبيلة »كلها تفیض‌بارفق والر حة » وتتدفق, 
بالبر والمير » ونجات هذه المشاعر والعواطف فها عرف بنظام « الوقف الخيرى» 
عند المسلمين . 

قفد مفی الواسون من المؤءنين - بدافع الرحمة التىقذفما الإيمان فى قاو بهم 
والرغبة فىمثوبة الله لم » وألاينقطم عملهم بعد موتهم - أم و الحم كلها أو بعضها 
على إطعام الجسائع » وسقاية الظمان» وكسوة العريان » وإيواء الغريب » وعلاج 
الریض » وتعلم الجاهل . ودفن‌الیت » وكفالة يت وإمانة الجر وم » وع ی کل 
غرض إنسانى شريف » بل لقد أشركوا فى برهم اخیوان مع الإنسان . 


وله تاذ أحدةا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم في نبل 


ووم - 
قوسهم » ويقظة ضیرم . وعاو إنسانيتهم » بل لطان دينهم علييم » رم 
يتخيرون الأغراض الشريفة التى يقفون ها أ موالم » ويرجون أن تفق فى ضبيل. 
حقیقها هذه الأموال . 

وربما استشرفت الفوس إلى أمتلة من هذا البر بعين ذ کرها على تفصيل 
هذا الاجال . :إلى هذه النفوس الستشرفة أسوق هذه الأمثلة : 
وقف الزبادی : 
وقف تشترى منه صحاف الخرف الصينى » فكل خادم كسرت آنيقه 4 
وتعرض لغضب مخدومه » له أن يذهب إلى إدارة الوقن فيترك الإناء الکسوره 
ویاخذ إناء صحيحا بدلا منه » ومهذا ينحو من غضب مخدومه عليه . 
وقف الكلاب الضالة : 
وقف فى عدة جهات ينفق من ريمه على إطعام الكلاب الى ليس لا صاحب. 
استنقاذاً لها من عذاب الجوع » حى تستربح بالموت أو الاقتناء . 
وقف الاعراس : 
وقف لإعارة ا الى والزينة فى الأعراس والأفراح » يستعير الفقراء منه مایلزمپم 
فى أفراحهم وأعر اسهم » نم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه . وبپذا يتيسير للفقير 
أن يبرز يومعرسه بحلة لانقة ولمروسه أن جلى حلة رائقة » حى يكتمل الشعور 
بالفرح » وتنجمرالخواطر الكدورة . 
وقف الفاضات 
وقف یوسس من ریعه بيت . ويعد فيه الطعام والشر اب » وما تاج إليه 
الا کنون » تذهب إليه الزوجة الى يقم بينها وبين زوجها تفور» وتظل 1 كلة 
شاربة إلى أن يذهب مابينها وبين زوجما من المفاء وتصفو النفوس » «تعود إلى 
بيت الزوجية من جديد . 
' أوقف هؤنس الرضی والغرباء . 
وقف بنفق منه على عدة «ؤذنين » من کل ر خم الصوت حسن الأدأء > 


جوتت 
فیرتلون القصائد الدينية طول الليل بحيث يرتل كل مهم ساعة » حتى مطلع 
الفجر » سماً وراء التخفيف عن المريض الذى ليس له من مخقف عنه » وإيناس 
الغريب الذى ليس له من بؤنسه . 

وقف خداع المريض : 

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف الما ة فى الستشفیات » وهی تكليف اثنين 
من المرضین أن يقفا قريب من الریض » بحيث يسمعهما ولا براها » فيقول أحدهما 
لصاحبه : ماذا قال الطبيب عن هذا الریض؟ذیرد عليه الاحر : إن الطبيبيقول: 
أنه لا بأس فو مرجو البرء » ولا يوجد فى علته ما يشذل البال ورا بض من 
فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام . 

وهكذا سلك الواقفو نكل ماسالك یر » فبدعوا جانباً من جوانب الحياة 
دون أن يكون لاخير نصيب فيه . 

وبپذا إما یصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة » تنفذ إلى موطن الحاجة 
الى تعرض للناس ف یکل زمان ومكان . 

ولاشك أن المقيدة هى صاحبة الفضل فى خلق هذه الأحاسيس الرقيقة » 
وإيقاظ تلك المشاعر السامية التى تنبت لنلك الدقائق » فى كل زاوية من زوايا 
الجتمع وكل منحى من مناحى المياة » وم يكفهم أن يكون برم مقصوراً على 
حیاپم القصيرة » فأرادوا صدقة جارية » وحسنة دامة » يكنب لهم أجرهامابقيت 
الياة » وبقى الانسان . 

الجرا نم البشغة وليدة الکفر والقسوة . 

إن القلوب المؤمنة لا خاو من رحة » والسكفر باه والاخرة یتبمه قلب 
غليظ قاس : واللوب القاسية هى الى تر سکب عادة أبشع الجر الم الى تقشعر 
هوطا الابدان . 


ست ووم — 

ولو قلبنا صفحات التاريخ لوجدنا الجر الم المروعة فيه إنما اقترفها ناس 
لابرجون لله وقارا » ولا محسبون للآخرة حسابا . فرعون الطاغية المتتكير الجبار 
الذى ذبح الأبناء » واستحيا النساء »لم يكن یژمن بالرجوع إلى الله فى الاخرة » 
فه‌نع ما صنع « واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الق وظنوا أمهم إلينا 


لا برجمون ۳ 0( ۲ 
« وقال مومی نی عذت بربی ودب من کل متسكبر لا یمن بيوم. 
اطساب € ۰ 


و « نيرون » الذی أحرق روما » و « لينين » الذى قال فى بعض رسائله 
إلى مکسم جورک : إن قتلملاثة آرباع العالم يهون فى سبيل أن يصبج الریع, 
الباق شيوعيا . 

والمذابح الى صنعها الادبون الشيوعيون فى الموصل وک كوك والمراق من 
دفن الناس أحياء » وجر ال جثث فى الشوارع ( السحل ) أوضح شاهد على جود 
القاوب عند الماديين . 

وكتب صحق معروف"؟: فى كتاب « ماذا بحدث للشيوعيين » الذى 
ألفه الكاتب الرومى « ميشيل باديف » إحصاء غريب عن عدد الذين أعدمبم 
ستالين من أنصاره بعد وفاة لينين . 

فد آعدم ستااین جيم أعضاء أول بحاس إدارة للحزب اجتمع بعك وفاخ 
لينين » وأجمع على انتخاب ستالین . 

وأعدم كل وزراء انين واممپم بالحيانة . 

وأعدم ۸۰ بلمائة من سکرتیری احادات السال الذين اجتمموا وبارکوا 
انتجابه . 


)۱( سورة القمس ۲۹ ٠‏ 1 
(۲) ۰۰۰ کناب « آذسکار بیع »> ص ۱6۱ ت عنوال « أنصار الطفاة > م 


er — 


وأعدم ۵ عصوا من ال ۲۷ عضواً الذين تألفت مهم الاجنة الى وضعت 


دستور ١975‏ ۰ 
۳ 0 : 0 1 
وأعدم e۳‏ سكرتيرا من ٩۳‏ سكرثيراً » الدين يشرةون على تنظیمات 


وأعدم ۷۰ من ۸۰ عضواً من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتى . 

وأعدم ۳۱( #لامة مارشالات من (ه ) خسة مارشالات فى الجيش 
الأجر 3 

وأعدم ٩‏ وزراء من ال ۱۱ وزیرا الذي نكان یتألف مهم مجلس وزدانه 
عام ۰۱1۹۳ 

وأعدم ٠٠‏ بالالة من قواد الیش الأحر و ۳۰۰۰۰ ثلائين ألف موظاف 
من موظنی الحكومة . 

وهكذا عند قياب المية تلام يستطيع أن يحم على كل من مخالفه » 
بوأن نتضى عليه دون أن يقاضيه » ودون أن يسمح لأى صوت حر أن «عترض» 
ویتول له : « قف تمال سک معا إلى المدالة 6. 

ويقول : إن فقدان المرية ليس وحده سر هذه ارام البشعة » والجازر 
الرهيية » فند حك شعوبا كثيرة مستبدون کثیرون ولکنیم/ یصنوا باعدانهم 
ما صنع هؤلاء بأنصارم » وذوى حزييتهم » ولسكنها قلوب أقفرت من الإكان » 
#أقفرت من الرحة ورعاية الإنسان لأخيه الإنسان . 

مثلان من أمثلة الرجمة المؤهنة : 

أبن هذه القسوه الرجيمة » والقاوب الصخرية من تلك القلوب الرقيقة اللينة 
الى تخشى الله وترجو الآخرة » وتؤمن أمها إن سامت من حساب الدنیا فلن 
تس من حساب يوم القيامة . وان أفلتت من يد الانتقام هنا » فلن تفلت من يد 


الت ۳۲۰۳ — 

المدل هناك ؟ وأنها لا تكتنى أن تقف فى مرتبة المدل » والقصاص بالثل » 
ولكنها تتطلم إلى درجة الفضل والعفو . « وإن عاقبم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم مو خير للصابرين » » وجزاء سيئة سيثة مثلها فى عفا وأصلحفأجره 
على الله إنه لا حب الظالمين » ؟! 

وإذاكان لنا أن نضرب أمثلة من تاريخ المقيدة الزاهرة » وعملما فى الأنقس 
والقاوب فانا نكت فى هذا امقام مثلين اثنين من خلفاء السلمین . 

لمل الاول : 

ها هه مر الومنین عمان بن عفان » وقد حاصر داره الثائرون » الذين 
عملت فيم الدعاية البپودية السبئية عملها » ودفسهم إلى الثورة السلحة على 
الخليفة الشيخ » ولکن الليفة أبى أن يقابل القوة بالقوة » والسلاح بالسلاح » 
وان أدى ذلك إلى إراقة دمه . ذکروا أن عبد الله بن عمر لبس درعه وتقلر 
عنيفه « يوم الدار » وهب و الاسم الذى أطلق على يوم محاصرة عبان فى 
داره لقتله - فزم عبان عليه أن خرج 3 ویضع سلاحه » ويكف بده » 
قفمل . 

ودخل عليه زد بن ثمابت فقال : إن هذه الأنصار بالياب » ونقول : إن 
شثت كنا أنصار الله مرتين . قال : لاحاحة لى » كفوا . 

وعن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عمان فى الدار » ففال : اعزم على 
كل من رأى أن لى علية م وطاعة أن يكف يده » ويلق سلاحه ... فألقى 
القوم أساحتهم . 

وقال بعض آتصاره : نپانا عمان عنم ( الثوار ) » ولو أذن لناعمان فیهم 

لضربنام حتى مخرجهم من أقطارنا . 


ات 

وعکذا رفض الخليفئة إراقة الدماء » ولو كان ذلك فى نصرته 4 
والدفاع عنه » وحاول أن بردم بالحكة والوعظة الحسنة والحدال باتی. 
قن اعم ند 

شرف عليهم بوم وقال لم : أنه لاحل سفك دم امرىء مسل إلا فى إحدى. 
ثلاث : كفر بعد إعان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بنیر قس . فهل أذأ. 
فى واحدة منهن ؟ فا وجد القوم له جوابا . 

وقال لحم مرة : أيها الناس إن وجدتم فى الق أن تضعوا رجلى فى القيد. 
فضعوها » فا وجد القوم له جوابا . م قال : أستغفر الله إن كنت مت » وقد 
غفرت إن كنت ظلت !!. 

واعتصم الخليفة بالمبر » وأبى أن تسل السيوف تأبيدً له حى ضرج الوا 
الأرض بدمه »كر اهة أن يل الله بدم أحد فى عنقه . 

قال معبد الخز اعى لملى بن أبى طالب : أخبرنى أى معزلة وسعتك إذ قتل 
عمان ولإتنصر ه ؟ قال : إن عمّا ن كان إماما » وإنهنهى عن التتال » وقال: من‌سل 
سيفه فلیس منى » فاو قاتلنا دونه عصینا . ۱ 

قال : فأى مز وسمت عَمان » إذ استسلم حتى قتل؟ قال » المنزلة الروسية 
ابن آدم » إذ قال لأخية « لشن بسطت إلى يدك لتقتلی ماأنا بباسط يدى إليلته 
لأقتلك ‏ إنى أخاف الله رب المالمين » . 

الل الثانى : 

وأما الثل ال نی فبو أمير الؤمنين علىين ألى طالب » إذ بار بص به اثنانمن. 
طائفة الخوارج (شبيب الأشجمى » وعبد الرحمن بن مجلم) وقد خرج قبيسل 
الفحر يوقظ الناسللصلاة » فترقباة بباب المسجدحتى دخل قضربه شبيبفأخطأه > 


— "P0 م‎ 


وضربه ابن ملجم عل صاعته » فقال على كرم اله وجهه : « فزت ورب السکمبة ۳۰ 
أى بالشهادة . وتجمع الناس بسرعة على الرجلین » فأما شبيب فاستطاع آن‌پنسل 
من بين الناس. وأما ابنملجم فل یکتت مجریتهالشنماء حى حل بسيفه على الناس 
فأفرجوا له » وتلقاه الغيرة بن نوفل - آخو الهائميين - يقطيفة فرمى بها عليه » 
واحتمله فضرب به الأرض وكان قوب آید» قتمد عل‌صدره . لم أقبل الناس على 
عل رضى اللّهعنه » يسألونه ما يصنسونه به ؟ فاذا قال على فی شأن قاتله 
البشيض وهو الخليفة الامر الطاع ؟ . 

قال : « إن آعش فالأمر إلى » و إن أصبت فالأمر لك » فان .تم أن 
تقتصوا فضربة بضربة » وان تعفوا أقرب لاتقوى » . 

هذا هو منطق الإان : ضربة بضربة » ون تعفوا أقرب للتقوى » أللا 
ما آروع وما أعظم ؟ ؟ 

ترى > كان يذهب ضحية من قوم هذا القاتلوحزبه لوكان الأمربيد الماديين 
الذين لا مخشون الخالق ولا بر حون الخلوق ؟!! 


( مو > الایمان ) 


٠‏ الامان والإنتاج 


ونعى بالإنتاج هنا : الإنتاج الاقتصادى محاصة » والانتاج المادى والعنوی 
بعامة » ذلاك أن بض الناس يخيل إليه أن الامان بالدبن وعقائده قد يؤخر عجلة 
الانتاج أو یموقپا فى سيرها وح ركا » با بيت ف النفوس من حب الحياة و لرخية 
فى العمل الادی » وعا يلقيه فى قلوب الناس أن الإنسان مسير لا مخير وأن المياة 
الدنيا لا تستدق العمل والاههام » لك بخ الجتمع » وتتأخر الحياة » إذا شاع 
فيا هذا اللون من الإيعان . 
وهذه أوهام أشاعها الجبل عن الدبن والامان » والحقيقة أن الابمان أعفل 
دافم للانتاج لو تأمل الناس وأنصفوا » فالإنتاج لا ینعی ويزداد إلابما يبذل الناس 
من جبد وعل » وما يصحب هذا العمل من إحكام وإتقان . ولا يتحقق هذا 
وذاك إلا فى جو من الأمانة والإخلاص للعمل » وذلك لا يكون إلا بباعث 
قوی » وحاذز غلاب » فبل هناك باعث أقوى تأثيراً من الإمان ؟ 
الايان والعمل : 
إن الإمان الصادق ليس مجرد إدراك ذهنی أو تصديق قلی‌غیر متبوع بأثر 
عبلى فى الحياة - . .كلا » إنه اعتقاد وعل وإخلاص ٠‏ 
وممما اختلف علاء الكلام والجدل فى المقاند حول مفهوم الإيمان وصلة 
العمل به : أهو جزأ من مغهومه أم شرط له أم رة من بر اته » فإنهممتفقون على 
أن العمل جزء لا ,تجزأ من الإيمان الكامل . 
وقد روى فى الأثرما يصور لنا حقيقة الإيمان : « ليس الإيمان بالتمنى ولا 
بای ولکن ما وقر فى القلب وصدقه السل »۴۳ . 


(۱) رواه ابر النجار وادیلمیی سند الفردوس من حديث أنس ورمز له السيوطىق 


— ۳¥ — 

وقد ذكر القرآل السكريم الإمان مقرو ااسل فى أ كثر من سبعين آية 
من اينه 1 و یکتن محرد العمل ولكنة يطلب عمل « الصالحات » وهى كلة 
جامعة من جوامع ال رآ تشمل كل ما تصلح به الدنيا والدين » وما يصلح به 
الفرد وال يتمع » وما تصلح به الحياة الروحية والادية ما . 

دافع اومن الى اااول دافع ذاتى ۱ 
سوق القطمان . لا بدفعه إليه فر حكوعى أو ضغط خارجی » أو رقابة من 
سلطة تنفيذية نشهر عليه سيف المهديد بالجوع والحر مان أو عذاب الحون . كا 
يعرف فى الأنظمة الاشترا كية . 

وإما یندفم المؤمن إلى العمل بحافز من نفسه » وباعث من ذاته» بإيحاء 
ينبعث من داخله لا سوطاً يسوقه من امارج . ذلك الباعث الذانى هو الایعان 
باللّه وبرسالة السماء » وبمبمةه فى عارة الأرض والسيادة على السکون . 

إن الؤمن يوقن أن السادة فى الآخرة والنجاح فى الأولى موقوف على 
العمل . الجنة فى الاخرة ليست جزاء لأهل البطالة والتكسل والفراغ » بللأهل 
الحد والعمل والإتقان . « وتلاك الحنة الى أورثتموها عا كنم تمماون» . دفلا 
تمل نقس ما آخنى لم من قرة أعين جزاء ما کانوا يعملون » . 

الفوز فى الاخرة بالغمل لا بالامانى : 

وقد هدمت عقيدة الإسلام ذلك الطمع الأشمى » والأمانى الفارغة 
الأياء والأحداد » يستحقونها محرد الانتساب إلى دين مءين أو الدخول نحت 


لا 

أبطل الإسلام هذه الدعاوى العررضة » ورد الأمر كله إلى صدق الإيمانه 
وحن السل «وقلوا : ان اذل الجنة إلاءن كان هودا أو نصارى » تلك 
أمانييم » قل هاتوا برهانک إن كم مصادآین ل هن ای سل وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ريه ولا غوف 1 ولام يمزنون » وبهذا رسم الطريق امه 
الجنة : ٍسلام الوجه إلى الله وإحسان العمل . 


ول يكن «ذا .وقفه من اليبود والنصاری غسب » فلقد وقف نفس الوقفه 
من الاشبین » من لأسلءين أنفسهم » أو لك الحم الذين يتبعون أقسهم هواها. 
ویتمنون على الله الأمالى » ویظانون أن نع بكامة الاسلام » أو التسمى بأسماء. 
للسلمين يكف يفتح لم أبواب الجنة » فیدخلوها بسلام آمنين » ولسكن الق رآ 
بين لم بوضوح أن قانون الله فى الجزاء عام لمباده قاطبة .لا حاباة عنلم » ولا 
فرق بين طائفة وطائفة , 


روی المفسرون للترآن أنمجلسا فم حجاعه «ن اليبود والنصازى والسلمين. 
فزعت کل طئفة ممم أنهم أولى الناس بدخول الجنة » الیپود قالوا : حن 
أتباع موی الذى اصطفاه الله برمالاته وبكلامه . و النصاری قالو | : من اتباحم 
عدى روح الله وكلته ۰ 


ولاساون قالوا : عن أتباع مد خاتم النبيين وخير أمة آخر جت اناس » ول 
يدع القرآن دؤلاء ودؤلاء لدعاواهم وتنازعهم » فیزات آبانه حاكة فادلة » 
قاضية عادلة » تخاب السادین فى صراحة وجلاء « ليش بأمابيم ولا آمانی أهل, 
الكتاب »دن يهل و بز به ولا جد له من دون الله وا ولا ۳ ۰ 
' ومن يعمل من الصالمات من ذ كر أو أثى ‏ وهو ممن - فأولئك يدخاون 
الجنة ولا يظلمون قيراً » . 


بت اورت 

النجاح فى الدنياً بالعمل : 

ولا يذهب الظن أو الوم بأحد » فیحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالءمل 
حقصور عل الآخرة وحدها » مان قوانين الله فى الجزاء واحدة » ورب ادن 
والآخرة واحد » فال تعالى يقول : « ان لا نضیع أحر من أحسن عملا » 
< فنمم أجر العاملين شش ال را ون + رن سل تيقال 
خرة شرا بره » . ۱ 

وسنة الله جد الق آخبرن انقران أنها لا تتبدل ولا تتحول - لاتسیح لفازغ 
أو قاعد و کسول أن يظفر با برد » أو حقق ما يأمل » بل إن سنن ان الدنيا 
لا تفرق فى الجزاء على العمل بين مؤمن وكافر . . . فن عمل أجر » ومن قمد 
حرم » مها کان دینه أو اعتقاده . 

وبهذا يندفم اللؤمن إلى العمل دانم » حى لا يصادم سنن الله فى الكون : 
ختصدمه » فيكون من المالكين . 

المؤمن یخشی الله فى عمله فیتقنه : ۱ 

والژمن لا یکتن بالاندفاع الذاتى إلى العمل » بل همه أن مجودة » ويتقنه 
ویبذل جېده لاحسانه وإحكامه » لشموره ااسیق » واء قاده ال جازم أن الله برقبه 
فى عمله » ويراه فى مصنعه أو فى مزر عته أو فى أى حال من أحواله . وأنه قا 
«كتب الاحسان على كل شىء » 27 وقد فسر نی الإسبلام هذا الإحسان فى 
جانب العبادة » فقال : « الاحسان » أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تر اه فإنه يراك a‏ 

وهذا هو شعور المؤمن فىكل عمل من الأعال - لاف العبادة وحدها ‏ 
أن يؤدى العمل كأنه يرى لله » فإن لم يبلغ هذه الرتبة فأقل ما عليه أن يشعر أن 
اله يراه » وشعار المؤمن دا فى أدائه لعمله : إلى أرضى رلى . 


(۱) حدیث صرح رواه سل ٠‏ (۲) جزه من حديث جربل الشپور ٠‏ 


حت ۵ ۳ — 


وربه لا يرضيه منه إلا أن یوم بء‌له فى صورة كاءلة متقنة » وهذا ما" علله 
نی الاسلام لامو منين « إن الله حب إذا عل أحد؟ عملا أن بتقنه » ° عمل 
أى عمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الاخرة . 

وهناك خشان أصيلان يتوف علیهما جودة العمل » وحسن الانتاج » وها : 
الامانة ؛ والاخلاص » وها فى الؤمن على أ كل صورة وأروع متال . 

فالصانع اأؤەن مثلا ليس همه جر دااسکسب الادی منصنمته » أو إرضاءصاحب 
ااصنم إن كن يعمل عنده بأجر . واسکنه أمين على صامته خاص فها جهده > 
وبرقب فيرا ربه » ويرعى <ق خوته المؤهنين وم له أو أياء » وعليه رقباءمويرجو 
بعد ذلاك جزاء الله فى لأخرة » « وهل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والؤمنون وستردون إلى عم الغيب وااشمادة فينبتم ما کنتم تساون ۾ ° , 

نا كيرا ما ترا فى الصف » وما نسمم من الاس »كا نشاهد نحن بأعينتاه 
ما تعانيه ؤم سات العامة من أجمزة تتوقف - على جدنها - وأدوات تخرب 
على متانها » ومصالح تعطل » هم حاجة امو ر ايها وأعمال يكفيها بوم تستغرق 
یم . ونتيجة ذللك أن .مر وعات نامة تاش » وجموداً مخاصة تبعتو » وأموالا 
طالة نیم 6 وأن الإ فقاج امام بعد ذلا ك کله تددور أ تدهور . وما داك الا 
شقدان الأمانة والإخلاص » وخراب الهم “ر » ءند آوثنك الذين لا برجون لله 
وقرا » ولا محسبون الاخرة حسابا . 

اثر السكينة النضية فى الانتاج : 

والومن - كا عرفا -- يتمع فى حياته بسكينة الفس » وطءأنينة القاب 
وانشراح ااصدر » وبسمة الأل » ونعمة الرضى والأءن»ور وح المب والصفاء » 
ولاريب أنهذه المالة النفسية آثرها فى الإنة ج » فان الانسان ااشاردأ وا اضطرب 


() رواه "بيرق فى شب الابيان 2 )١(‏ سورة التوبة هه 


ووم — 


أو القلق أو اليائس أو الماقد على الناس وا حياة » قلما محسن عملا يوكل اليه » 


أو ينتج إتاجا يقنع ويرضى . 
هذا أمر يعر ف بأدلى ملاحظة » لايحتاجإلى|حصاء العالم » ولا برهنة الفيلسوف 
آثر الاستقامة فى الانتاج : 


والؤمن الصااق الإيمان يقف عند حدود الله » ويذمهى عا مهاه » وينأى بنفسه 
عن ارتسكاب الموبقات؛والاننهاس فى أوحال ار مات»و إرسال المنان للشبوات » 
إن إمانه يأبى عليه أن يفرغ طاقته فی‌سپر عابث » ولهو حرام » يأبى عليه أن يحرى 
وراء قدح يغور باللجر» أو مائدة تدور بالفمار أو جسد مور بالفتنة . 
وبذاك يظل محتفظاً بحيويته وطاقنه المسدية والمصبية والمقلية والنفسية » فلا 
يصرفها إلا فى العمل الصالح أو ما يعين عليه من مو برىء . 
وهذا كسب كبير للفرد نفسه : ولأسر ته وأولاده » وللمجتمع اذى يعيش 
فيه » وللحياة الإنسانية عامة . 
إننا لو أحصينا ما تسنپلسکه الشپوات الحرمة » والوبقات اللحظورة»واللاهى 
الأمة - التى يمحتنبها الومنون الصادقون - من الطاقات الإسانية والادية ‏ 
لبلغت حداً هائلا ینوت ما تبتلمه الحروب الدمرة » والأوبئة الفتاكة »والكوارث 
الخربة » ولكن الإلف والمادة هما اللذان هو نا على الناس هذه اللحسائر الفادحة » 
التى تصاب .مها الإسانية كل يوم » بلكل ساعة . وقد نشرت الصحف أن فى 
آمریکا ۷۲ ملیونا بتعاطون اٹجور » منہم ۲۰ مليوتاً يكلفون الدولهبلیونی دولار 
كل سنة » بسبب #لفهم عن العمل . فإذا كانت هذه مذارم الجر وحدها فک تبلغ ٣‏ 
مغارم سائر الموبقات وصوء أثرها على الإنتاج ؟ ۱ 
احساس المؤمن بقيمة الوقت : 
وامؤمن اعمق الناس إحساسا بقيمة اوقت . إن الله ساثله يوم الجزاء عن 


مره فی أفناه ؟ وعن شبابه فم أبلاه ؟ فبو هذا يضن بوقنه أن یضیغ فى عبث» ٠‏ 
أو سر فق من الرياح الموج . إنه رأس ماله الوحيد » فکیف يضيعه ویبقی 
صفر البدين ؟ إن 'الوقت نعمة يحب أن تشکر بلانتفاع بها » ولا تكفر 
بالتفريط فما . وقد قال عمر بن عبد المزيز : « إن الليل والنهار یملان فيك 
فاعمل فما 6 . 
الؤمن يشم رركأ نكل يوم تبزغ شسه أو ينشق فحرة » يناديه بصوت 
جهير : أمها الإنسان آنا خلق جدد وعلى ملك شهيد فتزود منى واغتنمی بعمل 
الصالات فإنىإذا مضیت لا أعو دابا : ۱ 
وهو الذى بخشی أن تنفلت الأيام من يديه خاوية من العمل والإنقاج » فلا 
يؤر عمل اليوم إلى غد » لأن للغد عسل الذى يزه » فلا یتسم لعمل غيره 
من الأيام . 
وه و كذلك حريص على أن يكون بومه خيراً من أمسه » وغده خيراً من 
بومه » وأن يظيل حياته ‏ بد مونه - بطول أعاله » وعد عمره بامتدادالجيل 
من آثاره » إنه حرص أن خلف وراءه علا ناما » أو عملا طيباً » أو مشروعاً 
مثمرا » أو صدقة جارية أو ذرية صالحة » وعلى قدر ما ءتد ويبق 3 الأثر الذی 
يخلفه ودلى تدر ما ينتفم الناس به کون مثويتة عند الله . هذه الروح هی ال 
جملت رجلا كأنى اأفوداء - مناحب زسول الت یفرس شجرة ابموزوهو 
فى الشوط الأخير هن رحلة المياة نیقول له بعض الناس : أتعرس هذه الجوزة 
وأنت شبخ كير » وهی لا تشر إلا بد كذا وكذا من السنين ؟ فيقول له 
أبو الدرداء : وماذا على أن کون لی ثوابها ولفیری مرها ؟ 
وهی التى <ملت آخر يغرس شجرة الزيتون ويقول : غرس لنا من قبلنا 
فأ كلنا ونر س ليأ کل من بعدنا . 


— ۱۳۱۳ مب 

العیادات والانتاج : 

ولقد يقول بعض الناس : إن كل عقيدة دينية تفر ض على المؤمنين بها ألوانا 
من المبادات وضروبا من القربات والراسيم » تأخذ من أوقات الناس شیتایضیق 
ويتسع باختلاف الأديان وصنوف عبادانپا . وخذ مثلا الصلاة الاسلامية الى 
دی کل يوم خس مرت : أليس فى ذلك تعطیل لاعمل » وتموبق للعمل »فى 
عصر الالة والسرعة والنافسة الجبارة ؟ 

والق أن العبادات فى لأديان عامة لا تأخذ من وقت الناس | لا القلیل » 
مالم يشرع الناس لأنفسهم من الدین ما لم يأذن به الله » فیشقوا على آفسهم 
ويرهقوها عسراً . 

على أن القليل الذى ينفق فى المبادة » ليس وقتا ضائعاً على الحياة والانتاج . 
كلا . إنه شحن لاطاقة وشحذ للپمة » وتوايد للقوة » وصقل معدن النفس » اتعود 
إلى معركة المياة أقوى وأمضى . 

وإنه لمن الظل للواقع أن يقاس الثىء بأثره للادى للباشر النظور وینفل 
عن أثره الفعال الحنى الحادى فى النفس وف المادة أيضاً . 

ما أصدق ما قال ال کتور الكسيس كادليل مؤاف كتاب « الانسان‌ذاك 
امحپول » وأحد المائزين على جائزة « وبل » . 

« امل الصلاة هی أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذا » 
وقدرأيت - و - كثيراً من الرضی فشلت المقاقير فى علاجهم » 
فلما رفع الطب يديه عجزا تایبا تدای الصلاة مهم من عللهم 6. 

« إن السلاة كمدن « الرادبوم » مصدر للاشعاع . ومواد ذانى لانشاط» 
وبالهلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم الحدود » حين يخاطبون القوة الى 
لا یفی نشاطها » . 


- ۳6 7 


«إننا ربط أنفسنا - حين نصلى - بالقوة العظی الى نهين على الكون.. 
ونساها ضارعين أن تمنحنا قبسا منهاءستعين به على معاناة اياة . بل إنالضراعة 
وحدها کنیل بأن تز ید قوتنا ونشاطنا . وان جد أحدا ضرع إلى الله مرة الا 
عادت عليه هذه الضراعة بأحسن النتائج » . 

واذا كان هذا أثر الصلاة بعامة ان الصلاة الإسلامية بخاصة أبعد أغوارا: 
وأعق ا » إا ليست تیدا عا » ولا ضراعة خالية من معالى الياة > 
إمها مع الضراعة والتعبد - دظافة » وثفافة » ورياضة » وتر ية خلقية »وهى ‏ 
بم سنه الإسلام من نظام اجاعة - مدرسة تلم المبادىء الاحناعية المثلى » ومعهد. 
للتربية ال ملية على الحبة و الاخاء » والمساواة بين الناس . 

ولیت شعرى هل يخسر الإنتاج أم يربح من رجل يستيقظ قبل أن تبرز 
الشمس من خدرها » فيقوم فيتوضأ ويتطهر . ويصلى لربه » وبستقبل مهاره مبکرا 
طيب النفس » نشيط البدن » منشرح الصدر » قوى اليقين؟ 

وق ما قاله أحد الباحئین فى أثر صلاة الجاءة الاسلامية فى حياة اسل : 


« وإنه - واع الحق - انعمة كبرى أن يكون فى مكنة الإسان التمتع 
خس مرات يومياً مجو من السلام اتام وسط علم يسودة الصراع والنضال » 
وبجو من الم واة على حين يكون التباين هو النظام السائد » ويحو من الحبة. 
فى معمعة الأحقاد الوضيعة » والتنابذات والحصومات الفممة ما الحياة اليومية . 

إنها حقا لاجزل النعم لاما الممرة الجلى من المياة . فليس الإنسان بد من 
أن سل وغ التباين والنض'ل والصراع » ووسط مشاهد البفضاء والتشاحن > 
ومع ذلك ينتزع نفسه من كل هذا جس مرات ليكتنه حقيقة المساواة ولاخام 
والحبة من حيث ألما هی المصادر اة للسعادة الانساية . 


ومن أجل ذاک كان .لوقت اذى تساغرقه الصلاة غير مضيم عبتا من. 


وام — 
ناحية الليرية الفاعاية » والنفع السلى للبشرية. » إذ أنه على المکس من ذلك قد 
استغل أحسن استغلال » بتعل لك الدروس الجليلة » التى نجمل الحياة حفا جديرة 
بااميش فيها . ۱ 

وتلك الدروس فى الإخاء والساواة والحبة تصبح بممارستها عملياً فى 
الحياة اليومية دعامات لتوحيد الجنس البشرى » وتخليد للضارة الأندية ابی 
الانسان » . 

المؤمن یعمز ارض الله بالعمل : 

ولقد يغرق بعض الناس ف انلیال » فیتصورون المؤمن درويشاً فى «تكيته» 
أو راهباً فى « دبره » متبتلا للعبادة » منقطماً عن الحياة » وهذه كارثة على 
العمل وال تاج . 

ولكن هذه‌الصورة- إن عرفا بمض الأديان فى بيثات معينة ‏ لا تعرفا 
عقيدة الإسلام » فالاسلام لایمرف المؤمن الا کادحاً عاملا مژدیا دورهفى الحياة» 
آخذاً منها معطيا لها . م تجيبا لا أراده الله من بنى آدم حين جملمم خافاء الأرض 
0 هو أنشأ > من الارض واستعمرك فيها ا 

عقيدة الإسلام لاتعرف يوما من أيام الأسبوع » يخلص لمبادة > وینقطع 
الناس فيه عن أعال الخياة - کا تمرف اليهودية مثلا - ولسکن الأيام جميعها 
فى الإسلام أيام عمل . والعمل الدنیوی فى الاسلام يكن أن یسکون عبادة 
بصدق النية . 

هذا بوم الجمة عيد الإسلام الأسبوعى » يقول اه تعالى فيه : « يأيها الذين 
آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجءة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك 
خير لك إن كن تعامون . فاذا قضيت الصلاة فانتشرو! فى الأرض وابتغوا 
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۳۷ نت 


فبذه حياة السلم فى يوم اجمة » عمل وبيع ومجارة قبل الصلاة » ثم . 
حمی إلى ذكر الله والصلاة » ثم انتشار فى الأرض وابتغاء من فضل الله بمد. 
انقضا. الصلاء . 

وقد حدنوا آن رین انلطاب رای قوما قابعين فى ركن من السحد بعدصلاة 
الجعة فسأهم : من أذم؟ قذلوا : تحن التوکلون‌علی الله . فملام عر بدرتهونپرم 
وقال : لايقمدن أحدک عن طلب الرزق ويقول : الاجم ارزقى وقد عل أن السهاء 
لاتمطر ذهباً ولافضة . وأن اله يقول: « فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض 
.و ابتفوا من فضل الله » . 

الاعان بالاخرة لا یعطل الدنیا : 

ويزع بعض الناس أو يظنون أن الإيمان بالآخرة » والإقبالعليها يعطر العمل 
للدنیا» والکفاح من أجل ترقتپا . فإن الدنیا والاخرة ككفت البزان لا رجح 
إحداها إلا بمقدار ماتشیل الأخرى » وکالشرق والفرب ذا اققربت من آحدما 

ابتسدت من الاخرة » وکالضر تین إذا ارضیت |حداها آمخطت الأخرى !1. 
وهکذا» فكل إقبال على الاخرة یقابله إعر اض عن الدنیا . 
وهذا الکلام صحيح إذا نظر نا إلى القلوب والأهداف والنیات .. فن جمل 
انيا غايته و نیته‌وهه ابتعد عن الآخرة بد رما تعلق قلبهبالدنيا . و السکس‌بالمکس. 
أى أن الطلوب من المؤمن فى الدنيا » أن يعمل ومجپد ویکافح » ویبی ويعمر 
ویشید دعل أن تتکون الاخرة نيته » وغايته » وأمله . 
المؤمن يتخذ الدنيا مزرعة للاخرة » ولازرعة نحتاج إلى عل وسعى » ولسكن 
المرة إنما تقطف كاملة فى الاخرة » ون أدرك بعضها فى افد نيا : « قلهى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ذلك هوااؤمن: يسخر الدنيا لنفسه . 
.ولا يسخر نفسه للدنيا » الؤمن لايتخذ الدنيا ربا فتتخذه الدنيا عبداً. . 
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ولكنه بعد ذلك عضو عامل فى جسم الأمة . ودم يجرى فى عروقبا» بده 
بالقوة والحركة والماء » فهو إذا زرع أحسن » وإذا صنم أتقن » وإذا تاجر برع > 
وهو فى كل جانب من جوانب الیاة حاذق مجيد .. 

قد كان أصحاب الب به > زراعاً وصناعاً متقنين » و يقعد بهم إيهانهم. 
بالأخرة عن العمل للدنيا »> كيف وقد قال رور : « إن قامت الساعة وق بد 
آحدک وسيلة فان استطاع ألا بقوم حى يغرءمها» ولاذا يغرممها والساعة تقوم > 
ولا أملف انتفاع أحد من املق بها ؟ إنه تسكريم المللذات السل» ولوم يكن 
من ورانه نفع وانتفاع . 

التوكل لس معناه « اتواکل » : 

« إن السماء لا عطر ذهباً ولا فضة » . 

بهذا اراب السسري تندفع تث الثبية الى تحوك ف ببض الصدور . ذلك 
أن من صفات الؤمن التوكلعل لل » وسيم ف فى شاه کله »ارآ الکربم 
يقول: « وی وکلع اه » وکن باه وكيلاء وعلى ۳ توكو بن كنم مؤمنين» » 
« ومن يتوكل على الله فهو حسبه » . 

ولكن مامعنى التوكل ؟ 

إن التوكل ليس معناه إطراح الإنسان للأشباب الى وضها الله » والاتكال 
عليه أن مخرق له العوائد » ويجعل السماء من فوق رأسه تمطر الذهب والنضة > 
والأرض ی قدمیه نخرج له الخبز والإدام والسمن والعسل» بلا جهد ولاسعى 
ولا تفكير ولاعل . 


(۱) رواء أحد والبخارى فى الأدب الفرد » عنأنس وكذا البزار والطيالسى» ورجاله 
ثفات وأثبات ٤‏ و م قال آهیشمی 
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إن معنی التوکل أن يرتب الانسان القدمات . وبدع النتائ لله . 

أن يبذر الب » ويرجو المار من ارب . 

أن يقوم با جانب البشرى الذى مخصه » ويترك الباقاربه » يبىء له الأسباب 
ویزیل من طريقه الوانع » وما أ كثر الأسباب التى ملا الانسان » وماأ كثر 
الوانم الى لايعامها فضلا عن أن بستطيع تذلیلا . 

ولقد جاء أعرابى إلىرسول الله بم فترك ناقته ببابالمسجد سائبة بلاعقال» 
وزعم بذلك أنه يتوكل على الله فى حراستما . ففال له النى الكريم كه الى 
سرت فى السامين مسرى الأمثال السائرة : « اعقلبا وتوكل » . 

والحديث الذى بتعلق بأذياله اتبطلین : « لو وكام على الله حق توكله 
لرزقک کا يرزق الطير » تغدو خاصاً وتروح بطانا » هو فى الواقع حجة علييم 
لا لم » فزنه ل يضمن لما الرواح ملأى البطون » إلا بعد غدوها وسعیها » لا مع 
يقائها فى أوكارها . 


الإمازطلاصاج . 
0 ان الله لا يغر ما بقوم حى يغيروا ما بانفهم » 
إن إصلاح الجاءات والشعوب لا ىء جزاف ولا يتحقق عفواً . 
إن الأمم لاتنبض من كبوة » ولا تقوى من ضەف » ولا ترتقى من هبوط » 
إلا بعد تربية أصيلة حقة » وان شثت ففل : بعد تغيير نفسى عميق الجذور» حول 
مود فيها إلىحركة » والغفوة إل صحوة » وا رکود إلىيةظة » والفتور إلىعزيمة » 
والعتم إلى إنتاج » والوت إلى حياة . تغييرفى عم النفس أشبه ما يكون « بتورة 
أو انقلاب » فىعالم الادة » تخيير يمول الوجمة والأخلاق » والميول والعادات . 
تغيير نفسی لابد أن يصاح ب كل حركة أو مهضة أو نورة سياسية أو اجتماعية ‏ 
ومن غيره تسکون النبضة أو الثورة حيراً على ورق » أو کلام أجوف يتبدد 


ق اوه 


سنة قائمة من سنن اله تعالى فى الکون » قررها القرآن الكربم فى عبارة 
وجيزة بليغة : « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بآشسهم» . 

ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير » اه عبء ثقيل تنوء به 
الکواهل» فان الإنسان ماوق مركب معقد » ومن أصعب الصعب تغيير نفسه 
أو قلبة» أو فكره. 

إن التحكم فى مياه نهر كبير » أو تحویل مجراه » أوحفر الأرض » أو نسف 
الصخورء أو أى تغبير فى معالم الکون المادى أسبل بكثير من تغيير النفوس » 
وتقليب القاوب والأفكار . 


سب ۲۵ ۱۳ سب ۱ 
إن بناء الصانع والمدارس والسدود والنشات دپل‌ومقدور علیه » ولکن الأمر ۱ 
اثثاق حقاً هو بناء الإنسان .. الانسان القادرعلی قسه » المتد فی‌شپوانه » الذى 
يعطى المياة کا يأخذ منبا » ويؤدى واجبه کا يطلب حقه . الانسان الذى یعرف 
الحق ويؤمن به وبدافع عنه » ویعرف الخير ويحبه للنا سکا محبه لنفسه » ویتحمل 
تبعته فى إصلاح الفساد . والدعوة إلىالخير» والأمر بالمعروف » والنپی‌عن النکر » 
وتضحية النفس والال فى سبیل الق . 
إن صنع هذا الانسان آمر عسیر غير يسير . 
ولکن الإيمان وحده هوصانع العجزات » الإعان هو الذى ىء النفوس 
لتقبل المبادىء الخيرة مها يكن وراءها من تكاليف وواجيات » وتضحيات 
ومشقات » وهو المنصر الوحيد الذى يغير النفوس تفييراً تام » وینشثها ا 
آخر . ویصیبا فى قالب جديد » فيغر أهدافها وطرائقها » ووجيتها وسلوكها » 
وأذواقها ومقابيسبا » ولو عرفت شخصاً واحداً فى عهدن » عبد الکفر وعهد 
الامان - ار أيت الثانى شخصا غير الأول اما لايصل بينبما الا الام ¢ 
أو النسب أو الشكل . 
والإمان كذلكلا یمترف بالراحل والأعمار الى وضعها علماء النفس والتربية » 
واشترطوها لنجاح الجهود التربوى . 
اعم يقررون أن هناكسناً معينة هى سن القبول‌اشکوین العادات » وا كتساب 
الصفات » وتهذيب الطباع والأخلاق » تلك هى سن الطفولة » فإذا كبر الرء أو 
المرأة على صفات خاصة فپیرات أن حدث فيها تغيير مذ كر » فن شب على شىء 
شاب عليه » ومن شاب على ثیء مات عليه : 
وينفم الأدب الأحداث فى صغر 
ولوس ينفع عند الشيبة الأدب 


۳۲۱ 


إن "رن ذا قومةبا ادتدلت 
ولن تلين ادا فومتپبا الخشب 

ولكن هناك شیگ واحداً تخطىء قواعد التربويين والنفسيين . ذلك هو 
الإمان » هوالدين. فالاعان إذا سکن‌فی قلب » وتفلغل فى أعاقه » حول‌احاهه. 
وغير نظرته للكون والياة . وأحكامه على الاشیاء والاعمال » وعدل سل وکه 
مع اله والناس » ول ينف سبيل ذلك فتوة الشباب . ولا كبولة الکپول ». 
ولا هرم الشیوخ . 

هل أتاك حدیث سحرة فرعون » الذين قص القرآن علینا قصتهم ؟ .. اقرا 
هذه الا یات من‌سورة الشعراء : « فألْق‌موسی عصاه فإذا هی#مبان مبين . وز 
يده فإذا هی بیضاء للناظرين . قال الملا حوله إن هذا اساحر علي . يريد أن 
۳ جک من آرضک بسحره فاذا تأمرون . قالوا أرجه وأخاه وابعث فى الدان 
حاشرین . يأنوك بکل حار على . لجمع السحرة لیقات‌بوم معلوم . وقیل للناس 
هل نم مجتمعون . لعلنا تبع السحرةإنكانوا همالغالبين » فلا جاء السعرة قالوا 
لفرعون ان لنا لأجراً إن كنا حن الغالبين . قال نعم وانسک إذاً لمن القربین . 
قال مم موسى ألقوا ما أن ملقون » فاقوا حبام وعصيهم وقالوا بءزة فرعون 
إنا لنحن الذالبون . فألتى موسى عصاه فإذا هى تلقنمايأةسكون . فألتقىالسحرة . 
ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين رب مومى وهارون . قل آمنتم له قبل أن آذن 
دک ؟ إنه لكبير 1 الذىعلمم السعر فدسوف تعلمون؛ لأقطمن أ يديع وأر جاک 
من خلاف . ولاصلینک ان الا ضير إذا إلى ربنا منقلبون .با لین 
يمر لنا ربنا خطایانا أن كنا أول الومنین » . 

وق سورة طه يحي الله ديد فرعون هم : « لأفطعن يديم وآرجاک 


) ۴ ۱ — ال عاد ) 
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من خلاف ولأصابتم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب) وأبقى . قلوا 
ع نورك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض . إما 
تقضى هذه المياة الدنيا . إنا آمنا بر بنا ليذفر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عايه من 

السحر وال خير وأبقى » . 
كيف تغيرت شخصيانهم ؟ كيف انقابت موازيهم ؟ 
كانت همهم مشدودة إلى الال «أيى لنا لأجراً ؟ » وكانت آمالهم منوطة 
بفرعون « بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » . 
هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا ... لما ذاقوا حلاوة الإيمانكان جوامهم على 
اللهديد والوعيد فى بساطة ویقین : « لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ...». 
بعد أن كان همهم الدنيا صاز همهم الاخرة < لیغفر ننا خطايانا » وبعد أن 
کانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا یقولون « والذی فطر نا » . 

تغير الانجاه ... تغير المنطق ... تغير السلوك ... تغيرت الألفاظ 5 آصبح 
القوم غير القوم ... وما ذلك إلا من صثع الامان ۲ 

وق اقصة القصيرة التى رواها الامام مسام فى صحيحه برهان مبين على 
مبلغ أثر الإيمان » ذلك أن رجلا كان ضيف على النى صلى الله عليه وس فأمر له 
بشاة فحلبت » فشرب حلابها » ثم آمر له بثانية نشرب حلابها » م يثالئة 
فرابعة ... حى شرب حلاب سبع شیاه » وبات الرجل » وتفتح قلبه لامسلام > 
فأصيح مسلا » معلا امنه بلله ورسوله ۰ وأمر الرسول له فى الصباح بشاة 
فشرب حلابها » ثم أخرى | يستتمه » وهنا قال الرسول صل الله عليه وسل کته 
المأثورة : « إن المؤمن ليشرب فى معى واحد والكافر ليشرب فى سبعة أمعاء». 

یا بين يوم وليلة استحال الرجل من شره معن فى التشبع » حريص على ملء 
بطنه : إلى رجل فاصد عفيف قنوع » ماذا تغير فيه ؟ ... تغير فيه قلبه » كان 
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كافراً فأصبح موس » وهل هناك أسرع أثراً من الإيمان ؟ 
إن الاعان الجديد آشعر الرحل بذاية ورسالة » وفروض وواجبات » ونفذ 
ذلك إلى أعماقه نفوذاً جله ینبی ‏ أمعائه » ویمرض عن الامعان فى الطعام 
«والشراب » وليت هذه حادثة فردية » أو واقمة شاذة » فمل يمكن أن نكر أو 
.ننسی ما فعله الاعان بأمة المرب جي ؟ 
لقد حار الؤرخون من الغربيين والستغربين » فى فهم السر العديب الذى 
حول هذة الامة من رعاة غم إلى رعاة آمم ء ومن قبائل بداوة إلى أمة حضارة » 
.وهياً ها سبيل النصرعلی کسری وقيصر » وفتح لها باب السيادة على معظم الدنيا 
'القدعة فى عشرات من السنین لاعشرات من القرون . 
" ولکن العارفين لا يدهشون ولا حارون » فالسر معروف » والسبب معلومء 
.إن مرده هو « ! کسیر » الإعان الذى صبه محمد عليه السلام فى قوس 
أصحابه . ففقلهم من حال إلى حال » من وثنية إلى توحيد » ومن جاهلية 
إلى إغلام . . 
وحسبنا مثلا على هذا التحول الخطير رجل وامرأة عرف أمرها فى الاهلية 
وعرف أمرما فى الاسلام . 
الرجل هو ( عمر بن لطاب ) الذى رووا أنه بلغ فى جاهلیته من احراف 
العقل » أن عبد ]من الحاوى 1 جاع يوماً فأ کلف » ومن احراف الماطفة » أن 
وأد بت) اه صذيرة كانت مسح الثبار عن يته وهو يحفر ۱-۵ مكانها فى 
۳ 
عمر هذا يننال من اجاهاية إلى الإسلام » فیتحرر عتله حى يقطم شجرة 
الرضوان الى باي النی أصحابه يوم الحديبية مها خشية أن يطول الزمن بالناس 


وا 
فيقاسوها ؛ ويقف أمام اجر الأسود بالکبة فيقول : ما الحر أنى الائ 
وأنا أعا أنك حجر لا تضرولا تنقم بورلا ان وا زسول الله شلات 
ما قبلتك . 

وعمر هذا ... يبلغ ین و عاطفته » ورقة قلبه » وخشيته له » ما ملأ 
صفحات التاريخ بآيات الر حة الشاملة للمسلم وغير ال » بل للإنسان والحيوان». 
حى قل - لو عمرت بنلة بط الفرات ارأیتی »وولا عنما أمام الله 000 
آمو ای 

هذاهو ارجل . 

آما المرأة فیی اتلنساء .. المرأة الى قفدت فى جاهليئها أخاه لأبما (صخرا) 
فلأت الافاق عابه بكاء وعویلا» وشعراً حزینا » ترك الزمن انا منه دبوا کان 
الأول من نوعه فى شعر الرایی والدموع . 

یذکرنی طلوع الشس صخرا 
وأذكره بکل غروب شس 
ولو لا كثرة اباکین حولى 
على إخواهم تقلت شضی 

ولدكننا بعد إسلامها براها اءر 2 1 ى ... نر اها أ تقدم فإزات أ كيادها 
إلى الیدان » أى إلى اموت » راضية مطمئنة » بل محرضة دافعة ... 

روى اأؤرخون نها شبدت حرب القلاسية بين المسامين والفرس عت 
راية القائد ( سعد بن أنى وقاص ) » وكان مها بنوها الأربعة » فجاست إليهم فى 
ليلة من الي لى الماسمة » ممم و مهم عل القدل والثبات » وكان من قوها هم: 
« أى بی » إن أسلءتم طاشین » وهاجرتم مختارين » والذى لا إله إلا هو اک 


2 Pro — 


قبتو رجل واحد ج آنک بنو نرأة واعذة .نادت آبا ک ولا فضحت 
خالک »ولا هجنت حسک 6 a‏ ¢ وقد تعامون EL‏ 
اللمسلمين من التواب الجزبل فى حرب الکافرین » واعاموا أن الدار الباقية 
خير من الدار الق نية » والله تعالى يقول : « يأيها الذين آمنوا اصروا وصاروا 
ور ابطوا واتقوا الله ملک تفلحون » » فرذا أدج غا إن شاء اله سالين 
اغدوا إلى قدل عد وك مستبصر بن » وله على e‏ مرو ری یم 
لخر ب قد شمرت عن سساقها فتی‌موا وطيسها » وجالدوا رئيسها » تظيروا بال فی 
دار الخلد ... » ۱ 

فلما أصبحو باشروا القتال بقلوب فنية » وأنوف حمية » إذا فتر أحدم ذ کره 
[خوبه وصیه الأم العحوز » فز أ ركالايث 1 وانطلق كالسهم 6 وانق ضکا صاع 
بوزل قضاء ۳ على أعداء الله 4 وظلوا كذلاك حی اسةشهدوا واحداً بودو اح ل ٠‏ 

وباغ الام : نمی الأربعة الأبطال فى يوم واحد » فلم تلطم خدا ول تشقی 
ا وکا استقیلت التبا باعان الصابرين » وصبر ااؤمنين » وقالت : 
2 الجد لله الذى شرفی بفتلوم ۰ و من ری آن دی م ف م ستفر 
بر حمكه ) و 

ما الذى غير عمر القدكم وصنم عمر الجديد ؟ 

وما الذى غير خنساء الت اح والیکاه إلى خنساء التضحرة والفداء ؟ 

! ۲ صانم العدز ات ... إنه الإعان‎ a: 

«لفتاح الفذ لاقفال الحياة : 

:إن الرجوع إلى مان باقه والآخرة هو الأمل الوحيد فى خلاص الإنمان 
جما يعانيه اليوم من مشكلات نهدد الإنسان بالدمار » دمار خصائصه الذاتية » 


مت ۱۳۴۳ مت 
ومقوماته اامنو به ¢ ۳ كن ما اقا واس:عی سما اأسيادة ف کون واتالاففه 
فى الارض . 
إن الإعان التق سي جاء به الاسلام- هو ال الى لمقد اللياة امعادمرة: 


الى امشعمت دل العام وعلى اقاسفة » وحار م الفکرون 7 عون. 


وطلاب 0 


زان اقل هنا كاءة «ضيئة لاداعية الاسلاعی لا 0 ی امسن 
ال ¢ ين i‏ طاه ت اسن الرس له له الح.دية على اما فأفاضت عليه نورا 


جدیدا وحياة جد دة . 


وكيف فاح الى مد صلی رن عايه وسام أقفل الية اا يرة العمد دقد. 
عفتاح الإمن اديب ¢ قل الأستاذ ف حدرث اعری سنه وين ۳۹ غار . 


حراء فى مكة السکرمة : 


« لقد كانت ايلي ة كاما أنفلا ممتدة أبواباً مقالة »> ان تن متا اا 
فده ا-کاء والفلاسفة »كان ضير مقفلا أعيا فتحه الوعاظ وللرشدین» ات 
القلوب مغ أعيا فنسها ااوادث والایت » كانت ااوادب من أعيا فما 
التعام والقر بية و ام والبيئة »كانت اادرسة مقفلة أعي فتحها العاماء واإعا.ين >. 
كانت الطسكة مففلة أعيا فتحما المنظاءين والعد: کین » كا ت الأسرة «قفلة أعيا 
نتعها الصادين والف‌کرین» كان تمس الإمارة مقنلا أعيا فتحه الشب. 
الظلوم والفلاح الجبود والعامل امنهوك » وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفلة 
أعيا فتحها جوع افقراء وعرى النساء وعويل الرضعاء: » لقد"حاول الضلحون. 
السكبار .والتشرعون المظام حقفل ٠ن‏ هذه الأقفال ففشاوا وأخفقواء ذان. 
القفل لا يفتعح. بثير مفتاحه وقد ضیعوا الفتاح من فرون: كثيرة وجر بوا مفاتيحج 


ا 


من صناعمم ومعادمم ادا هی لا توافق ال وإذا ھی لاتفی عم شیا ¢ 
وحاول بعضهم کسر هذه الأقفال فجرحوا آیدیپم وكسروا! لبم ۰ 


نی هذا المكان التواضع » النقطع عن العالم التمدن » على جبل لیس 
يسبب ولا بشامخ مالم فىعواه م العالم الكبيرة و مدارسه الفخمة ومکتباته 
الضخمه » هنا من" الله على العالم برسالة مد صلى الله عليه وسلم وى رسالته 
عاد هذا الفتاح الفقود إلى الإنسانية » ذلك الفتام هو ( الإبمان بل وا سول 
واليوم الاخر ) قنتح به هذه الأقفال العقدة قفلا قفلا » وفتح به هذه الأبواب 
المقفلة باب باب » وضع هذا الفتاح النبوى على العقل اللتوى فتفتح و نشط واستطاع 
أن ينتفع بآيات لله فى الآناق والأة س ؛ ويتوصل مع العام إلى فاطره » ومن 
الكثرة إلى الوحدة » ويعرف شناعة الشرك والوثنية و ار افات والأو هام » 
وكان قبل ذلك ماما مأجوراً يدافم عن كل قضية حقاً وباطلا . وضع هذا 
الفح على الضمير الانسای النائم فانتبه » وعلی الشمور الیت فاتعش » وعاش » 
ونحوات النفس الامارة بالسوء مطمئنة لا تسیغ الباطل ولا تتحمل الا حق 
يعقرف اجنى أمام ارسول مجرعته ويلح على الءقاب الألم الشدید . وتر جع 
المرأة المأنية إلى البادية حيث لا رقابة علمها نم تحضر المدينة وتعرض نفسها 
لعقوبة التى هی أشد من القتل » وحمل الجندى الفقير تاج كسرى ويخفيه فى 
لباسه لیستر صلاحه و أمانته عن أعين الناس ویدفعه إلى الأمير أنه مال الله الذى 
لا محوز اللحيانة فيه . 

كانت القلوب متئلة لا تعتبر ولا تددجر ولا ترق ولا تلين فأصبحت 
خاشعة واعية تعتبر باوادث و تششقع بلایات ؛وترف للمظاوم وحن تیه ل 
الق ء 


وضم هذا النتام على القوی الخنوقة والواهب الضائعة فاشتلث کانلمیب 


— ۳۸ — 


وندفق تكالسيل » وانجبت الا مجاه الصحیح » فکان راعى الابل راعى الأمم 
وخليفة يحم الما وأصبح فارس قبيلة وبلد قاهر الدول وفتح الشعوب العريقة فى 
القوة والجد . وضع الفتاح على الدرسة القفلة وقد هجرها المعلدون وزهد فيها 
المتعدون وستعات قيمة للم وهان ال » فذ کر من شرف الملم وفضل الما 
والمتعلم والر بى وا لملم » وقرن الدين بالعلم ح ی كانت له دولة ونفاق وأصب کل 
مسجد وكل بيت من بيوت المسلمين مدرسة » وأصبح كل ملم متعلاً لنفسه » 
مغلماً لنيره . ووجد أ كبر داف إلى طلب العام وهو الدين . 


وضعه على اللحكة الق فأصبيحكل عالم قاضیاً عادلا وکل حا 5 مسام کا 
الدین فكثر المدل وقل الجدل » وقندت شهادة الزور والحم بالجور ۰ 


وضعه على الأسرة القفلة وقد فشا فيم التطفيف بين الولد ووالده » والأخ 
وإخوته ‏ وال جل وزوجته » وتعدىمن الأسرة إلى تم فظهر بينالسيد وخادمه 
والرئيس وللرءوس والكبير والصخيرءكل يريد أن يأخذ ماله ولا يدف ما عليه » 
وأصبحوا مطففین إذا | كتلوا على الاس يستوفون » وإذا كالومم أو وزنومم 
مخسرون » ففرس فى الأسرة الابان وحذم ها منء:.ب الله » وقرأ عليما قول الله 
« ياأيها الناس اتقوا 35 الذىخلقم من نفس واحدة » وخلق منها زوحباويث 
#5 رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى نساءلون به والأرحام » إن اللّهكان 
علیع رقيبا » » وقسم السئولية على الأسرة وا لمجت که ففال : «کلک راع 
وکلک مسؤول عن رعيته » » وعکدا أوجد أسرة عاءلة متحابة مستقيمة ومحتمعاً 
عادلا » وأوجد فى أعضائه شسورا عیق) بالأمانة وخوف شدرداً من الأخرة ٍَ 
نورع الأمراء وولاة الأمور» وقشفوا » وأصبح سيد القوم‌خاد‌م » ووالی الأمة 
کول اليتم : إن استدنى اتمف وان امقر أ كل بالعروف » وأقبل إلى الأغنياء 


عوانتجار فزهدم فى الدنيا ورغبهم فى الاخرة وأضاف الأموال إلى الله ففرأ عليوم 
«١‏ وافتوا مما جملک مستخلفین فيه 6 « وآنوم من مال الله اذى آتا > « 
وحذرم من اكتناز وادخار الأموال وعدم الإقاق فى سبيل اله قرأ علیهم 

« والذين يكنزون الذهب والاضة ولا ینفقونپا فى سبيل الله فبشر م اب ألم 
بوم ممیءلیبا فى نار جمم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظپورم هدا ما کنرم 
La ۱‏ فذوةرا ما کنم رون 6 


أبرز رسول اه رسالته ودعوته افرد الصا الؤمن باه » االف من 
عقاب الله » نماشع الأمين» ال ر الا خرة على الدنيا» ااستچین بالادة التذلب عليما 
با بانه وقوته الروحية » يمن بأن الدنیا خلقت له وأنه خاق للاخرة . فاذا كان 
.هذا الفرد تاجراً فهو التاجرالصد وق الأمين » وإذا كان فقيراً فموالر جل الشریف 
السكادح » وإذا كان عاملا فهو العامل الجتهد الناصح » وإذا كان غنياً فهو الى 
السخى الوامی . و إذا كان قضيا فبو القاضى العادل الفمم » وإذا كان واليا فهو 
اوالی الخلس الأدين + واذا كان سیدا وكا فهو الرئيس المتواضع الرحيم وإذا 
كان خادما أو أجيراً فو الرحل القوى الأمين » وإذا كان آمینا للأموال العامة 
فهو الخازن المفيظ العا . وعلى هذه البنات‌قام الجتعم الإسلامىوتأسستالحمكومة 
الإسلامية فى بدورها » و يكن الةم والحسكومة بطببمة الل إلاصورة مكبرة 
لأخلاق الافر اد و مسیتهم » ذكان الحتمع محتمعاً صا شا میت 9۳ للاخرة على 
الدنيا متغليا على المادة غبرحکوم!۱ » اقل إليهصدى التا جروأمانته » وتعفف الفقير 
..وكدحه » واجتهاد المامل ونصحه » وسخاوة الفی‌ومواساته ؛ وعد القاضى وحكته 
. وإخلاص الوالی وأمانته : وواضع اار نیس ورحمته » وقوة الحادم ۰ وحراسة 
الخازن » وكانت هذه الحكومة حكومة راشدة مور ة للمبادئء على النافع » 
-.والهداية على الجباية » وبتأثير هذا الجتمع وبنفوذ هذه الحكومة و جدت حياة عامة 


صت و ۳ — 


كاها إعان وعل صالح » وصدق وإخلاص؛ وجد واجتم‌اد وء دل فالأخذو المطاء 
وإنصاف النفس مع الغير. 
وقد ذهات فى حدیی لنفسى » وّثلت إلى الجاعات الإسلامية الأولى 
أ وتفاصیلها كأنى أشاهدها وأتفس فى جوها وابتطءت الصلة ببی وبين. 
الما العاصر 
وحانت منى النفاتة إلى هذا الحصر الذى نعيش فيه فقلت : إنى لأرى أقملا 
جديدة على أبواب المياة الانسانية وقد قطعت الياة مراحل طويلة وخطت 
خطوات واسعة وتعقدت الياة والتوت وتطورت السائل وتنوعت . وساءات : 
هل بمكن فعح هذه الأقفال الجديدة بذلك النتاح العتيق ؟ وأبيت أن أحك : 
شىء . هل أختبر هذه الأقفال وأضم عليها الفتاح . ولست همذ الأقفال 
بالبنان فإذا هی الأقفال القدمة بتاورن جديد . واذا المشاكل نفس مشا كل العصر 
القديم » وإذا الشكلة الكبرى وأساس الأزمة هوالفرد الذى لا زال لبنة 
اجتمع وأساس 9 » ووجدت أن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا يؤمن الا" 
المادة والقوة ولا يعى إلا بذانه وشهوانه وأنه يبالم فى تقدبرهذه الحياة ویسرف 
فى عبادة الذات وإرضاء الشهوات » وقد انقطعت الصلة بينه وبين ربه ورساله. 
الأنبياء وعقيدة الأخرة » فكان هذا الفرد هو مصدر شقاء هذه الدنية » فإذا 
كان تاجراً فو التاجر التكر اانهم الذى بحجب السلع أيام رخصما ویبرزها 
عند غلامها ویسبب الحاعات والأزمات » وإذا كان فتيراً فو الفقير الثار 
الذى يريد أن يتغلب على جپود الاخرین بغير تعب » وإذا كان عاملا فمو 
العامل الطذف الذى بريد أن يأخذ ما له ولا يدفم ماعليه . وإذا كان غنيا 
فهو الى الشحيح القاسى الذى لار<2 فيه ولا عطف » وإذا كان واليا فهو 
الوالی الفاش الناهب للأموال » وإذاكان سيدا فبو الرجل ألتبد الا الذى 


لا ينظر إلا إلى فائدته وراحته » وإذاكان خادما فمو الضعيف الان » وإذا كان 
خازنا. فمو السارق الختلس للأموال » وإذاكان وزير دولة أو رئيس وزارة أو 
رئيس جمپورية فهو الادی الستاثر اززی لا يخدم إلا نفسه و<ربه ولا يعرف 
غيره » وإذا كانز زعي أو قائدا ذ فبو الوطنی أو الجنسى الذی يقدس وطنه و یعبد 
عنصره ويدوس كرامة البلإدالأخر ی والشعوب الأخرى » وإذا كان مشبرعا فمو 
الذى يسن القوانين الجائرة والضرائب الفادحة » ولذا کان يترا اخترع الدمرات 
والناسفات » وإذا كان مکتشفاً | كتشف الغازات البيدة للشعوب ؛ الخربة للبلاد» 
والقنبله الذرية الى نهلك الحرث والنسل + وإذا كان فيه قوة التطبيق والتنفيذ ل 
بر بسا بإلقاء هذه القنابل على الأمم والبلاد . 

وببژلاء الأفراد تسكون الجتمع وتأست 5 محتمعاً ماديا » 
اجتمع فيه احتکار التاجر وثوزة الفقير وتطفيف العامل وشح الفنی وغش الوالى 
واستبداد السيد وخياءة الحادم وسرقة اللازن ونفعية الوزراء ووطنية ۳۳ الزعماء 
e‏ الشرع وإسراف الترع والمسكتشف وقسوة اللقذ» وبهذه النفسيات 
الادية تولدت أزمات طريفة ومشاکل معقدة ۰ تشسكو منها الإنسانية بها 
وحرنها » کااسوق‌السوداه وفشوالر شوة والغلاء الفاحش واختفاء الأشياء و النضخ ۰ 
النقدی » وأصبح الغكرون والشرعون لا دون حلا غذه الشا کل وأصبخوا إذا 
خرجوا من أزمة واجهوا أزمة أخرى » بل إن حاوطوالقاصرة ومءالجتهم امؤقنة 

هى الى تسیب أزمات جديدة » وتنقلوا من حكومة شخصية إلى دعقر اطية إلى 
دكتانورية نم إلى ديقر اطية »ومن نظام رأسمالى إلى نظام اشتراک إلى شيوعى 
وإذا الوضم لا يتغير لأن الفرد الذى هو الأساس لا يتغير » ومون › ۱ 
یتجاهاون » فى كل ذلك » أن الفرد هو الفاسد الموج » ولو عرفوا أن الفرد هو 


(۱) يقصد الكاتب با لوطنية الننْعة الاقليمية ای جعل‌کل ولائها لأرضها سب ٠‏ 


اس وأنه فاسد معوج لما استطاعوا اصلاحه ونقوءه لا على كثرة 
مایم العامية وذور التعلم والقربية والنشر » لا علسکون ما یصلحون به الفرد» 
ديقو مون اعوجاجه » ومحولون اجاهه من الشر إلى اللير ومن المدم إلى البناء » 
نهم أفاسوا فى الروح » وتخلوا عن الإيمان » وفقدو ا كل ما ينذى الفلب ویفرس 

ی » ويعيد الصلة بين العبد وربه » وبين هذه المياة والياة الأخرى » وبين 
اة والروح » وبين الملم والأخلاق وف الأخير أدى بهم إفلاسهم اروحی 
«ومادينهم العمياء واستكبارهم إلى استعمال آخر ما عندم من آلات الندمير الى 
تبید شعب بأسره وخرب قظراً بطوله »حتى استهدفت الضارة والمياة البشرية ‏ 
إذا تبادلت الدول التحارية استعمال هذه اللات - لانهاية الألمة . » اه 

إننا لا تکر أهمية الجتمع الصالح » بل ضرورته لتنشئة الفرد الصالح » ولكن 
الجتمع إن هو - فالواقم ‏ إلا بتاء لبناته الأفراد » فإذا لم تصلح الابنات فى 
نسها لم يتصور أن يقوم علبها بنيان سايم . 

لبنات الجتمع هى أنا وأنت وهو وهی » فإذا صلحت أنفسنا صلح الجتم مكله » 
ومفتاح هذا الصلاح للنفس والخلق شىء واحد هو الاءان . 


لباب الما ببح 


7 / Ji 
الإيان‎ TOK 


بس العلم . 8 والإمان 


دعوى الاستغناء بالعلم المادى : 
خيل ابعض الناس فى وقت من الأوقات - ولا يزال مخيل لبءضهم إلى 
"الیوم - أن الانسان بمكنه أن بستفی عن الدين » وأن يعيش « متحرّرا » 
.من تسکالیف الإءان » وخاصة فى هذا العصر » عصر العلل » الذى استطاع به 
الإنسان أن « يقهر » الطبيعة وینتصر عامها » ویسخرها لنافمه . فیفحر الصخر » 
وحول مسير النهر » ويفوص فى أعماق البحرء وتحاق فى أعالى الجو » <تى راح 
يزاحم الکوا كب فى فضائها » والأقار فى مدارانها» وبمد أن زاحم الحيتان 
والأعاك فى قاع الحيطات ... وحتی قال بعضهم فى غرور وصاف : إن الاسان 
قداً سيصنع نفسه | 
المكاسب المزعومة من وراء الاكتفاء بالعلم : 


قالوا : فهو بواسطة هذا العم یستطیع آن يكيف حیانه » وین 


.عن الإمان بالل » و عمزل عن رسالانه » وهو يظن أنه بهذا بكسب عدة أشياء : 


شؤونه بعيداً 


كولها: الصحة العقلية والنفسية . فان عقاند الدين والإيمان بالغيب » تسب 
للثقف العصرى قلق ذهنا » نأ عن |یانه بشىء لا تقوم عليه الأدلة المادية » 


ثانيها: الرية الشخصية : فإن للإمان باه ورسالانه قيوداً والتؤامات نحد 
من انطلاق الانسان » وتقيد من حريته » وتضعه فى قفص حدیدی حك » وفنا 
لنظرية « السلال والحرام » التى لا ماو منبا دين . ذه الحرية يستمتع 
الانشان بطبيات الحياة كلها دون حجر ولا تدخل من سلطة كهنوتية . 


5 ۳۳۹ = 


ثالثها : العمل للحياة الدنيا وبرقیبا . فان الاين عا فيه من زهد وإقبال على. 
الأخرة» بدبر ظهره نیا » وحقر من شأمهاء وینهم العاملين ها بأنهم معرضون. 
عن اله وعن المياة الباقية . فالدنيا والاخرة عنده ضرتان إذا أرضيت إحدا'م: 
آسخطت الأغرى: 

نقض هنو الدعوى : 

وهذا الزعم الذى نفقت سوقه فى الغرب زمناً عم صدره إلينا عملاژه 
- المواة واحترفون - من بعد » ایس له أساس من منطق سايم »ولا من عل 
صحيح » ولا من واقع محرب . وستتناول فى الصفحات التالية قض هذه 
الدعوى » وإبطال هذا الزعم » مستندين إلى النطق و اب والو اقع » وکنی مها أدلة 
لقوم يعقاون . 

مال العلم غير جال الامان : 

أولا : إن للم اختصاصا لا يتعداه ؛ ومحالا لا يتحاوزء » ذلك هو ال. 
الادیات واحسوسات التی تدخاها الملاحظة والتحربة » وهی وحدها الق كن 
التحكم فيها » واجراء اتجارب عليها» واستخلاص التئح منهاء فى هذه. 
الحدود وما ماثلها يعمل ال . أما ما عدا ذلك ما وراء الحس وما وراء المادة ». 
فليس من وظيفة الم » ولا من اختصاصه » إا هو وظيفة الفلسفة أو الوحى > 
فإذا وجد من رجال الم من يقول : إنتى ل أجد دليلا علميا على وجود الله 
أو صدق الرسل أو وجود اللاشکة مثلا » قلنا له : لقد عدوت قدرك » وخدته 
عل.ك » حيث ورطته فما ليس من شأنه » وهل وجدت فى مختبرك أن الله غير 
موجود ! 

إن ال مج صحیح لعرفه للادة ؛ ولسكنه ليس منم‌حا صحیح لعرفة ما وراء 
للادة إنه يستطيع أن يعرف كيف سیر الأشياء » ولكنه لایعرف شيا عن 
مسيرها » ولا لاذا سيرها ؟ 


کے روپ مت 

إن اللماء - ک قال صاحب فيض انلاطر - قد اتجهوا بمنبجهم الل اجام 
صحيحا نحو« عجلة »اما يفحصونها ویر بونها وكتحنونهاء ولسكنهم ليتجپوا 
بحو « محرك » المجلة : وليس فى مقدور علمهم وحده - وهومبی على الهس 
والتجر بة - أن يضع أيديهم على محرك المجلة » لأنه لابرى ولا يدرك باس 
ولا بدخل المعمل » ولا يجرى فى أنابيب الاختبار . 

قد تقدم العمل وتقدم » واعمز بنفسه وملاء الغرور » ومع هذا کله لم 

يتلم آن يفسر إلا السطح وإلا الظاهر » ما اللة الأولى للخلق ؟ من الذى 
بعث الحياة فى الحلية الأولى لاما ؟ كيف تفسر ملايين القائق فى عد أب الطبيعة؟ 
ول عجائب أنقسنا ؟ 

إن آقه‌ی مایصبو إليه ال أن يعرف نصف الحقائق » وهو الظاهر والإجابة 
عن « كيف » . أما النصن الاخر » وهو أقوم النصفین؛ وهو باطن الإقائق 
والإجابة عن «ماهی » لا کین هی . فعاجز کل المجز عنه لايستطيع أن ينبس 
فيه حرف . 

إن من يؤمن باعل وحده » وينكر ماوراءه » ومن یمن بالقوانين العلمية » 
ويذكر ماعداها » لايؤبه بقوله حتى يقول : إنى أستطيع أن أفسر الملم من ألفه 
إلى یائه فا سا آن يفسر الآلة » ولا يفسر مح رکها ؛ ویفسر تطور الياة وندرجها» 
ولا يفسر كيف وجدت لأول عهدها باوجود فضرب من السحف » أو هو - 
على أحسن تفسير ‏ کقول الطفل : لا أعلٍ » لأنه يربد أن یت . 

إن إنكار العلة الأولى للعالم » وعقل العام انى يدبره . يلق على عاتقنا عب 
لانستطيم له . 

« ان الا یه ایرد يزيد عحائبنا ولا ماما : هذا الملک بعلمه ودقته 


( ۲۲۴ س الايمان ) 


وحسابه ورصدء وآلته ‏ ماذا صنع ؟ آبان بأن ملایین النجوم ی السماه بالقوة 
الركزية بقیت فى آما کنها أو أت دورنها »ك أن قوة الجاذبية فى العالم حفظت 
نوا پا » ومنعت تصادمهاء ثم استطاعوا أن بزنوا الشمس والنجوم وينوا حجمما 
وسرعتها وبعدها عن الأرض؛ فز ادونا عجباً. ولسكنما الجاذبية ؟ وكيف وجدت؟ 
وم القوة ال ركزية وکیف نشأت ؟وهذا النظام الدقیقالمحیب کیف وجد ؟ أسكلة 
مخلىعنها الفلكى لا عحز عن حاما . وأبان الجيولوجى لنا من قراءة الصخور » م 
من‌ملایین السنین قضتبا الأرضن حتی بردت ؟ وک آلاف من السنين ورك نا 
‌عصرها الجليدى » وكيفغرت بالاء ؟ وكيف ظپر السطح ؟ وأسباب‌البرا کین 
والزلازل . و کذلات فعل علاء الحياة فى حياة الميوان . وعلاء الفس فى نفس 
الانسان » ولكن هل‌شرحوا إلا الظاهر» وهل زادونا إلاعجباً ؟ سلهم كلهم بعد 
السو ال العميق الذى يتطلبه المقل دای وهو : من مژاف هذا الكتاب المماوء 
بالعجائب الى شرحتم بعضها وعجزتم عن أ كثرها ؟ أتأليف ولا مؤلف . ونظام 
ولا منظ . وإبداء ولا مبدع ؟ من أنشأ فى هذا العالم اياة وجعلها ندب فيه ؟ من 
عقله الذى يديره ؟ 

« إنالنشوء والارتقاء لایصلح تفسيراً للمبدع » وإما يصلح تفسيراً لوحدة العالم 
ووحدة الصدر» وكا تسكشفت آسرار الما » وتسكشفت وحدنه ووحدة تدرجه 
ووحدة نظامه و تدییره كان الانسان‌آشد عحب) وأشد إمعاناً فى السؤ ال ولیس بقنمه 
بعد كشف الم عن أسرارالعالم وعجره عن شرحما وتعليلها إلا أن بپتف منآعماق 
نه فا إنه الله رت الناليخ6 0 

ننائج العلم تقريبية لا يقينية : 

ماني : إن ناج العم ليست - كا يظن بعض الناس - قطعية يقينية » مئة فى 
امال (۱۰۰/) وبصورة دائمة » فان قابلية الشاك والاحتال قائمة فى كثير من 


(۱) فيض الخاطي, ج 4 ص۱۲۰ » (5١‏ 


۳۳۹ 


خنائج الم ذلك أن آساس العم هوالتجربة » والنجربة أساسها المس» وال حراس 


يقول عا آمر یک مهاصرهو الأستاذ « ماريث استانلی کو جدن » فى مقال له 
< إن الملوم حقائقحتيرة » ولسكنها مع ذلك :تأر یال الانسان وأوهامه » ومدی 
بعده عن الدقة فى ملاحظانه وأوصافه واستنتاجانه ... ونتائج العلوم مقبولة داخل 
حذه الحدود » فهى بذلك مقصورة على الیادن الكية فى الوصف والتنبق.. وهی 
تیدا الاحعالات » وتابی بالاحعالات کذلات » ولیس باليقين .. و نتانج الءلو 5 
بذلك تقريبية وعرضة للأخطاء التملة فى القیاس والقارنات .. ونتاجها اج ادية 
وقابلة للتعديل والإضافة والحذف وليست مهالية و 

وناريخ العم سین لنا أن كيرا من الار اء الى كانت ف مض العصور حقائق 
علمية » لاتقبل الجدل» ولا تمل الذك » دارعاما القلاك دوربه » فاد هی فى 
عصور تالية أغاليط وأباطيل لايقوم علا برهان ولا شبه برهان . 

بل إن مض العلوم الأسماسية ود تعرت 5 ممما ¢ وتبدلت مواز :ما ¢ 1 رأينا 
ذلك فى قرننا العشرین . 

يقول الکانب الترى الأستاذ « بيابى صفا » فى بحث له عن « المفهوم الجديد 
'للونسان ا" 

« إن إنسان القرن العثرين یمیش فىأزمة منذ أن بدأ يدرك خظأ هذا الى 


الذى أضفاه على نفسه » مذ نهاية القرون الوسطى » أى بدأ .درك طا 


)۱( من کناب ( اس يتحلى ق عصرالعل ) مقال ( درس دهن شجيرة الورد) 
(۲) من 1 ( المسلمون ) ۸۲۰ الاد الثامن العدد الثامن ذوالحجة ۱۳۸۴ أيار (مایی) 
٤‏ م رجة الأستاذ أورهان مد على ٠‏ 


نت و۳ — 
» نأأيه » ةسه وما روت التحديد فى المدمر الحديث الا بد بة للنفور الوحه- 
إلى هذا العى . 
فقد عرف الإنسانعدم كفابة الم الذى أراد أنيضعه مكان الدن : ومكان. 
موازين اتم العنوية » فاقد شېد أ تسه اهيار أ ساسين وقاعدتين من قواعده » 
هذين الأساسين اللذن كانا جثبة البداهة حتى نهاية القرن الماضى . فکا قال.. 
2 آورتا کی ؟ مت ف اجماع حنیف: بأن القيزياء والمنطق اللذين ما E‏ العم . 
- الل الذىقام عليه بناء الدنية الغر بية - قد هدما تفسیهما بنفسيهما . «إن خاعة ٠‏ 
الدراما رما لاتكون ظاهرة لكل عين » لان عين غير اتإبيرلا تکشف فى فطرة. 
دم تحت الیکروسکوب علاماتمر ضقاتل ؟ و لک نکل‌خبیر يستطيم أن يقدر 
ا الوضم الذی-قط فيه امنطق والفيزياء اليوم هو 24 فى الإشارة إلى الأزمة الى . 
تعانمپا مدنيتنا «ن جيم ثم السيامة وارب » لأن هذين العلمین كانا :#شابة- 
الصندوق الذى منیء فيه الذر بيون فتذمرم هن الذهب » استمداداً لاستةبال الأيام 
المقبلة بأمن وطمأنينة » . 
وسد آن شرح العالم الشهيركيف غير الفيزياء أساسه » وكيف أن المنطق فى . 
ظرف خسينسنة بواسطة أبحاث ودراسة «رسل» و « واينميد» و «علیرت» 4 
قد غير أساسه 2 3 تابع کلامه : إن “نيتنا اضتتخت تلم الان أن ات فى حاله- 
نلاس» ولذاك نراها تشك فى نفسها » واسكن ایس‌من المكن أن موت حلا أية- 
مدنية اجرد دزة لك » وإنها على السكس وإتى أرى أن الدنیات لانموت إلا من 
تصاب المعتقدات و#حرها 5 وكل وذه شیر إلى آن‌شکل مدنيتنا 1 بالأصح شكل ۲ 
الدنية الى يبجاها الغرب قد جف واتتهى » . 
الرسوخ ف العلم يهدى الى الایمان : 
الا إن العم لسر خصما لاان » ولا قدا له بل ».هو دلي ل يبدى إأيه 4. 


— ۳۵۱ 


بوقد رأينا كثيراً من العاداء ار اسحین النصفین » هدام عامهم إلى أن وراه هذا 
الكون قوة عليا تدبره وتنظمه وترعى كل ثىء فيه بميزان وحساب ومقدار ٠‏ 
ذلك أن الما آقدر من غيره على استبالة ما فى هذا الكون من ترابط وتناسق 
حكام » يتجلىفىكل خلية منخلايا أحيائه » وفى کل‌ذرةمن‌ذرات جماداته . فى 
خلقالسموات والأرض . فى اختلاف الیل والنهار . فی الات الی جر ی فى البحر 
ما تفع الناس ۰ فبا أزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها ۰ فيا 
بث الله فى الأرض من الدواب والأحياء . فى تصریف الرياح . فى السحاب 
: السخر بين اأسماء و الادض 
ولا حب إن قر أن لكثير من عاماء الكون - ف الطبيعة والفلاك»والرياضيات» 
والاحياء وغيرها -- شهادات ناصعة اعترفوا فيها بوجود اله » وصحة الدين » 
.وهی شبادات تقطمأ لسنة الذين بریدون‌آن يتخذوا من العم سلاحاً مار بون بهالدين. 
إن بعض الذين ينتسبون إلى « العم 6 يعيشون بعقلية قرن مذى أو قرنين » 
ولا يتابمون التطور الحائل الزى حدث فى ميدان العم والفسكر فى هذا القرن » 
لهم أولى من ستحق اسم « الرجعيين » دح سدناء نظريات انقذى عصرها » 
. ودهبت رما » وطر حت فى زواا النبان . فليسمعوا مايقول علماء هذا العصر : 
يقول الأستاذ « هوشل » : 
كلما اتسع نطاق الا زادت البراهين الدامغة القوية ءلى وجود خااق أزلى» 
“لا حد لقدرته ولا مباية » فا جؤلوجيون والرياضيون ن 
:تاو نوا علی تشیید صر ح العم وهو صرح عظمة الله وحده 6 . 
وأفاض « ه. برت سبنسر » فى هذا المعنى فى رسالته فى « التربية »إذ بقول : 
« العم يناقض الإرافات »ولکنه لا يناقض الدین نفسه » يوجد فى كثير 
.من العم الطبيعى الشائع روح الزندقة » و سكن الم الصحيح الذی فاث العلومات 
«للسعاجية »,ورس فى أعاف المقائنى » .يراء من هذه الروح » العم الطبیی لا 


۳۲ — 


لا يناق الدبن » واتوحه إلى العام الطبيعى عبادة صاءتة » واعتراف صاهث بنقاضة 
الأشياء انی نانما وندرسما » عم بتدرة خاقها » فليس ذلك التوجه تسبيحاً 
شف » بل هو تسبيح على » وايس يادكرام مدعى » واعا هو احتر ام أمرنه. 
تضحية الوقت والتفكير زالسل » وهذا ااملم لا يسلك طريق الام تبداد فى. 
تفميم الإنسان استحلة إدرا كه كنه اأسبب الأول ودو « الله » » ولکنه يعمج 
بنا الج الأوطيح فى تفميمنا الاس:حالة بإبلاغنا جيع الحدود :الى لا يستطاع 
اجتیازها » ثم يقف بنا فى رذق وهوادة عند هذه اللهایة » وهو بعد ذلك يرينا 
بكيفية لا تعادل صغر المقل الإنسالى إزاء ذلاك الذى يفوت المقل ... » . 

ثم أخذ يضرب الأمثلة على .| ذهب إليه فال : 

« إن الما الذى بری قعارة الاء » فیعلم آلا شركك. من الا وکوین 
و الا بدر وجين بنسبة خاهة حیث لو اختلفت هذه النسبة لسکانت شیثاً آخر 
غير الماء ¢ تقد عظمة الحا لق وقدرتهوحكاته ¢ وعلمه الواسع بأشد وأعظم وأقوى. 
من غير العالم الطبيعى الذی لابری فيها إلا أمها قطرة ماه فحسب » وكذلك الما 
الذى يرى قطمة البرد ( قطمة اج الصغيرة النازلة مطراً ) وما فيبنا من جال 
المندسة » ودقة التصميم » لاك أنه يشعر مال الخالق » ودقيق حکته ‏ كثر 
دن ذلك الذى لا يعلم عمها إلا أنها مطر مد من شدة البرد 4 

وهذا هو الدكتور « دی بوی » الطبيب العالم الذى اشتغل بمباحث التشريعج 
والملم الطبیعی » يقول : 

«کنیر من الأذكيا. وذوى النية المسنه یتخیاون أمهم لا يستطيعون الاعسان 
ماله ¢ لآم لا يستطيعون أن يدر كوه 4 على آن الإنسان الأمين الذى تنملري 
ةسه على الشوق الملى لابلزمه أن يتصور «اللّه » إلا كا يازم العام الطبيعى أن . 
يتصور « الکهرب » » فان اتتصور فى كايا الحالتين ناقص وباطل » وليس : 


5-5 


— ۳۵۳ — 

الکپرب قابلا لتصور فى کیا» الادی وانه مع هذا - اقا از 
قطعة المشب »< . 1 

وهذا العالم الطبيعى « سیرآرثر طومسون» مؤت الاسكتلندى الشپير يقول: 

« إننا فى زمن شنت فيه الأرض الصلبة » وفقد فيه الأب ركيانه الادی » فيو 
أقل الأزمنة صلاح) للذلو فى التأويلات المادية » (6۱: 

ويقول فى مجوعة « الملم والدين » : 

« ليس للعقل التدين أن يأسف اليوم لأن الما الطبيعى لاص من الطبيمة 
إلى رب الطبيعة » إذ ايست هذه وجهته » وفد تکون النتيحة ‏ كبر جداً من 
المقدمة إذا خرج العلماء بالاسةنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . إلا أننا خنقاء 
أن نتتبط لان العلماء الطبيعبين فد يسروا لانزءة الدينية أن تفس فى جو العلم 
حيث لم يكن ذلك سیر فى أيام آبنا وأجدادنا . فإذا لم يكن على الطبيميينأن 
يبحثوا عن الله - کا زعم مستر لانجدون دافيز خطأ فى كتابه ابدیع عن‌الانسان 
وعاله - فنحن تقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العام . أنه ةد الإنسان 
إلى فسكرة عن الله أنبل وأعى » ولا تجاوز العنى اطرفی حين تقول : إن الملم 
أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضا جديدة وحفزه من ثم إلى غاية حبدن المقلى > 
ناذا به فى كثير من الأحيان لا يحد السلام إلا حيشلا يتخطى مدى الفهم » وذلاك 
فى اليقين والاطمثنان إلى الله » ". 

وقد حفات مکتبات المالم - بمختاف اللغات المية ‏ بسكتب قيمة » ألفه 
« عاماء » راسخون متبحرون كلها مهدی إلى الله » وتدعو إلى الإعان به . 

وحسبنا ‏ ما كةب بالانجليزية ونقل إلى العربية - كتابان حازا شهرة 


(۱) عقائد الأفكرين فى الفرن العشرين للأستاذ اله.اد . 


4 


احدهها : أله و 558 موریسون» رئيس أ كادعيه العلوم فىنيوورك» 
وعضو الجلس التنفيذى ل ركز البحوث القوى فى الولایات التحدة وأحد أقطاب 
العلوم الكونية ف‌عصرنا» وعنوان كتابه فى الأصل « الإنسانلايقوم وحده»؛ 
وقد كتبه رداً على « حوايان هكسلى » فى كتابه الالحادى «الإنسانيقوم وحده» 
يعنى : من عير إله | 
وقد تر جم الأستاذ مود صاح الفلى كتاب « ۰۱ كريس موريسون » إلى 
العريية عنوان بدل على وجبة العلم فى هذا القرن . وهو« العلم يدعولاوءن» ٠‏ 
والئاتی : کتاب اشفرك فى تأليفه ثلاثون عالاً من أشهر العلهاء اللتخصصين فى 
أمريكا :کل واحد منهم کتب فيه مقدلا » ین کیف اهتسدی إل وحود الله 
والامان به » عن طريق علمه واختصاصة . وذلك هو کتاب < الله یتجلی فى عصر 
ام 4 وقد ره اق النزية الکو الدمردائ مر خان . 
هل وراء الاخاد مکاسب حقيقية ؟ 
أما السکاسب التی يزعم بمض الناس أويتو همون أن الانسان قد حصل عليها 
- أو عل الأقل يستطيع أن محصل عليها - عن طريق الا كتفاء بالعلم؛والانسلاخ 
من الإكان » قالواقم أن «ذه الكاسب اما وهم عريض وزعم مفتری » وإما 
خسار حقيفية فى صورة مكاسب عند بعض الناس . 
ولنناقش هذه السکاسب واحداً بعد الاخر : 
دعوی الصحة النفسية والعقلية . 
آما ما يقال من أن الامخلاع من الدین يؤدى إلى صحة اللفسو المقل » فهو 


)١(‏ آ.ا النة الرربية فقدکنبت فیها محوث ومقالات وکنب‌شی ء أذ کره‌نها : ( سنن 
الل فى الكئنات ) لد کتور عمد أحد الف.راوى ۰ و (مع الل فى السماه) للدكتور أجد زک 
و ( قصة الابيان ) لاشبخ ندع اسر ۰ وما كبه أخيرا الدکتور عمد جال الدن الفندى » 
والأستاذ ءبد الرزاق نوفلء بالإضافة إلى كنابات المرحوم الشيخ طنطاوی جوهرىف تفيره 
( الجواهر) وانر حوم الدکتور عبد العزيز (باشا) إساعيل وغيرعاء 


— ۳۵۵6 > 


أمر يكذبه الوافم » وينفيه ما نشاهده فى دنا المضارة الغربية الالية الادية » التى 
آخذت زخرفها وازینت ‏ وظن أهلها أنهم قادرون علبها » ٤ا‏ أوتوا من العلم 
'التحريى » والتقدم التكنيق . 

فبذا الال الغربى «العلمى » الحديث » يعانى من أمراض النفس والعقلمايسود 
.عليه ليله » ويكدر عليه مهاره . 

وهذا أمر لاحظه وحذر منه الفلاسفة المفسكر ون » وشاهده وشېد به العلماء 
الجربون » وأحس به وعبر عه الأدباء والفنانون » وانتبه إليه وسحله الكتاب 
"الصحفیون . 

فن الفلاسفة والفکرن تقرأ شهادة الفيلدوف الورخ البربطانی العاصر 
-« توینی » اذ بقول ”° : 

« لقد آغرت فنون الصاعة ضحایاها » وجملهم یسلونما قیاد أنقسهم 
يمم « الصابیح الجديدة » هم مقابل « الصابیج القديمة » » لقد آغومپم‌فباعوها 
آرواحهم وأخذوا بدلا منها « السینما » و « ارادیو » > وکانت تتيجة 
.هذا الدمار الحضارى الذى سبیده تلاك « الصفقة الجديدة » اقفارا ,روحياً » 
؛وصقه أفلاطون باه « مجتيع الحنازير » » ووصفه الدوس هکل ان « عالم 
.زاه جدید » !. 

ويأمل توینبی فى نهاية البحث بأن خلاص الغرب لا کون إلا بل تقال 
.من الاقتصاد إلى الدين » واكنه لا مخبرنا كيف سیم هذا الانتقال » وا يؤكد 
قلا : « إن الفرى يستطيع بواسطة الدين أن يتصرف تصرف روحبایضمن سلامته 
بالقوة المادية التى أشتها بين يديه ميكاميكية الصناعة الغربية » . 


(۱) تمل ذلك عنه المفكرالماصر ( كوان ولدون) فى كتابه (سقوط الضارة ) 


سک ۳ سے 
فكأن توينى میب ببذا على سؤال ايفان ستراود : كيف تستطيع روحیة- 
الانسان أن تسيطر على ازدهاره المادى ؟ : 
ويقول الفیلسوف الثشاعر الل الد کتور تمد إقيل + 
« الرجل المصری ا له من فاسفات نقدية » وتخصص على » حد نفسه فى 
ورطة » فذهبه الطبيعىقد جعل له سلطا عل‌قوی الطبيعة | يسبق إليه » لكنه قد. 
سلبه إعانة فى مصيره هو . 
« الانسان العصرى » وقد أعث ه نشاطه المقلى » کف عن توجيه روحه. 
إلى الحياة اروحانية الكاملة » أى إلى حياة روحيه تتغلفل فى أعماق النفس ». 
وهو فى حلية الفكر فى صراع صرح مع نفسه » وهو فى مضمار الحياة الاقتصادية 
والسياسية فى كفاح صريح مع غيره » وهو مد نفسه غير قادر على كبح أثرته- 
الجارفة » وحبه للمال حباً طاغيا » يقتل كل ما فيه من نضال سام شيا ذشيئاً » 
ولا یمود عليه منه الا تعب الياة » وقد استغرق فى « الواقم » أى فى مصدر 
المسن الظاهر للمیان. فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده » تلاك الأعماق التى. 
لم يسبر غورها بمد » وأخف الأضرار التى أعقبت فلسفته المادية » هى ذلك الشلل 
الذى اعترى نشاطه » والذى أدركه عکسل ((ه1×ر وأعلن مخطه علیه» 9" .. 
ومن العلداء التجريبيين الذين قضوا جل أعمارم فى العامل والاختبارات ». 
الد كتور « السكسي سكاريل » أحد أقطاب الم المديث الذى یقول فى كتابه 
« الانسان ذلك الجبول » 9" : 
« من العجيب أن الأمراض المقلية أ كثر عدداً من جميع الأمراض الأخرى. 


مجتمعة . ولهذا فان مستشفيات الجاذيب تمج بزلا ما وتعحز عن استقبال جيم 


(۱) جدید الفکر الدينى فى الإسلام للدکنورگد (قبال ص ۲۱6 
(۲) ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ من ااعرجة العر بية 


- لاوم — 


الذين يحب حجزم .. ويقول س وء برس :( إن شخصا م نکل ۲۲ شخصا ' 
من سکان نيويورك بحب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين أن . 
واخر 6 | ۱ 
« وف الولابات لتحدة تبدی الستشفیات عناینها لمدد من ضماف المقول 
يعادل اک من عانية آمل الصدورين.فنى كل عام يدخل مصحات الأمراض 
العقلية وما ابا من الوسسات » حوالى ستة ونمانین ألف حالة جديدة . فإذا 
استمر عدد الجانين فى السير على هذا العدل» فإن حوالی مليون من الأطفال 
والشبان الذين يذهبون الآن إلى الدارس والكليات سوف يدخاون إلى الصحات 
عاجلا أو أخملا | 


« فی عام ۱8۳۲ كان عدد الجانين الودعين بالستشفیات ال1-كومية : 
٠ر‏ جنون » کا كان عدد ضعاف العقول والمصروعين امححوزین فى. 
۰ المصحات اللخاصة ۵۸۰ر۸۱ وكان مدد مطاقى السراح بشرف كلمة الشرفمن 
ضعاف المقول ۱۰۰ » ولا تشمل هذه الإحصاءات االات العقلية الى تعال 
فى المستشفيات الخاصة . وعلاوة على الجانين يوجد فى البلاد كلها ٠٠.ر..٠ه‏ 
ضعاف الءقول . واقد کثف الفحص 'لذى تولته الاحنة الوطنية للصحة العقلية 
بعد یه » عن أن »مر طفل عبى الأفل على مستوى منحفقض من الذكاء ¢ 
إلى درحة آنیم لا يستطيعون الاستمرار فى اادارس العامة » والافادة ما یتلقون 
من عل ۰۰ . وحقيقة الأمر أن عدد الأمراد الذین اعطو عقلاً أ کثر من ذلك 
بكثير . ویقد ر أن عدة مثات من الالاف ل تشملهم الاحصاءات الرميةمصا.ون 
.باضط ابات ين ١‏ وتدل هذه الأرقام على مدی استعداد الرجل التحضر 


ب(۱) هذه الاحصاءات قد مضت علیها سنوات غيرقليلة » وتد تضاعفت کر منءرة 


فى رهذه المترة الأخيرة . 


E —‏ - 
امطاب » وكيف أن مكل الصحة المفلية تمتير من أم العا کل الى يواجبها 
الجتمم المصرى . قإن"مراض المقل خطر داع : إنها أ كثر خطورة من ااسل 
«-.والسرظطن وأمراض القلب والكلى » بل والتیقوس والطاعون والكوليرا . 
«قیجب أن بحسب للأمراض العقلية حسابها لا لها تزيد عدد الجرمين سب » 
بل لأمها سعضءف حا التفوق الذى تتمتع به الأجناس البيضاء ( كذا ) .. علىأنه 

ان يكون مغبوما أنه لا بوجد ضعاف عقول وعانين بين انجرمینبالکترة 
الى يوجدون با بين أفراد الأمب !! 

صحيح آن‌عدداً کیرا من انون من النقائس العقلية موجود فى السخون . 
.بيد أنه يجب ألا ,شیب عن بالنه أن كثر الجا نين واسعى الثقافة » ما زالوا مطاقی 
؛ السراح ؟ 

« ولا شك أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفوس دلیل حاء على النقص 
١‏ اناطر الذی تعاتى منه المدنية العصرية وعلى أن عادات الحياة الجديدة ند مظعا 
إلى حسين صححتنا المقلية » . 

وفى ل الأدب والصحافة نكاد نقرأ کل يوم جديدا عن السحطوالفلق 
التوتر اذى يسود المياة ی الذر ب » ثنيجة لاعحراف عن الإعان باه والآخرة 
حو لاستذر اق فى الطالب المادية وحدها . 

وأ کتی ھن بنوذج ما نشر ته صحيفة « الأخبار 6 ال هرية فى يوم واحد: 

ف يوم 1 ۹۹ ف و أخبار الأدب ») نشرت الصحيفة بحت هذا 
العفو ان « الافيون والقرف ٠‏ الخبر الالى : 

« البوليس فى أمريكا اعتقل عشرات الأدباء والشعراء من « جعية الأدباء 
#الساخطين » وم كن السبب هو الاءتراض على ثأرمم الفنية » بلى على سل و كوم 
«الاجیاعی » على تماط هم الأنيون » ودفاعبم عن هذه الخدرات بصورة عل الية . 


ست ۳66 — 


وعلى أثر اعتقالحم أصدر « ويليام روراك » من الأدباء الساخطین ما بى : « إن 
المياة طعمها مر » وإن اناس فى تعب دام » وإنه لا وسيلة للبرب من « القرف ». 
إلا الاستسلام للأحلام السعيدة » وكدل لذيذ 1) . 

هذا اخیل بلا حدود ولا قيود ولا آمل 2 


وف البوم ةسه کتب آنیس منصور نحت هدا المنوان « هذا الیل بلاحدود. 
ولا قيود ولا أمل » بقول : 


« هذه عبارة الکانب الفر نسی « شارل موليه » فى اعِزء الا" من کنابه. 
عن « أدب القرن الفشرین والسيحية » فى 0۰۰ صفعة » وهو فى هذا الكتاب. 
رح ائه الثلامة لا یدافع عن السيحية ولا يباجمها > واسكن معلما حائط كبيراً 
ترجه إليه الإضارة اافربية فى محنتها الروحية ٠‏ وهذا الکتاب هو آحسن الکتب 
وأشملها عن أدب القرن المشرین فم يظهر کتاب شامل عن أدب القر ن المشرین. 
إطلافاً . وإما کل الكتب التى صدرت هی دراسات خا صة مطولة عن كثير 
من هؤلاء الأدباء ..ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد بهاصارً مهد 
شارل موأيه . 


والژات ید على النصوص الأدبية ولا يطلق حك دون أن يكون فى. 


يديه وی حيو به حیثیات هذا اک ۰ وهر لااو للمداولة ورصلسر احایه »وا 
يصدرها علناً فى عحکمة النقد ادن . 


والجزء الثالث هذا قل تناول فيه الأثار المميقة لكل من مالزو وکا فک 

٣ر‏ 2 من 
وفر کور وتوله خوف ومولنيه و ومبار وفرانسواز ساجان ولاديستاس ر:ون. 
ومن رأى المزان أن الفيلسوف السیامی الوسیقار الطیار أندريه مالرو هو 
الذى وصم أصابعه على اللحطر الذى ينتظز الإنسانية . فيو وحده الذى أدرك 


— ۳۵ م 


منذ كير من ربع قرن محنة الروح الأوروبية . ومارو هو الذى نف سروح اقلق 
والأسى فى الأدب الفرنسى والأورونى بعد ذلك . 

والغريب فى هذا الجزء الثالث ماقاله المؤاف عن الأديبة الفرنسية فرانسواز. 
. ساجان التى صدرت لها قصتان ها : « مرحباً أها المزن » .. و « ابتسامة ما » 
فهو يرى أن ساجان قد سجلت روح اليأس والرارة واللامبالاة والتوا كل » 
تلك الروح الى عبر عنما سارثر فى أعقاب المرب الأخيرة . والذى يتذكر 
.ما قال ساریر فى الأعداد الأولى من مجلة « العصور الحديثة » مجده يصرخ 
.ويقول: « لفد انئپت اجرب فى فرنسا الجائعة » ولسكن السلام لم يبدأ . إننا 
نعيش فى محنة ما بين الحر بين . لقد كذب دؤلاء الذين قالوا : إن السلام من 
طبيعة الأشياء وان الحرب مسألة عارضة .. فا هذا الذى نحن فيه ؟ إنة ارب 
والسلام معا . !ما الحنة دام ! ! » . 


وهذا الذى قاله سارئر فى قصصه وكتبه إِنما هو تعميق للإحساس بالأساة 

. -واليأس والرارة » وقد عبر عنه الشاعر الألأنى بر وشرت الذى توف سنة 2۱84۷ 
خقل فى قصته « أمام الباب » : تحن جيل بلا رابط ولا عمق » عدقنا هو الحاوية » 
نحن جيل بلا دين ولا راحة . سنا ضيقة . حبنا وحشية . وشبابنا بلاشباب !! 


إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حماية من أحد » . 
وكان لابد أن تظبر هذه الصورة الشابة المهذبة فى طابة الجامعات والمدارس 
وأعماق الأديرة . ومن هذه الأدبرة » ومن الرهبانية القائمة » خرجت فرانسواز 
ضا جان اتعان فى قصتها : إننى لا أفكر » ولا أستطيع :ولا اطق ان اش 
وحدى . ولا آرید لأحد أن يكون كذلك . وأريد أن أعيش مثل ثىء جديد» 
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ولو كان فيه عذاب . المهم أن يكون جديداً . 


۳۵۷ — 


وكذلك فعلت سسيل بطلة قصة «مرحبا أها المزن ».و نتردد«دومنيك» 
-طالبة اموق وبطلة قصة « ابتسامة ما » . 
سسيل ودومنيك صورتان لأبناء هذا الجيل الذى يتحرك ويتألم وروح 
وی » وبحارب ویصرخ فى الظلام » بلا حدود ولا قيود يؤمن مباء ولا أمل 
فى أن يكون لدیه آمل» . وکنی ,هذه الوثائق مستنداً. 
اطرية الشسخصية وآثارها : 
أما المرية الشخصية الى يدعى أنصار الفكر المادى اللحد أنهم رمحوها من 
وراء « التحرر» من الدين » والای-ان بعقانده الغيبية » وأخلاقه القسرية » فالذى 
ريد آن شرف : إن الزية إذا كا ماه الب بع الثنيوات: زان عات + 
والانطلاق وراء المتع المسية بلاحياء » ولتحال من عرى الفضائل والأخلاقوالقم 
المليا الىهى أغلى ماورثقه الإنسانية من تارها الطويل» فهذه الر ية ليست حينئذ 
كبا يسم إليه » ولا غار ص عليه » بل‌هیخسارة جسيمة على البشرية ؛ وهزعة 
متكرة المعانى الإنسانية الى بها صارالانسان إنساناً . ١‏ 
إن القيود الى یفرضبا الدين على الإنسان » لابريد مها عذابه ولا حر مانه » 
إنها يريد بها آن بر تفع به من الحيوانية الها بطة إلى الإنسانية الصاعدة » وبذلك 
يتقصر الجزء السماوى فى الإنسان على الجزء الأرضى » ينتصر اروح الشفاف 
على الجسد الکثیف » بنتصرالعقل والإرادة على الشهوة المهيمية أوالسبعية . 
إن هذا الانتصارعلى النفس - فضلا عا له من قيمة ذاتية وخلقية س لمبح 
النفس لذة أعق وأبق من لذة الانطلاق وراء المتع اللسية الى لا يدوم التلزذ بها 
أ كثرمن لظات قصارء ثم ينطقء أوارها فإذا هی رماد . 
على أن للقيود الى يفرضها الدين على الرء معنی آخرلا تصلح المياة الاجماعية 
إلا به » ذلك أن المياة لا خاو من قيود توجبها ضرورةالتشابك والزحام » وليس 


واه حت 
فى الإمكان أن يعيش إنسان حرا طليقاً من كلقيد » إلاإذا تصورنا سد جدلا -- 
أنه يعيش وحده فى إفلم فسیح « کیطل قصة مج بخ بقظان » . 
إننا جد السيارات مقيدة بالسيرعلى اباب الان من الطريق» والتوقف عند 
كل إشارة حمراء » والدوران فى مناطق معينة وفق تعلمات الرور» وليس هذا 
انتقاما من السيارات وأصحابها » وإنما هو تنظي اقتضاه منع الصدام بين السيارات 
بعضها البعض » وبين الر کبان والشاة » ولوتصورنا طرءقا اليا من الناس دانسا > 
لامکن أن سیر السائقفيه بسيارته أنى شاء وکینشاء . 
فتدخل الدين هنا فى حرية الفرد ؛ ووضع الإشارات الجراء أمامه فى بعض, 
المواقف» إما هوتنظم «لمرور» الإنساز» وسيره فی‌طر یق الياة . !ما هو عمل على 
منع « الصدام » بينه وبين غيره من الاس » حماية له من انلطرآن يصييه هو» أو 
يصيب غيره من جر اء انطلاقه بلافیود ولا حدود . ۱ 
وكل تمع حرج على هذه القيود »أو عون من ها » فإنه يعرض ضه. 
' لاخطر» ويقرب نفسه من حافة الماوية + وان كان لا .درك هذا إلابعد جر بةوزمن» 
تتلى فيه 7 مار التحلل وأخطاره بارزة لاعيان . 
ويكفينا أن رأ ف الصف هذه الأخيار : 
(۱) اصدرت لججعية البريطانية لمعالجة الشذوذ ابلندی قریرا اليوم قالتفيه : 
إن مليون رجل فى بریطانیا - ورعا أ کر مصابون بالشدوذ الجنسى . 
( الأهرام التاهرية فى ۱۹۲۰/۰/۷ ) 


(ب) ۷۲ ملیون أمريكى يتناولون المجسورء منهم ٠١‏ ملیوناً يكلذون الدولة 
بلیوی دولار كل سئة» السدب تغيبيم عن العمل 0 


( الأهرام القاهرية فى ۱۹۰۰/۰/۳ ) 


— or — 


( +) خرجت النساء السوبدیات فى مظاهرة عامة » تشمل أنحاء السويد » 
احتجاجا على إطلاق المريات الجنسية فى السود » اشتركت ف المظاهر ات حوالى 
٠٠ر٠‏ (مائة أاف) امرأة ٠‏ (أخباراليوم اناهریةنی»۹00/:/۲) 

(د ) الجريمة فى الولايات المتحدة الأمريكية هى وصعة وسبة فى لجبين . فسحلات 
الشرطة تزخر محوادث‌النشل من الحلات التجارية أ ثناء النسوق » وخطف حتائب 
السيدات » وقاعات الاك « موحلة » بجر الم الاغتصاب » والقتل والسفك . 

والخلاصة أنه بأىمقياس ومن خلال أى زاوية » فلاحصاءات مرعبةوأثرها 
باد فى الحياة الأمريكية على مختاف مستويانم! الاجّاعية . فسكل ولد من بين ستة 
يساق إلى عا ك الأحداث لاقترافه جرعة أو جر الم !! سوى جرائم السير» وذلك 
قبل أن يباغ الثامنة عشرة من عره !! 

وفى كتير من المناطق السكنية الأهولة العامرة یازم أ كثر من نصى السکان 
مزلم بعد غروب القن خوفا من‌تعرضهم لای اعتداء أثناء تجوام أو مرورم 
بسیارانهم. .. 

والثلث ينخلع رعباً عندما بشاهد وجهاً غير مألوف فى الى !! 

والخمس ملىء خوفا واضطر ابا حى إنهم يفضاون النزوح وامروب» ولكن 
لادرون أن محدون الامن ۲ 

ونرتف مكل سنة وبشكلغيرعادى ۰ نسبة الحاملين ارخص تقل وحيازة ال سلحة 
النارية والبنادق فى منازفم وسياراتهم » وكلاب اطر اسة الضخمة الشرسة أصبح 
وجودها فى النازل أمراً طبيعيا كوجود القطط والجراء المدللة !! 

وفوق هذا كله بزداد الشعور بان الحكومة, على جميع مستويابها الولانية 
والفيدرالية » لا تقدر أو لانريد وان تحی‌الو اطن ال دی!! و20 فیآنصم‌صورها 
تبدو مستحيلة » ولكن القيقة مرعبة ماما ۱۱ 

هذا ماتوصلت إليه الجنة الرئيس جونسون!!شكلة لمحارية الجريمة بعد ۱۸ شرا 

) الايمان‎ - ٣۳۴٣ ( 


س 0£ س 


من الدراساتامتتابعة والقابلات التمددة » وبعد زیارات لامهاية لها للمحا کوالسحون 


ومر اک الشرطة . وبساطة ذ کرت أن قصة الجريمة كاملة فى الولایات التحدة 
لاتقدر على وصفب أو آخبارها !! فالإحصاءات الى وضعتها إنما تعکس الجر الم 
الظاهرة » لأن الجر انم الناجحة بالك ريف هىغير ظاهرة ومغلفة بستار کثیف من 
السرية لايقدرعلى حل رموزها وكشفها أحد !!. 
ولكن الملاحظات الجانبية لتقرير اللحنة الذى جاء فى ۳۰۰ صفحة مخيفةالغاية » 
ال سوداء قاعة » ا تکاد تطیح بیناء اجتمم « الحونسولى» المظم الذى 
يحل الرئيس جونسون برؤيته !! 
تیه لحرا م تشطح رأسیاً سنة بمدأخری» ففىعام ١555‏ سحلت | كثرمن ۳ 
ملايين ره ۰ مواطن آمر یکی هو لض كبير!! 
ويبدو لسواطن العادى أن بداية الحل الوحيد يتطاب : 
۹ — محوجیم الدن الكبيرة لأنها تفقس سدس القتلة فى الولايات المتحدة 
وثلث اللصوص والنشالین . 
۲ س حجز ومنع اختلاط الر اهقين من الجنسين لامهم ۸ أ کبرموعة سائبة 
خلقيا وتصرفياً . 
۳ ند مير جميع السیار ات لأن ال سرقة السيارات يتحاوز أ كثر من 
نص ملیون سيارة سنوياً . 
۽ - إزالة الأعى ل التجارية والمالية الكبيرة لأنه هذه الؤسسات أو بدون 
علمها تشجع الأعال المالية الاحتيالية . وتقدم فرصا مغرية للاستمارات المالية 
العئدة لوك الاختلاس والسرقة !!. 
( الشاب اللبنانية "عن مجلة «تايم» الأمريكية فى ۲٤‏ آذار سنة )۱۹٩۷‏ 
العمل والانتاج للحياة : 
أما العمل والإنتاج للحياة » وثرقية ال انب المادى منهاء والسعى لتحقيق 


(۱) العدد 15 من السنة الأولى فى ۱۹۱۷/۹/۱۰ 
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حياة طيبة البشر فى الارض » والزم بأن الاء-ان باثه والأخرة بموق ذلك أو 
يؤخره - فنحیل الرد عليه » إلى ما ذ کرناه من فبل عن « الإدان وال تاج 6. 
عام النفس لا يغنى عن الایمان : 
ولا بد أن تم ض هد اله بة نيك فى يعض المیدور : 
إن بعض الناس قد تخي إليه أن عل الفس المديث » مكنشفانه وإمكانانه 
وعيادانه النفسية »ر كشنه عن دخائل النفس وبآنپا بواسطة ما یسمی: «التحليل 
النفسى » يستطيع أن با لاف لر بضة وكل امد استءصية » ويقوم بالدور 
الذى كان بقوم به الدن فى الامی » بطريقة علمية تا » مسةمدة من واقسم 
الارض لا من غیبیات المماء | ولن آر د على ه-ذه الدعوی بنفسی » وان آدع 
ر :ما لحد من علماء الدين ودعانه التحمسين له » فرما يقال : إا يضاءتهم » 
ومن شأن التاجر أن بروج لبضاعته . 
ولکن أدع الرد لأقلام کتاب « مدنيين » ليسوا « مشاخ » ولا أحبارا 
ولا رهبانا ی إا هم فوم پستندون إلى اواقم » وحكون بنط الا<رية » فلاعذر 
بعد ذلاك لاو مین » ولا حجة لانحریبین . 
فلنستمع أو لا إلى الصحنى الصری المرون تمد زک ,بد الفادر » یناقش 
هذا الوضوع فى إحدى « يومياته » بحريدة « الأخبار » الذاهرية » نیقول : 
« تلقيت هذا اللخطاب : استهمعت إلى عاضر نع فى كلية الزراعة محامعة 
الاسكندرية عن « مشکلات الشباب الج معی » ؛ وقد ذکرنم أننا حتى الان 
لا نرف شب محدداً عن الفس الانسانية وأ رارها » وان عم النفس ومدارسه 
والعيادات الننسية لم زد روادها إلا نعقيداً . وأشر , إلى أن العرادات النفسة 
كرت ق آمریکا کثرة غير عادية » واا مع ذلك لم تؤد إلى النتاجج اتی كان 


النفسية سوءاً ۰ 


— ۳۵۹ ¬ 


نی آری أن بذاك مامت عام حيوياً ناجيا إلى حد ماء فاضله ونضق, 
الیل آنفء ی والمام فروید و 7 > النناطي.ى امنطاع اماماء أن _صاوا إلى 
باطن الإنسان ومعرفة أمراضه وعقده وشق الكتيرون 5۹ 

هذا دو اناظاب الذی بث به طا اب بکایة الاداب مجاء مة 7 9 

ويب الأستاذ عن هذا اتلطاب فیتول : 

« عرضت ذا الوضوع » وان أنحدث عن نطق الإعان الستند إلى وود 
قوة عليا مسيدارة » وقات : إن الإيان الله ذمرورة يدعو إأمها ام ولیت 
الأدران وحدها . وقات : إن العلم لم يستظم ‏ وان يستطبع - أن يل 
المشكانات التى بعانمها الانساز فى «ذه الدنيا » فبدك حوادث مفاجئة ومای 
تقم دون أن 7ون فا أسباب مغرومة » ون نسندها عادة إلى القدر وإرادة 
۳ .. زاو نكن علی درجة هن الامان» ما استطمنا أن قتعزى عنما أو >تماها... 
الم انى تنتد آولادها . . كارثة اعیران الى تودی بالة بأءمرها أو نقنل 
الأب والام وتترك الأطفل »أو تقال الأطغال وتثرك الأب والأم ۰ حوادث. 
الفرق والامبوار والأعاصير والزلازل واليراكين .. خضب الطبيعة على أية صورة 
وقع دذا النضب .. الاءر اض الى لا شفاء لهأ .. المتاعب الغسية والمقاية والقابية 
والجسدية الى محر الإنسان عن اشحاد وسبلة للبرء مب .. وعشرات المصاءين فى 
المستشةيات والبيوت ومئات الدودين باعلاةة هذا وهذءك . . وكل ما ثراه حولنه 
من ماس یمجز ااعلم دن إمجاد حل لمساء ویجز الإنسان - بكل ما أونى من 
براعة وقوة وساطان س عن التخاص منها . . کل هذه المتاعب والالام كيف 
پتل ااصابون مها ؟ وكيف يتحملها اليطون بهم إن ل يستثعروا الاعمان 
الله ؛ ويتو<بوا له أن ذم ما عدز الانسان عن إنقاذم منه ؟ كيف يتس أو مېا 


إن ل .منوا أن هدك قوى جل كما ؟ وأن هدك فى الدنيا أشياء وتمرفات 
۱ يأ 


— در — 


لا يمكن أن نما ما أوتينا من علوم ومقاييس ؟ فلا وسبلة لنا أماءها إلا أن نسل 
بپوجودها . ونسلم فى الوقت نفسه بقصورنا عن إدراك کنهرا ؟ .. 

ولیس معنى ذلك أن نكر الم ومجاله » بل معناه أن نؤمن باءلم فى 
أؤسع مجالانه » وأن نترك له الحرية يطرق ما يشاء » ویبعث عمسا يشاء » فاذا 
«وفق فتحن موّمنون با بلغه » وإذا لم يوفق فنحن مؤمنون بالقوة المليا » إلى أن 
یتاح لام أن يحل ألغاز الشكلات » التى تحيرنا . 

إن اللم حى الآن » بکل ما له من تاريخ ناصم » وانتصارات عظيمة رائءة 
-مجيدة » لم یستطع أن يعرف: كيف تعمل أعضاء الانسان کاپا » وكين تصرف 
وتنشاً ونمرض وعوت ؟ ؟ لقد وفق فى علاج كثير من الأمراض » ولسكن لم 
.يوفق فى علاج كثير آخر مها .. وفق فى معرفة بعض وظائن الاعضاء » ولكنه 
لم يوفق فى معرفة سائر الوظائف .. وذن فى شخ بص بعض الأمراض » ولكنه 
.عجز عن اقتحام الافز الا" كبر : هلعرف كيف وجد الإنسان ؟ . . ولاذا وجد؟ 
موكيفيموت ؟ .. ولاذاعوت ؟ . . وماذا بعد الوت؟ .. وماذا قبلالطياة ؟! ... 


كل هذه ميادين لا تزال بکرا ‏ وعلى الرغم من كل الجرود الی بذات » 
-وعلى الرغم من کل الادعاءات الستندة إلى فهم والستندة إلى تدجيل وسوء 
فهم ... کل هذه المیادین لا تزال - وستظل إلى ما شاء الله = مجال الإيمان 
ای لا يستطيع الم أن يقتحم منطقته ... 

ولتأخذ نفس الإنسان » ذلك الجوهر الذى سعده ويشقيه » عرضه 
مويشفيه » مله مرحا كأن الدنيا بين يديه » وفحأة تضيق وكأنها #قب إرة . 
-هذه الفس الى تنحرف وتعتدل » ركو وتضمر ... تکون عبقرية » كأنا 
:.يوحى إليها من السماء » وتسكون شريرة كأنها حب من الجحم ... هذه النفس 
مهل عرفناها ؟ . . هل حددناها ؟ .. هل صورنا أمراضها واهتديذا إلى علاجها؟ 


— ۳۵۸ — 

إن علم الننس بكل الجرود ااضنية الى يذلا لا يزال يقف عند الشاطىء» ولا 
تزال نظریانه مجالاللاختلاف وااشك » ولاتزال تتطور جیلا بعد جيل ءوطر اق 
بعد طرائق ... 

كان 2 فرويد » أسقاذ هده المدرسة . ونبعه كثيرون ۰ همهم من سار 
على منبجه » ومنرم من عارضه » ومهم من احتف وإياه فى الطريق وال ج .-. 
إلى معرفة .ض »ضاهره! واقءلانها . . قد يكون وفق إلى ردها إلى أسباب 
تصدق أو دب > وله لا بزال جادلا هذه الثفس . 

وقد تعاق الناس سام اانفس, لأنه عام اخیاة » وايتهجوا به وانصرفوا إليه» 
ظانين أنه سينتقذم من الارافات والاندفاعات ۰ من الامراض المصبية والقليت 
ولكن دل حقق كل ما علقوة عايه من امال ؟. . دل حةق بعض ما علقوة 
عليه من آمل ؟ . . الجواب - ك قت فى الحاضرة س عند الميادات النفسية 
الكثيرة المنبثة A‏ 2 أوفر م ف غيرها ! ! فى هله اامیادات مان 5 
أصحايها إلى الللین التفسبين یاتمسون عنام الثةء ... قبل نححوا ؟ . . هلی 
شفى اليانسون من اللياة . لأن نفوسهم مذعاره قلقة معقدة ؟ ..إنالإحصائيات 
لا تستطیع أن تؤكد - وحتى فى الالات الى شفى فيها الریض - أن التحليل 
النقمی - والتععليل النفی وحده - كان السيب ف اشفاء ! ! 

وفى أمريك بالذات تسکثر الأمراض النفسية والعقلية بصورة لا شا 
وق آمر نكا هذه توجد عباد ات نفسية لا عم شا و کل ما يقوله الحللون 
النفسيون : أو أ کثر ما يقولونه رو د هذه اامیادات ادا کانوا شباناً أو فتبت : 
أن اذهيوا وآهمر نوا ک نشاژرن !! إن آمراضکم النفسية سیبها السکیت‌واتلوف 


(۱) راجم الا<صائيات الى ذ کرها اسکسیس کاو بل > ونقلناها عنه فى الصقداته 
القائتة ٠‏ ش ۱ 


ولت 
من التق ليد و لأمراض والعار | ء فاذا كانت النتيحة؟ ..كانت هذه الاحر افات 
الى لا حمر طا » وهذا التحليل الذى دامر - أو كاد المياة المائلية » ثم 
ل نح أصحابه السعادة الى كانوا ینشدونم! | 
هذا هو ما قاته ... وهو لا بتضمن إنكاراً انضل عام اانفس » ولکنه 
يتضمن أن علم النفس لم يوفق » حى الأن » إلى کشت تلاك المنطقة الطائلة 
الرائعة الصغيرة الكبيرة » منطقة النفس . وأن كل ما باغه علي لبءض الظو افر 
وتعليل لبعض التصرفات » ققد يكون صاداً وقد لا يكون . 
إن ءا نعلمه عن المياة وأسرارها بنضل كشوف العلوم وتفكير الفکرین 
لابزال تلاا إِذا قيس إلى مالا نعلمه ولا نستطيع تعر بقه ولا تعليله ... 
هذا النطاق الواسم ما لا نعلم هو محال الاعان بلله .. وهذ' النطاق الضيق 
الذى علمناه هو م<ال الإعان بالعلم » ولا تعارض بين الائدن » بل بين مما 
التقارب وال کامل . ۱ 
أمر نا الله أن كين شرك وی و بات اه لت لنذهب بها 
كيف نشاء » وأطلق فينا شرارة من لدن ذاته العليا » هی العقل . . . هذا العقل 
يجب أن برود كل الجاهل » وول كشن الألفاز وتيسير الحداة وتوجيهها 
وجملها مسكنة وحتملة » وإعاننا به إء ن بذات الله المليا. . . ولسكن هذا ال 
قاصر » وکل ما ينتجه مهما يكن لن بباغ حدود الشمول فالشمول من اختصاص 
الذات الملیا . ۱ 
إعان بالمل هو مان باامقل الذى هو شرارة إلهية حب أن تنطلق من غيز 
حدود » و بان باه هو إمان بالصدر والوحی والکل والشمول والاأزلوالابد... 
وکل من یقول بغبر هذا یدعی › ولا یعطی دلیلا على ما يدعى . 
ع النفس كميره من الملوم جال للاح رام والتشجيم ٠‏ ولکن أن آعتمد عليه 


ع ۶ — 


لک يكثن إلى کل غامض هو اععاد من غير سند » لا من حقيقة ولا مما وصل 
إليه ولا ما ننعظر أن يصل إليه . » اه . 

الطب النضی فى موكب الايمان : 

عل أن كثيراً من الأطباء اانفسيين قد ثبت لديهم بالتجارب المتسكررة أن 
الامان باه والآخرة من أعظم الأدوية الفمالة فى التضاء على الأمراض النفسية » 
وكثير منهم استمان بالدين فى علاج مرضاهم فنجحوا أعظم تجاح » وسجاوا 
ذلك فى غوث ومقالات وكتب نشروها على الناس . 

واعل أبرز مثل ضر لى الآن هو الطبيب النفسى الأمر یی الشهير الدكتور 
« هنرى ننك » الذى كفر بو م بالدين الذى ورثه » وخام اا القدمة کا 
مخام ااره نله » وءش عدة سنوات ملحداً لا يؤمن باه ولا باليوم الآخر » 
فمل دنك باسم الم اذى رآه فى ذلك الوقت یتمارض مع الدين ۰ أو على الأقل » 
لا يثبته ولا ,ؤيده. فالملم -- حسب قوله - لا يستطيع أن يثبت وجود الله » 
کا لا يستطيع أن يثبت عدم وجوده » وبناء على ذلك لایسم الابيب إلا أن يقول: 
« آنا لا أعرف » أى يكون شاكا أو ملحداً . هذا الرجل الذى جرفه العلم 
بعيداً عن الدين » عاد عن طريق العام مرة أخرى إلى الدين » وسجل ذلك فى 
كتاب نشره على الناس وطبع إلى ما قبل سنوات فى أمريكا 4۷ مرة» وقد ھی 
کتابه « المودة إلى الاعان » . 

ولنستمع إليه تفسه يحدثنا عن أسباب عودنه وظروفها وكيفيتها فيقول : 

« وهأنذا أسجل أن عودنى إلى حظيرة الامان لم تسكن وليدةالضائقة المالية 
الى | كتسحت الما وقتا ماء ولو أنى أعترف مع ذلاك بأن ملك الفعرة قد 
ساعدت على نضوج بض المقائق النافة لى . وماکان تقدم سی أو اقترا من 
الشيخوخة - هذان الشبحان الاذان غالبا ما يؤثران على تفكير المرء ‏ ها 
السب فى عودى إلى حظيرة الامان » فإنى ما زلت فى مسجل الخامسة والأربعين 


اووس — 


وهی سن تعتر مبكرة نوعاً ما» ومازلت مد الله موفور الصحة » قوىالبنية. 
قادراً على الاتحناء عشر مرات متوالیات»وسباحةمیل کامل والنهام كلما أشتهى 
من طعام دون خشيه أية عواقب . 
فمودتی إلى الإعان لا تر جع إلى تدهور صحى » ولا إلى ماعساه أن أكون 
قسیته من الالام الى تؤثر على عقاية المريض » فتحرفه فى تيار التمنى للتخاص 
من هذه الحياة والإخلاد لحياة أخرى كلما راحة واطمئنان . کا !نی أقرر آنا : 
تأت فى أعقاب مصية أو كارقة من کوارث المماة ومشاکلما » بل بالمكس + 
جاءت بعد أن قضيت ستة ءشر عام فى حياة زوجية هانئة » فأنا رجل محظوظ 
لى ثلاثة أطفال هم مصدرسعادی وغبطى » وأحرزت من النجاح أ كثربما كنت 
أصبو إليه . أما إبرادى فير بوعلی حاجتى ومطالب آسرتی .. 
ومن هذا تری أنهداى لم تصطحبه أية حبكة روائية أو إثارة ما لمواطنی. فم 
أمر بتحر بة قاسية » ول نحرك ,حسام ى كارثة » کا ل يهبر بصري | كتشاف جديد 
د يحدث هذا التبدل الذى أسجل الأن . 
لقد أتاتى المدى وئيداً حتى إنى ل أتييته فى نفسى خلال مراحله الأولى » وما 
كان مرجع هذا التبدل إلا ته التجارب المتواصلة الی‌صادفتی أ ثناء مارسی‌لهتی 
كلس شای : 
فبذا الرجل الطبيب العالم يعلن فى ثقة ووضوح أنه لم يمد إلىحظيرة المؤمنين 
نليجة لتأئر وقی» أو انفعال عارض » ول يعد إلى الإجان» بناءا على نظريات نفسية 
اعتنقما » أو آراء فلسفية تبناها » فإن النظريات والاراء قابلة لاصدق والکذب » 
و محتملة للصواب والخطأ » إنما عاد الرجل إلى الإان » بناء على تجارب مارسها 
بنفسه . وعلى ملاحظت متسكررة شاهدها بعين رأضه » وهذه التحارب 


(۱) المودة إلى الایان ٠١‏ و ٠١‏ ۰ 


— ۳۲ — 
واللاحظات هى أساس م النفس التجريى الذى يدرس الظواهر النفسية دراسة 
تقوم على اتقياس والاختبار والإحصاء والأرقام : وااتى مها أصبحت الدراضات. 

النقسیه « علدا » ول تمد « فلسفة » : 

وهاهو بوضح «ذا المنی وی ؤكده . فیقول : 
« إن عل النفس الحديث اقائم عل ىأساس الریاضیت والأرقام » والدی‌یطبق 
على اليشر لاعلى الورق » هوالذى قلب آرالى وءبادثى رأ ی عقب دون أن 

أشعر بالتطور الذى حل لى من مدة طويلة . 
وهنا لامجو زالخلط بين هذا الم » وبين التحليل التفسى » الذى أدى إلى ظبور 
نظر یات تأملية لاعکن اما زم بصحتها كلها »كالتعبيرعن الذات و القمم والأحلام 
والمقل الباطن واللبيدو”"2 وعقدة النقص والتربية التقدمية الخ .:وما أقل ما بعر فه 
الناس عن ل النهس الملمی الذى بلغت دقته الدرحة الى وصلت الما الكيمياء 
والطبيعة من.ذ قرن من الزمان . و برغم أنهم موا عن اختيار الذكاء أو مقيامن 
الذ كاء » إلا أن القليلين منهم مم الذين بدرکون أن هناك أ کثر من ۰۰۰ر۰٩‏ 
از اقيق اج اها رجالع لنفس» وأن معظم هذه الاختبارات:ستخدم الأنى 
الحياة العامة . والقليلون أيضاً يملمون أن مؤسسة روکفار قد وهبت جماعة منعلاء 
النفس نصف ملبون دولاراً لا کتشاف اختبارات التماون الستخدمة الآن بمعظم 
لدارس . وقد أمصى أسانذة عم النفس فى جامعة « مینیسوتا » خس‌سنوات فى 
بحث متو اصل. حى اهتدوا إلى استنباط ثلاثة اختبارات تياس مدى كفدية المره 
الالية ,و استه‌داده الطبیعی لاستخدام الأجهزة الالية . أ فقت فا مائة ألفدولار» 
تبرع بها تمع الابحاث الوطى وغيره من المؤسسات .. 
0 اللد.دو : هى الطاقة البوية فى الانسان قصد ما (فروید) الحرمان الاسی أو 


على الطاقة الميوية بأسرها (رجم) PGE lye Te‏ 


حم چ 

ويكاد الجور الذى ننفق ملابين الدولار ات عل دراسة الوسبتى لايعرف شيا 
كذلك عندقة اختبار«سيشور» لا کتشاف الواهب الوسيقية الفطرية فىالإسان» 
وقد وضعه بعد حث مجهد دام خسة وعشرین عاماً » بمعاونة عدد من رجا عم : 
النفس الساعدین . وقليلون أيضا هم الذين سمموا عن الجباد العنيف الذى 
بذله أمثل : ردورث وميرستون وألبورت وواز وروث ویرنرویتر » وغيرهم فى 
يال الشخصية وحدها . 

وهكذا ظهر تحسن ملحوظ ف الفدرة علىنفهم الشخصية » وترقيتها والتقدم بها» 
بواسطة الاختباراتالمتقدمة الذ كر واستخدامم! فى علاج المرضى بالعيادات الطبية. 
فند أجرى اختبارقياس الشخصية وحده على حوالى نصف مايون نفسعام ۱٩۳۰‏ 
فى عيادات الولايات المتحدة ومدارمم .. 

هذا افرع من علم الفس هو اذى أدت مکنشفانه إلى تبديل معتقد الى الدينية » 
وهى - کا سبق أن أوضحت - مختاف عن تلك النظريات الجذابة الشائعة بين 
الناس کا ألى قد قدمتهذا الذنوع من عام النفس العلمى الكثير من العو فازت 
القدول . وأا مكتشفالى الی میرد ذکرها فا مد فلم تكن مكنة التحقبق بدون 
تلك التجارب العلمية الى قام مها غیری من العلسام اانفسیین » وأما کون ناج 
النتحاصة من هذه الدراسات يد بل تطابق دعن العتقدات الدننية الاأساسية» 
فېا ماسيلمسه اجيم حا عرورالژمن . 

وقد طبقت مکتشفات علم النفس تطبيقاً واسع النطاق على معظم الشكلات. 
الانسانية ‏ فقد أجرت مصلحة تشغيل اته‌طلون عدينة نيو بورك اختبارا نفسيا على 
۱ شا من الرجل والنساء المتمطلين فى فترة لا تتحاوز ستة عشر شرا . 
وفى ضوء دذه الاختبارات أمك. وجيه کل ملم إلى اابنة الناسبة والتدريبه 
الطلوب له حى يصير لا لحذه الممنة . 


ا 
وفی كثير من الأحيان كانت النصيحة تقدم استناداً على الشكلات والمقد 
اللكتشفة فى شخصية كل منهم » والى تكون عادة السبب الاسامی‌فی تعطلهم . 
وقد تکلفت هذه المملية أ كثر من مانتی أف دولار» تبرعت معظمم| مؤسسة 
کارنیجی. وجدعية مساعدة العمال العاطلين عدينة نیوبورك » ولا كنت قد عينت 
مسار ااا فىهذه العملية » وذيط بى وضع الخطط ومراقبة الدراسات الإحصائية 
ااستخاصةلشرة] لاف قس » من جرى عليهمالاختبار» وقدأجريتعليهم ماقدره 
۷۳۲۲۹ اختبارا یا » وسحلت تقريرشخصيا شاملا لكل فردمنهم . وفى هذا 
الوقت بالزات بدأتإدرا كى لأهية الءقيدة الدينية بالنسبةلياة الانسان ؛ وو جدت 
من نفسى استعداداً اضاهاة جار ب السابقة عی‌مرضای » بانج اهر الى أتت بها 
“تلاك الاختبارات العظيمة الى توليت الإشراف عامپا » وقد استخلصنا من هذه 
الاختبارات نقيجة هامة » ولو أنها ل تنشر فى التقرير اللهالى . وهذه النتيحة هى : 
« إن كلمن یعتنق ديت أو يتردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل مما 
لادین له أولا بزاول أية عبادة 6 . 


وعلى ذلك تکن رجعى إلى الدين رجمة ااضالالذى اهتدی إلى دن صائب» 
أعى أن هذه الر جمة لم تصاحب شعوراً نتوقداً أو نعرة عاطفية » لكلا كانت 
.رحمة عن طريق المقل سب لسوء الظ ! ولا أظن أن كافة التدینین يقرون 
هذه الِتيقة » حنی‌آنا نفسى لا أعتق دأنها الطريقة الثلى» فك رى عن الدن تتضمن 
بضع معتقداتلاتژیدها مذاهب دينيه معينة » وتنبذ بعض الآراء الىتراهامذاهب 
معینة جوهرية . إذن ... ما هو الدين ؟. 
الدين هو الابان بوجود فوة ما كصدرلاحياة » هذه التوة هىقوة الله » مدير 
#لسكون » خالق السموات» وهوالافتناع بالدستورالخلق الإلمى الذى سنه اله فى 
کنبه المتعاقبة » واعتبار التمالم التاوية آمن كنز تذترف منه الحقائق الدينية » 


سس ۳۹۵ — 
وهی أسعى فى مرماها من الملو م كلها مجتمعة”"؟ » . 
والحق أن هذا الرجل - كتكثيرين غيره - حين كفر وألد» لم يكقر 

دين الله الق : وإنما كفر بالتحر يفات الل ىأضيفت إليه » وما ابتدع فيه .. وحين. 
آمن وعاد إلى الدين » لم يعد إلى الدين الذى أفسكره من قبل » بل عاد إلى دين 
ترضی عنه فطرنه » وإن لم ترض عنه مذاهب كنيسة معينة » وهو ينبذ متقدات 
تراها بعض الذاهب جوهربة » ولو آتیح لار جل أن يعرف الإسلام على بصيرة » 
لقن أن الدين ازى اهتدى إليه وأعان عودته إلى حظیره » ما هو فى الواقم 
دين الإسلام ؛ دين الفطرة والمقل» دين المياة والقوة » فبذا الدبن هو سلاح 
الأقوياء وليس ملحأ الضعفاء » كا يقول الدكتور فى فقرة من كتابه : 

« لقد أدت دراسى العميقة للأفراد إلى مشاهدتى ذلك القبس الفیء من 
نور الحداية .وسواء كان أمل الانسان هو فى الحصول على الوظيفة اللائقة أو 
الأمن الاتتصادی أو الاطمثنان الاجتماعى أو السعادة الزوجية » فان يعم الرخاء 
إلا إذا حارب الناس أسلوب المياة الراهنة والجتمع الحالى حرا لا هوادة فيها > 
توقد جذونا عدة من الثل العلیا العملية الصادقة . 

فالدين نی أتکل عنه ليس ملجأ الضفاء » والكنه سلاح الأقوياء » فپو 


وسيلة الحياة الباسلة الى تمض بالانسان ليصير سيد بيئته المسيطر عليها »لافريستها 


وعبدها منم 0 


وليس الد کتور هنرى لك وحده الذى عاد إلى الإيمان عن طر يق التجربة. 
والملم » فبناك غيره كثيرون . 


قد حدثنا الكاتب الأمريكى الشپور « دي لكارينجى 4 مؤلف «دع القلق 
وابدأ الحياة » وغيره من الكتب - أن موجة الشك والقلق انتابت إعانه فترة 


(0 نضه: ۲۱۰۲۳ 4 (۲) نفسه ۲۸ ۲۹ 


- ۳۹ — 
مین عنياته » وأوقلك أن یکون ادا ماعدا 4 وی أن الياة شر یلا غاية 2 
وإلى غير مقصد ٠‏ و نحسب ب أن البشر مجردون من الاهداف السامية مثل حيو انات 
«:الدينسور » المملاقة ال ىكات موب الأرض منذ مائتى مليون سنة » وأن 
النوع الإنسانى مصيره إلى انقراض يشبه انقراض حيوان الدینسور . 
نم هبت على الرجل نفحة إمان جماته يشعر أن الحياة متاهة مضلة ٠‏ وصحراء 
قاحلة مبلكة بير واحة الإعان . 
وما قاله فى هذا الصدد : إنى يبمنى الآن ما بسدیه إلى الاين من النعم » 
اما کا تپمنی النسم التى. نسدیپا إلينا التكيرياء وااغذاء الجيدء والاء النقی » 
فبذه تعيننا على أن ميا حياة رغدة ولكن الدين يسدى إلى أكثر من هذا . 
إنه عذنى بالمتعة Cy‏ أو هو بمابى ‏ على حد قول » ولم حيمس » - 
يدافم قوى أواصلة الياة . . اطياة الحافلة » الرحبة » السعيدة » تراضية . إنه 
عدی بالاعان و الأمل والشحاعة»ءویقمیعنا الخاوف والاكتاب والقاقوويزودنى 
بأهداف وغایات فى الياة » ويفسبح آمامی | فاق ااسعادة » ویعینی على خا واحة 
خصبة وسط صحر اء حیاتنا © . 
لقد كان الفيلسوف « هرانسيس بیکون » على حقى دين قال : 
« إن قايلا من الفلسفة مجنح بالمقل إلى الإلماد » ولكن السمق فى الفاسفة 
خليق أن یمود بالرء إلى الدين ». 
إن السطحيين وأنصاف المتفاسفين » والغرورين بقشور العلم والفلسفة عم 
الدين بتبورون فيتورطون فى اقتراف الحطيئة الکری : خطيئة التورة على 
الدين » والتمرد على اله » بل الجحود لوجوده سبحانه . ومنهم من يفمل ذلك 
تظاعراً بالتحرر وطلباً للشهرة . ومنهم من یف تبريراً لغرقه فى الشبوات » 
وجريه وراء التع واللذات » فهو يريد أن دم الدين من أساسه > ليسوع 


= ۳۳۷ — 
لنفسه السقوط والاحلال » بلا تحرج ولاحياء من الناس » ولا حساب من مير . 
أما الراسخون فى العلم » التسمقون فى الفكر » فهم أعقل من أن يقطموا 
أنقسهم عن هذا النور الذى لا مخبو » والزاد الذى لا ينفد» نور الاعان » 
وژاد اليقين ۰ 
ولا غرو إن رأينا أعلام الشتغلين بالحياة الفسية » فلسفة ونظراً » أوعلاب 
وطباً » يعلنون اعتصامهم بالعروة الوثقى » عروة الدين . ويدعون الناس إلى 
ذلك بصوت جبير ٠‏ 
قال « ولم جيمس » العالم التفسى الشهير بمذهبه فى المنفعة العلمية : 
« إن بيننا وبين الله رابطة لا تفص » فإذا تحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه 
ا سبحانه وال = محتقت كل أمتياتنا.وامالنا » . 
وقال : « الاءان من القوى التى لابد من توافرهاء لمعاونة للرء على العيش ٠‏ 
وفقدها بذیر بالعحز عن معاناة الحياة » . 
وقال حي نكان أستاذاً للفلسفة محامعة هارفارد : 
« إن أعظ علاج لقلق - ولاشك - هو الامان » . 
ویب على ذلك «كارنيجى » بقوله : « ولا یتح أن تنم فى هارفارد 
لتدرك هذه القيقة » فقد أدركبا والداى فى بدنهما الريق المتواضع » فا استطاعت 
الفیضانات ولا الديون » ولا النوازل أن تنال من روحمما القوية » الستبشرة 
الظافرة » ويسم الآن أن أتسمع فيتردد فى آدنی‌صوت أمىتترنم بالأغنية الالية » 
يما هی ندیرشوون النزل : 
: الأمان » الأمان . . يالروعة الأمان 
إذ يسكبه فى قوسنا ارحم ارجن 
إليك الهم أدعو أن يمى بالأمان 
فياضا غامر ملا القلب والجنان ..» 


۳٦ ١ =‏ 
ويقول « دی لکارینحی 6 أيضاً : 


« نی لأذكر تلك الأيام الى لم یکن ناس فیا حديث سوى التنافر بين الل 
والدين » ولکن هذا الجدال انتبى إلى غير رجمة » فان أحدث العاوم - وهو 
الطب النفسى- يبشر بمبادىء الدين . لماذا ؟. 

« لأن أطباء النفس يدركون أن الاعان القوى» والاستمساك بالدين» والصلاة 
كفيلة بأن تقبر القلق والخاوف والتوترالمصی ‏ وأن نشنی أ كثر من نصف 
الأمراض الى نشکوها .. نعم إن أطباء النفس يدركون ذلك » وقد قال قائلهم 
الدكتور «۰۱.۱ بريل » : « إن المرء التدن حقاً لایمانی مرضا نقسيا قط » . 

« وعندى أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظا من نوع جديد . فهم لا يحضوننا 
على الاستمساك بالدين توقيا لمذاب الجحبم فى الدارالآخرة » وإنما بوصونا بالدين 
وق لجحي النصوبق هذه الیاة الذنيا.. جحي قر حات العدة والامهبار العصبى» 
والجنون ... الخ ... 

بقول الدكتور « كارل يوت » - أعظم الأطباء النفسين فى هذا الجيل 
بأمريكا - فى كتابه : « الرجل العصرى يبحث عن روح » : 

« استشارنی فى خلال الأعو ام الثلاثثين الماضية أشخاص من مختاف شعوب 
للم التحضرة » وعالجت مثات من المرضى؛ فم أجد مشكلة واحدة من‌مشکلات 
أولئك الذين بلغوا منتصف العمر - أى انلامسة والثلاثين أو نحوها - لاترجع 
فى أساسه إلى افقادم الإيان » وخروجهم على تمالم الدين .. وبصح القولبآن کل 
واحد من هؤلاء المرضى وقع فر يسة الرض» لأنه حرم سكينة النفس الى يجابها 
الدین - أى دين - ول یبا واحداً من هؤلاء المرضى إلاحين استعاد إيانه » 


واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجمة المياة » . 


- ۳۹۹ - 
«لادا جلب الإيمان باه » والاعیاد عليه سبحاله وعالی > الأمان 


سدع » ولم حيمس » بحيب على هذا السوال : ۱ 

« إن أمو اج المحيط الصطحبة المتقلبة لاتمكر قط هدوء القاع العیتی» ولا تقاق 
آمنه » وكذلك المرء الذى عمق إجانه بللّه خليق بألا تعکر طمأنينته التقلبات 
السطحية المؤقتة » فار جل‌التدین حا عصى على الفاق . محتفظ أبداً باز انه » مستعد 
دای مواجبة ماعسى أن تأنى به الأيام من صروفی(۵. 

ونشرت جريدة اجمورية يوم السبت ۱۹۹۳/۱۱/۲۹ » نحت عنوان : 

« المماء ياجأون إلى الدين اعلاج مرضی الأمراض المقلية » : 

عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدیمهم » وم يتزعزع إتامهم فى أحلاك 
لظات الدنبة وأنصمبا » أقصد تلك الاحظات التى ينشدق فما دعاة النظريات 
المتيدة » وفى مقدمتها نظرية النك-وء والارتقاء « لداروين » ویتشدقون فہا 


بأن الدين بدعة » وبأن الإنسان يقف وحده فى هذا الکون »كا زعم «جوایان 


ها کت 6 . 
إن لاء الأمراض العقلية » لا بجدون اليوم سلاحا أمضى » وأبعد فاعلية 
لملاج مرضاهم من الدينو الإيمان لله .. والتطلم إلى رحمة السماء . والنشبثبارعاية 
الإلهية » والالتداء إلى قوة الحااق الحائلة عند ما يضح عجر كل قوة سواه !! 
لقد بدأت التحر بة نی‌مساشن بولاية نيوبورك » وهومستشفىخاص عرتکی 


اجر ام من الصابین بالأمر اض المقلية . 


(۱) عن كناب ( دع القاق وابدأ ایاء ) 
( م۲ -- الابمان ) 


ر 
بدأت التحرية بإدال الدين كوسيلة جديدة لملاج » مجانب الصدمات 
الکپر بائية ملحلايا اللخ » والمتاقير المسكنة والهدنة الأعصاب . 
وكانت اانتيحة راعة .. ان اولك الذين تعذرشفاوم ۰ بل فتدوا الأمل فيه» 
انتقلوا من عالم الجانين إلى عالم المقلاء ... أولئك الذين ارتسكبوا أفظم الجر لم 
وم مساو بو الارادة » باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرم وتصرفاتهم » 
ویذرفون الدمع دما » وکلهم أمل فى رجة السماء ومنفرة الله ۰ 
واستسل الملاء » ورضوا أيديهم إلى السماء » يعترفون بضفیم ویملنون لدنا 
أن الم ندعو إلى الامان . ولیس أبدا إلى الا ماد » . 
ولم بقف الأمرعند الأ الفسیین» بل تجاوزه ال آطباء الأجسامآشسهم»- 
برون أن الابان ,الله ضرورة لنجاح كثير من الامراض الجسمية والعصبية , 
وخاصة !دا اجتمع إعان الطبيب وإعان المريض » فذلك أجدرأن يقصرمدة العلاج 
ویقرب حلول العافية . 
يقول الد کتور « بول آرنست أدولف » - آستاة مساعد النشريم مجامعة 
ضانت حونس وعضو جمعية الجر احين الأمريكيين - : « لقد أيقنت أن العلاج 
الحقيق لابد أن يشم ل الروج والجسم ما فى وقت واحد » وأدركت أنه من واجى 
أن أطبقمعلومانى الطبية والجراحية » إلىجانب إيانى له وعلمى به » ولقد أقت 
كنا المالنين على أساس قوم » بهذه الطريقة وحدهاء استطمت أن أقدم 
لرضای الملاج الكامل الذى يحتاجون إلية » ولقد وجدت بعد تدبرعميق» أن 
معلوماتى الطبية وعقیدنی ف الله » ها الأساس الذى ینبنی أن تقوم عليه الفلسفة 
الطبية المديثة . 


(۱) من کاب « الله #جلى فى عصراللر » ص ۱۳۸ ۱۳۹۲ 


— ۳۷۷ — 
وقد وجدت أثناء ممارستى لاطب » أن تسلحى بالنواحی الروحية » إلى جانب 
دای بالادة الطبية يمكنانى من معالجة جيع الأمراض علاجا یتسم بالبركة 
الحقيقية » أما إذا أبمد الإنسان ربه عن هذا الحيط » فان محاولاته لا تكون إلا 
حصف الملاج » بل قد لاتبلغ هذا القدر . 
فا هى الا سباب الرئيسية لما نسميه الا مراض العصبية . 
إن من الا سباب الرئيسية لمذه الا مراض : الشمور بالام والخشية والقد 
والخوف والقاق والكبت والتردد والشك والغيرة والأثرة والسأم . وما يؤسف 
نه أن كثيراً من المشتغلين بالعلاج النفسی‌قد ینححون‌فی تقمىأسباب الاضطراب 
النغسى الذى يسبب الرض » واسكتهم يفشاون فى معالة هذه الاضطرابات » 
لأنهم لايلجأون فى علاجها إلى بث الإعان باه فى تفوس هؤلاء الرضی » . 
فإذا كان بعض الثقفين فى أوطا ننا لا يصغون الا لصوت بحيئهم من الغرب » 
فان علمهم أن يستمعوا وينصتوا لتلكالصيحات المخلصة » التى أطلقها ناس لیسوا 
بالأدعياء التطفلين على الل » ولا بالسطحيين الحسكومين يالعاطفة » و لابالمياليين 
المتعلقين بالأحلام » الذين يسبحون غير ماء . إِنما م « عاماء » متعمقون حکون 
منطق الملل العصرى وحده » القائم على الملاحظة والتجربة والاستقراء . 
والتحب أن تصدر هذه الصيحات من بلد بلغ انقمة فى الارتقاء الملمى والفى 
الادی » وارخاء الاقتصادی » واستطاع آن یضم أقدام أبنائه على سطح القمر ! 
بهد يؤمن بالنافع العملية » وال مياة الواقمية » لا بالمدن الفاضلة والثل الأفلاطونية . 
ولکن أعلامه ك رأينا - ينادون بضرورة النشبت بالاءان » وقاية وعلاجا » 
وزادا وسلاحا » وهداية ونوراً + وصاحباً ودلیلا , 
فلتركل بقوة وإلى الا بد تلا الا كذوبة الكبرى » الى پرددها هنا آناس 
لامتازون إلا بصفاقة الوحوه وعی القلوب : أن الم يناقض الإمان » أو یستنی 
عن الإعان ! هيبات هيبات لا يدعون . 


اجام ةة 


آحسب بعد ما عرضناه فق هذا الكتاب - أن الطريق » قد اتضحت وجبتة. 
واستیانت معاله . 
إنه طریق واحد يتعين على أمتذا أن تسلكه » ولا خيار لها فى ذلك . انه 
طريق الإمان . إنه الطريق الذذ لتحقي ىكل مانرید من أهداف » وما نصبو له 
موق ام 
إن كنا ريد الاخرة .. فطريقها هو الإبان . 
وإن كنا رید الدنيا .. فطريقها هو الاعان . 
" وان كنا تریدما معا .. فطريقها هو الإعان . 
أما الاخرة فلما حديث فى غير هذا الوضم . 
وأما الدنيا وآمالا فا » وغاياتفا منها » وسعادتنا بها » فند تبين لنا من خلال. 
هذة الدراسة - أن الإءان ات هو سبيلها » لاسبيل غيره . 
إن كذا بريد السعادة الشخصية » فلا سعادة بغير سكينة النفس » ولا سكينة 
يغير إءعان . ش 
وان كنا بريد الحياة النظيفة > فلا نظافة بغيراستقامة » ولا استقامة بغير إيعان . 
وان كنا رید القاسك الاجتماعى » فلا اسك سر إخاء » ولا إخاء. 
بغير إعان . 
وان كنا ترید النصر العسکری على عدونا ال جام علىصدورنا . فلا نصر بغير 
أبطال » ولا بطولة بغير تضحية » ولا تضحية بغير یمان . 


سم 
وان كنا بريد الرخاء الاقتصادی » فلا رخاء بغير إنتاج » ولا اشاج بفیر. 
أأخلاق » ولا أخلاق بنیر إان . 
وإن كنا بريد التقدم « التسكنولوجى» فلا تقدم بغمرٍخلاص» ولاإخلاص 
بغير هدف » ولا هدف لاحياة بغير إعان . 
وان كنا بريد الإصلاح الحذری یاتنا » فلا إصلاح إلا بتغيير نفسى » ولا 
ولا تغيير إلا بتصميم » ولا تضم إلا بالاوان . 
وان كنا بريد الحم العادل » فلاعدل بغير قانون » ولا فائدة فى قانون بغر 
ائر» ولا أمل فى عار بغير إعان . 
لاان هو قرة الخاق + وخلق القوة » وروح المياة وحياة الروح » وسر 
الما » وعالم الأسرار » وجمال الدنيا » ودنيا لجال ونور الطريق وطريق النور . 
۱ الإعان هو واحة المسافر ٠‏ وحم املاح » ودليل الميران » وعدة الحارب» 
ورفیق الغريب » وأنيس الستوحش » ولام القوی ‏ وقوة الضعيف . 
الچ مان هو مصنع البطولات » وق المجزات» ومفتاح الغاليق » ومنارة 
الهدى فى کل طریق . 
الاعان فى كلة واحدة -ضرورة للحياة الانسانية : ضرورة لفرد ليطمئن 
ويسءد ویرق » وضرورة للمحتمم ليستقر ويماسك ویبتی . 
والاعان الذى عنیته هو إعان الاسلام »فى تموله و توازنه وعمقه وامحابیته » 
لمان القرآن والسنة » إيمان الصحابة والتابعين لحم باحسان : معرفة ونية واعتقاد 
وعلا . لا الإعان العقلى المالص الذى آراده الشکلمون » ولا الروعی الحض 
الذى أراده التصوفون » ولا الشکلی الجاف الذی عى به المتفقبون الجامدون . 
هذا الإيمان لیس مجرد شعار برفع » أو دعوة تدعى. إنه أسلوبحياة متکامل. 


م ۳۷4 — 


لر د والأمة . إنه ضياء ثاقب» ينفذ لیاف کر والماطفة والإرادة فى دنيا الفرد - 
فيحرى فى كيانه عصارة الياة » وینشثه من جديد وحوله من اوق تافه إلى 
إنسان ذى رضالة وهدف . ومن حيوان أو سبع إلى كان أشبه باللاك . 
وعتد إلى الجتمع بأشمته الوهاجة المشرقة » فإذا دم المياة قد جرى فى عروقه 
والعافية قد سرت فى أوصاله ؛ قشفيه وهوسةم » بل حیبه وهو رمم » أليس فيه 
نفحة من سر الألوهية الى تقول للذىء : « كن 5 فيكون ؟ 
الإمان الق هو الذى مخط آثاره فى الياة كلها » ویصبنما بصبغته الربانية 
فى الأفكار والفاهم » والمواطف و الشاعر » والأخلاق والعادات . والنظم 
والقوانين » « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » . 
والأمة الى تريد أن “يا بالإمان لابد أن « تكيف » حياتها ومناهج 
تفكيرها وسلوکپا وفقً ما يوجبه علمها منطق الامان . وأن حرر وجودها من 
كل مايعوق هذا الإءان أو مححب نوره وسناه وإلا »كان إعانها حبراً عل‌ورقء 
ودعوى بلا برهان ٠‏ 
فالهم اهمد أمتنا إلى صراط الإيمان . «صراط الذين آهست علیهم > 
غير الغضوب عليهم ولا الضالین » آمین ۰ 


ومس 
المقدمة 


قضية الامان هى القضية المصيرية || الإيمان الدينى عموماً والإسلامى 


خم | 
الآولى الانسان : 3 0 e e‏ 
فتاح شخصيه هده الامة هو 
اهتداء أولى الا لباب إلى الاممان 1 

3 0 واب إلى اجان الإيمان ۲ 
000 ° || دود الإعان فى ممركتا مع 
ضر ورة الا مان لاحياة حى لو العدو ۳ 
سنا يمقياس المنفعة ۷ || العمل ضد الدین عداء للامة 
الغرض من هذا الكتاب بان أثر ومساعدة لعدوها ١‏ 

الإيمان فى حياة الإنسان م || >ن قوم مزمنون 0 
/ 
البات الأول 
الا مان الذى تعنبه 
1 — 071 
۱ - حقيقة الایمان: ۱٩‏ - 1 . 
محتوی الاعان الذى نيه 2 »بت || کال الله تعالى ۳ 
و جود الله تعالى ۳۹ | ۱ عان بالاخرة ٤١‏ 
۲ د مزایا العقيدة الاسلامية : ۷ع - 61 . 
عقبدة واطحهة 3 ۱ عقيدة مبرهنة 4۸ 
عقيدة الفطرة ۷ || عقيدة وسط 5۹ 
عقيدة ثابتة ۸ وهىعقيدة وسط فى صفات الا له 44 


- ۳۷۹ 
اليا ب الغا 


أثر الامان فى حیاة الفر د 


لاه ۱۹۹ 


أثر الإعان فى حياة الفرد : ٩‏ .+ 


أ الابمان و کراهة الا مان : ۲۷٩‏ تس ۰۸۰ 


الانسان فى نظر الماديين 1 || أثر هذه العانی واشاعر فى 
الانسان فى نظر الو منين ع نفسية الفرد ۷۲ 
مكانة الانسان من الله هد | مقارنة بين اا.ظرة الإسلاءية 
مكانة الانسان فى الآ الاعلى +-> و النظرةالغر بةالادبة للانسان ۷۳ 
مكانة الإنسانفهتا العالم المادى ٩۷‏ || فى مندلة الإنسان 5 
عاماء الإملام بشید ون عکانة الا نسانر» || طبيعة الانسان Vo‏ 


عزة الامان مد عزة الانسانية ‏ || غاية الانسان ۷۷ 
۲ - الابهان والسعادة : ١م ٩۰‏ . 

این السعادة ؟ هل السعادة فى انعم ۱ هل السمادة فى العم التجر بی ۸۹ 
الادی ؟ ۱ || السعادةا لقیقءقق داخل‌الانسان ۸۸ 

هل السعادة فى الاولاد ؟ Ao‏ ۱ القدر امادی‌اللازم لتحقیق السمادة .۹ 


۳ - سكيئة النفس : ٩۱‏ - ۰۱۳۱ 


لاسعادة رلا -كيئة 4١‏ اهتداء اومن إلى سر وجوده ٠٠١‏ 
لاسكينة بلا إيمان مه || ماه امن من عذاب 
أسباب السكينة لدى المؤمن ‏ 4ه || الخيرةوالك 5 


استجابة الومن لنداء الفطرة 4 وضو ح الغاية والطريقعندااؤمن؟١ ١‏ 


VY - 


أغس اأؤهن بالوجود كاء 


۱۱۹ 
المؤمن يعيش فى معية الله ١‏ ۱۲۲ 
المؤمن يميش فى صحبة النيين 
والصديميين 0 


؟ءد'أثرضا: ۱۳۴ - ۱69 
الفرح والروح فى الرضا و الیقین۱۳۲ 
الأؤهمن راض عن نفه‌وعنر ۱۳4 
امن راض عنالكون واياة ۱۳٩‏ 

ال منعميق الإحساس بنعم الله 


عليه ۱۳۷ 


او من راض 3 ودر الله عليه ۱:۳ 


م ل الامن النفسى : ۱6۵۵ - ۱۱۳ . 


أهمية الآ من اللفسی لتحقيق السعاذة 

والسكينة 
“وذج لاخوف والاضطراب ۱۵۵ 
موذحلامنو الاستقرار النفسى/اه١‏ 
الإيمان مصدر الامان ۱۷ 


۱90۵ 


5- الامل : ۱۹۶ - ۱۷۵ ۰ 


أهمية الامل فى تحقیق السكينة 
و اام‌عادة 
تلازم اليأس والکفر 


11٤ 


۱۹5 


الصلاة رالد عاءمن با عث السکینة ۱۲1 
المؤمن لا يعيش بن م لو » 


و ليت » ۱۳۹ 


المؤهمنراض 3 فسم الله له من 


رزق ه5١‏ 
معنی الرضا بما قسم الله ۱:۷ 
قصة وعبرة ۱:۸ 
الرضا مصدر قوة اصاح.ه ١6١‏ 
اارضا لا يقتضى السكوت على 
الماطل 165 


مخاوف اللحدین والشا كين ۱۵۸ 


المؤمن آمن على رزقه 


10۹ 

المؤمن آمن على أجله ۱1۰ 
الأؤمن لابخاف الموت 1 
الامان يلد الامل ۱۷ 
ضرورة الامل للحياة ۱۷۲ 


5۲۱۷ = 


۷ - الایمان والب : ۱۹۲-۱۷7 


قيمة الب وأهميته فى نحقيق حب الثاس 1۱۸۳ 
السعادة 5 | للم منسلم الصد ر لا سد ولا حقد م١‏ 

المؤمنيحب كل ثىءحتىالكارثة ۱۷۷ || الإيثار من خصائص المؤمنين ابم 

حب الله ۸ || عاطفة الکره وإلى أبن وجهها 

حب الطبيمة ۹ || الاسلام ۱۸۹ 

حب الحياة ۸۱ التسامح جزء من العقيدة 1۹۱ 

حب الموت 


۲ | 
۸ الثبات فى اشمداند: ۱۹۴ ۹٩۹‏ 


مصائب الد نما تهون عند 
الملحدون أشد الناس جزعا ۱۹6 


او من 1۹۷ 
ثبات الو منين و مصدره ۱۹۰ بعض الشر آهون من بض ۸٩ز‏ 
الاعان بالقدر هون‌عل‌الومنین حلاوة الثواب ومرارة الام 
البلاء ۱۹۹ ۱ 
a‏ اللحدون رفون باقر 
99۱ بور || الإعانفىالازمات ‏ 4ه 


کے ۳۷۰ هه 


الياب التالت 
الامان فى حياة اجتمع 


۲۲۲ = 60١ 


بيد : ۲۰۳ ۲۰ 


الايمان والاخلاق : ۲۰۵ — 556 . 


الحيوان تكفيه غر زته ۳۰۵ 
غرائز الا نان‌متضار به ۳۰۵ 


القائون وحرده لايكنى لضبط 


السلوك الافسانی ۳۰۷ 
الفلسفة الاخلاقية لا تنی ۰ ۲۰۹ 
الاخلاق لا الفلسفة الاخلاقية ۲۱۰ 

لاأخلاق»ن غير دين ۲۱۱ 

لامان والثل الاعل 1۲ 


متاعالحياةوخطرهعلى الاخلاق۲۱1 
سلطان الغريزة و ساطان الإيءمان.؟ 


الامان ينتصر على الآناية ‏ ممم 
ساطان العادة وساطان الإيمان ۲۲۵ 
س أطان اامادة و قو ته ۳۳۹ 
ساطان الایمان أقوى ۳۳۷ 
ريمال فر بين الولايات المتحدة 

وأمة العرب ۳۳۸ 


شلت الاساطیل و جح الامان۲۳۰ 
الضمير ومكانه فى الاخلاق ۲۳۲ 


۱ خرافة » الضمير لا [عان « 


أثر الا مان فى تتکوین ااضمير ۲۳6 
آثر الضمير الدينى فى محالات 

الحياة ۳۳۸ 
فى أداء الحقوق ۱اااية ۳۸ 
فى الاءتراف يالجرعة وتحمل 


العو ية ۲۶۰ 
فى رعاية الةوانين والامانات ۲2۲ 
فى السياسة والح Yer‏ 
فى التجارة والعاملة ۲:۷ 
فى الواساة والاشار ۲۹ 
اءعتراضات وشمرات Yor‏ 
تقرد . بعض اللحدین بالفضيلة 

وتفسيره 65" 


الخوف من الله واايوم الا خر 
وأثره فى التر ية Noo‏ 

الدکتور (دبری لنك) يرد على 
خصوم التربية الديئية ‏ و۲۵ 

1۲ 


۸۰ س 


البذل والمضهية : 155 — ۲۷۳ 


الآنانية جوء من اكيا نالفطرى 
للانسان 6 

الاعان مون على الاندان كل 
دعب فى سبيل الق ۰ ۲۹۸ 

الفاسفة الاخلاقية المادية لم تل 
عقدة اشپید الذى عو تف 


القوة : :۲۷ — ۲۹۳ 
حاجة الفرد وامجتمع إلى القوة 

النفسية ۷۶ || 
مصادر القوة عند الومن - 

الا بمان راه Vo‏ 
الایمان بالحق ۳۷۹ 
الایمان با خلود ۳۷۷ 
الإيمان بالقدر ۳۷/۸ 
الإيمان بالاخوة 59 


على قدر الا :مان تکون القوة ۲۸۱ 


ار <مة : ۲۹6 ۳۰6 

قدمة الرحة الإنسان ل رحمة 
المؤمن من رحة الله تعالی ۲۹ 

من لا رم لا برحم ۳۹۹ 

من آثار الرحمة فى امجتمسع 
الإسلاى 


| ۲۹۸ 


۲۹۸ 


سبيل الو اجب 

أعمية الجزاء الاخروی فى حل 
هذهالعقدة و مکافاًة كل عامل 
على عمله ۳۹۹ 


عاذج مؤمئة لابذل والتضحية ۲۱۹ 


| (أ) التزام الحق مع القر: ب و البعید۲۸۲ 
1 


(ب) الاستهانة بالقوى الادية ۲۸۳ 
(ج) الإخلاص فى التو لوالعمل ۲۸٤‏ 
(د) التحرر من ا وف وا حرص ۲۸۹ 
(ه)الاستخفاف بالجيابرةو الطغاة/ام ۲ 
شهادة الناريخ ۳۹۰ 
سر الوهن ۳۹۱ 
التماوت وااضمف ناف الایمان ۲۹۲ 
EE‏ 


<a 


الارقاف ابر بة:وقف الزبادى 
وقف الكلاب الضالة - 
وقف الاعراس ‏ وقف 
انا ضیات ۲۹۵ 


ووف مو نس اارضی و ااغر داء ۳۰۰ 


- إخ"” مه 


وقف خداع المريض ‏ ۳۰۰ 
الجراتم البشمعة وليدة الكفر 
ا 
ما صنعه الشيوعيون بعضهم 


۳۰۰ 


الایمان والانتاج ۰ ۳۰۹ — ۳۱۱ 


الاعان والععل ۳۰۹ 
دافع لژ من إلى العمل دافع‌ذا نی ۳۰۷ 
الفوز فى الاخرة بالعمل 
لادالامای ۳۰۷ 
النجاج فى الدنيا ,العمل ۳۹ 
المؤمن شی الله فى عمله فيتقنه ۳۰۵ 
أثر السكينة انفسية فى الانتاج ۳۱۰ 


الا بان والاصلاح : ۹ — ۳۳۲ 


ضرورةالتغبير النفسى لکل ح رک 
و مضه نا جحة ۳۱۹ 
صمو بة هذا التعغرير ز سر ۵ 


الس‌دود والصانع ۳۲۷۰ 
الامان ينثىء الإنسان خلقا 
آخر ۳۳۰ 


ا 


۱ 


۱ 


| الفتاح الفذ لاقفال الحياة 


دمعض ۳۰١‏ 
مئلان من أمثلة الرحة الزمنة ۲ س 
الل الثانى 0 ۳۰ 


أثر الاستقامة فى الافتاج ۳۱۱ 
إحساس المؤمن بقيمة الوقت ۳۱۱ 
العيادات والانتاج ۳۱۳ 
الز مان بالاخرة لايمطل الدنيا ١1م‏ 


التوكل ليس ممناہ التوا كل ارم 


أمثلة لما صنعه الایمان : سحرة 
فرعون حين هنوا ۳۱ 
تأثير الاسلام فى نقضية المرب ۳۲۳ 
عمر بن ا لطاب ۳۳۳ 
Yo‏ 


ابا الرابيع 


۳۷۱ — ۳ 


دعوقالامتعناه بالعل المادى _ شباداتمن الةر ب والشرق 


|| 
المكاسب الز عومة منوراء تنقض هذه الدعوى 11 


الا كتفاء ,العم ۳۳۵ هذا الجيل بلا ود ود ولا قبود 
تقض هذه الدعوى : محال العل ولا آمل ۳44 
غير يال الايمان ۳۳۹ || الحرية الشخصية ؤآثارها ‏ ۳۵۱ 


نتائج العل تقريبية لا يقينية ۲۲۸ 
الرسوخ ف‌العل یهدی إلى الايمان. م 
هل وراءالالحاد مکاصب حقيقية 6 ۳٤‏ 


العمل والإنتاج للحاة Yor‏ 

عل اللفی لايذتى عن الايمان ووم 
| الطب الافسى فى موكب الایمان. ۳٩‏ 
دهوى الصحة الافسية والعقلية - 


خاتمة ۳۷۲ ۰ ۰۲۷ 


استدر اك 


وقع خطأ إملاق فى كمة « الرضى » والصواب ١‏ الرضاء فى موضوع 
د الرضا » صفحة ۱۳۲ . 


لولف 


۲ ب العيادة فى الإسلام ط أولى القاهرة 

۳ مشكلة الفقر و کیف عالجها الإسلام ۱۳ آول دار ألعر بية ایر وت 

3 ااناس والحق ط ول مکشة الثار - الکو بت 
6 عال وطاغية ط أولى دار الإرشاد يروت 
+ - درس النكية الثانية ط أولى دار الإرشاد ‏ بيروت 


۷ - فقه الركاة ‏ فى جزئین 
دراسة مقارنة لاحکامبا وفاسفتبا فى ضوء القةرآن والسنة . 


۱ - حتمية الیل الإسلاى . 


۲ - تسیر الفقه فى ضوء الكتاب والسنة . 


اکتا 


د ان قضية ( الايمان » هی أعظم « قضية مصرية » بالنسبة للانسان . 


فى ليست أمرآ على هامش الحياة كما يتخيل البعض . يجوز 
لنا آن نغفله أو نستخف به . ! كلا » انها أمر يتعلق بوجود الانسان 


ومصصمير ۵ » ف 


وهذا الکتاب « الايمان والحياة » بلقى الضوء على هذه « القضية » 


موضحا الآثار الطيبة «للایمان» فى حياة الانسان .. وقيمة (الايمان)») . 


بالته وبرسالاته وبالدار الآاخرة مب عما. أن الإبسكان . رة دين 
ولا ابمان . انسان قلق حائر » لا بعرف حقيقة نفسه » ولا سر 
وحوده ۰ ۱ ۱ 
وناقش الذاهب العقائدية المختلفة . مبيناً أن « عقيدة الاسلام »© ٠‏ 
قد احتوت جميع المذاهب المختلفة » بعد أن آزالت عنها ما علق 
نها من شوائب ... ورد على تلك الفربة الظالة التی زعمت .أل ٠‏ 


n 


الیهودی - وتلقفها عنه البیغاوات برددونها تردید الحاکی 2( 


تفکر ولا تمییز . 


"ویمخی الکتاب فى سرد حقيقة « الایمان الذی نعنیه » و « آنسر 


الايمان 3 حياة النرد 14 و » الایمان 3 حباة الاجتمع ) و » دن 
العلم والايمان » هذه وغيرها « قضايا » ناقشها الكتاب بعمق 
واخلاص » وحلى كل شىء فيها .. 

ر ي كلتراماته الامبلاملة ال ية لاس قزبارعلی. فالا 


هذه الموضوعات . أما علمه وفكره . فلندع القارىء بلمس من 
خلال صفحات هذا الكتاب » علماً غريراً وفكرا ثاقباً . . 


زب وبر « مكتبة وهبة » أن تقوم بنشر هذا الكتاب » ليكون 


شمعة تنیر طرق الباحثين عن « الايهان » ونزيد رصيد « الایمان 1 
- فى قلوب المؤمنين . . ۱ 


5 a f 


